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�هيد

تهدف هـذه الـدراسـة إلـى بـحـث ثـلاث تجـارب
استيطانية أجنبية في الوطـن الـعـربـي حـدثـت عـل
Sالأولـى Sالـتـاسـع عـشـر والـعـشـريـن Tمدى الـقـرنـ
الاستيطان الأوروبي في ا*غرب العربي وقد بدأ مع
الاحتلال الغربي لهذه ا*نطقـة فـي الـقـرن الـتـاسـع
عـشـر وانـتـهـى بـانـتـهـائـهS والـثـانـيــةS الاســتــيــطــان
الصهيوني في فلسطT منذ نهايـة الـقـرن الـتـاسـع
عــشــر ولا يــزالS وهــو مــن مــخـــرجـــات الـــنـــظـــام
Sالاستعماري الرأسمالي الغربي. والتجربة الثالثـة
Sبدأت مع ظهور النفط في منطقة الخليج العربـي
وهي تجربة استيطانية هادئة آسيوية سلمية غـيـر

مدعمة بالقوة.
Tوهـذه الـدراسـة دراسـة تـاريـخـيـة مـقـارنــة بــ
التجارب الثلاثة ويتركز فيها البحث على الـدوافـع
والوسائل والنتائج للتجربتT الأولى والثانيةS وتعطي
الدراسة اهتماما خاصا للهجرة الآسيوية للخـلـيـج
العربيS وتحاول الإجابة عـن الـسـؤال الـتـالـي: هـل
ستقود هذه الهجرة إلى نوع من الاستيطان تصحو
عليه الأمة العربية في ا*ستقبل بعد أن أصبح واقعا
يضاف إلى تجارب الاستيطان الأجنبي الأخرى في
وطننا العربي? إن الأسئلة التي تحاول هذه الدراسة
بحثها والإجابة عليها هي: هل هناك دوافع وأساليب
ونتائج مشتركـة لـتـجـارب الاسـتـيـطـان الـثـلاث فـي
الوطن العربي? رغم الاختلاف في طبيعتـهـا? لـقـد
Sحدثت اثنتان منها بالـقـوة إنـهـمـا إذن مـدفـوعـتـان

�هيد
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والأخيرة سلمية وهل تقود هذه الهجرة السلمية الآسيوية في منطقة الخليج
العربي إلى نوع من الاستيطان? وما هي الآثار الاقتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة
والسياسية للاستيطان الأجنبي في الوطن العربي? وكيف تواجه الأمة العربية
الاستيطان الصهيوني في فلسطT والاستيطانS الآسيوي السلمي في منطقة

الخليج العربي?.
وتهدف الدراسة أيضا إلى فتح الحوار حول هذه القضية والتنبيه لأخطار
الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي باعتـبـاره أخـطـر أنـواع الاسـتـعـمـار.
وحتى لا تتقلص الخريطة العربية أكثر فأكثـر ويـتـشـرد ا*ـزيـد مـن شـعـبـنـا
العربي في الأرضS ولا تكون هناك معوقـات جـديـدة أمـام شـعـبـنـا الـعـربـي
لتحقيق أهدافه في الحرية والد}قراطية والوحدة والبناء الاجتماعيS نقدم
هذه الدراسة ا*تواضعة التي تتناول التجارب الاستيطانية الثلاثS في أقسام
ثلاثةS فيتناول القسم الأول الاستيطان الأوروبي.. في ا*غرب العربي والقسم
الثانيS الاستيطان الصهيوني في فلسـطـST والـقـسـم الـثـالـث الاسـتـيـطـان
السلمي الآسيوي في منطقة الخليج العربي إضافة إلى مـقـدمـة )ـهـيـديـة

وخا)ة تلخص النتائج التي توصلت إليها الدراسة.
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تنقسم الهجرة بشكل رئيسي إلى نوعT: هجرة
طبيعية سلمية وهجرة مدفـوعـة. وهـذان الـنـوعـان
من الهجرة أديا في بقاع كثيرة من العالم عبر التاريخ
إلى الاستيطان والتوطST ومحو شخصية الشعـب
الأصلي ا*ستهدف بالاستيطان. سلميا عن طـريـق
غلبة العنصر ا*هاجر عدديا ومن ثم صبغ ا*نطقـة
بشخصيته وثقافته وتقاليدهS �ا يؤدي طبيعيا إلى
تراجع العنصر الأصلي عدديا وثقافيا وحضاريا.

وهناك عنصران لهما أهميتهما في نجاح الهجرة
الطبيعية أو غير الطبيعـيـة وهـمـا:-عـنـصـر الـطـرد
وعنصر الجذبS فالجماعة ا*هاجرة من منطقة ما
Sلا بد أن هناك دوافع حقيقية دفعت بها إلى الهجرة
كأن تكون كوارث طبيعية أو مجاعة أو عدم استقرار
سياسي أو فقر اقتصادي تعاني منه أو غـيـر ذلـك

من دوافع.
أما عنصر الجذب فهو خاص با*نطقة ا*ستقبلة
للمهاجرين يتعلق بحاجات أساسية يفتقدها ا*هاجر
من موطنه الأصلي ويجدها موفورة في البلد الجديد
الذي توجه إليهS أو أن عـوامـل الـطـرد فـي الـوطـن
الأصلي للمهاجر تقابلها عوامل جذب مناقضة لها
في البلد أو ا*نطقة التي تتم الهجرة إليهـا. وعـلـى
سبيل ا*ثال نذكر أن نسبـة غـيـر قـلـيـلـة مـن شـعـب
الحجاز في شبه الجزيرة العربية هاجرت منذ فترة
طويلة من بلدان إسلامية غير عـربـيـة وقـد جـاءت
هذه في مواسم الحج لأداء الفريضة ولم ترجع إلى

ا�قدمة
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بلادها واستوطنت فيها. وهذه الهجرات. السلمية تتم عادة بشكل فردي أو
جماعيS وفي حالة الهجرة الجماعيةS إما أن تتولى حكومات بلدان ا*نشأ
تنظيمهاSأو تتولاها شركات تجارية للعمل في هذا المجال مثل تجارة الرقيق
من أفريقيا إلى أوروبا وأمريكا. وهناك قوى سياسية تخطط وتنظم عملية
الهجرة كما هي حالة هجرة اليهود إلى فلسطT نتيجـة نـشـاط ا*ـنـظـمـات
الصهيونية والإمبريالية الغربية. وتأخذ الهجرات أشكـالا مـتـعـددة وتـتـنـوع
القوى والدوافع وراء تلك الهجراتS وفي تاريخنا العربي الحديث وا*عاصر
تجارب تشمل كل تلك الأنواع من الـهـجـرات مـثـل الـهـجـرات الأوروبـيـة فـي
ا*غرب العربي في فترة الاستعمار الاستيطانيS والهجرة الصـهـيـونـيـة إلـى
فلسطT والهجرة الآسيوية السلمية إلى منطقة الخليج العربـيS والـهـجـرة
ا*دفوعةS لها متطلباتها ودوافعها وأساليبها الخاصة بها. فهي غالـبـا ذات
أهداف سياسية واقتصاديةS وتؤدي إلى هجرة معاكسةS وتدخل في نطـاق
الهجرة الجماعية المخططة وا*برمجةS وتقف وراءها تنظيمات وقوى تتبناها
وتعمل من أجلها وتأخذ بيدها وترعاها وتواكب مسيرتها من الفكرة حـتـى
الوصول إلى ا*وطن الجديد والتوطST وبناء ا*ستوطنات إلى إثبات الوجود

وإقامة الكيان.
هذا لا يعني في الوقت الذي تجري فيه عملية الاستيطان الجماعي ألا
تحدث هجرة فردية من نفس ا*وطن إلى البلد ا*ستهدف بالاستيطانS بل
إن القوى الاقتصادية أو السياسية لا )انع أن توجد الهجرة الفردية جنبا
إلى جنب مع الهجرة الجماعية لأنها في النهاية تحقق أهدافا مشتركة لتلك

القوى التي كانت الباعث الحقيقي وراء عملية الاستيطان.
إن الهجرة ا*دفوعة تكون هجرة منظمةS أما الهجرة الفردية فهي هجرة
تختلف فيها أهداف الأفراد ودوافعهم ولـكـن ذلـك لا }ـنـع إطـلاقـا مـن أن
الهجرة الفردية تؤدي في بلد الاستيطان بعد توطينها إلى تنـظـيـم نـفـسـهـا
Sسياسيا واقتصاديا. إننا وإن كنا نعتبر الهجرة ا*نظمة وا*دفوعة هي الأخطر
لكن في نفس الوقت لا نقلل من خطر الهجرة الفردية السلميةS فقد يلتقي
في النهاية الـنـوعـان مـن هـذه الـهـجـرات لـتـحـقـيـق الأهـداف نـفـسـهـا وهـي
الاستيطان الأجنبي على حساب ا*واطنT الأصليـT ومـن ا*ـلاحـظ أيـضـا
من دراستنا لتجارب الاستيطان التاريخية أن الهجرات الجماعية ا*نظـمـة
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التي أدت إلى القضاء على العنصر الأصلي للسكان ومحو شخـصـيـتـه فـي
كثير من بلاد العالمSقد بدأت هجرات فردية ولفترة ليست قصيرة.

إن أية متابعة جادة *وضوع الاستيطـان بـكـل أشـكـالـه وصـوره لا بـد أن
تواكبها دراسة لطبيعة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجـتـمـاعـيـة فـي
البلد ا*صدر للمهاجرين والبلد ا*ستقبل لهم *عرفة دوافع الاستيطان وحجم
تلك الهجرة ومدى خطورتها د}غرافيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا على
البلد ا*ستهدف بالهجرة. وتبقى نقـطـة أخـيـرة وهـيSأنـه مـا دامـت عـوامـل
الطرد من البلد الأصلي وعوامل الجذب في البلد ا*هاجر إليه قائمـة فـان
محو معالم وشخصية شعب ا*نطقة التي تتوجه إليها الهجرة قائمةS ولا بد
من التشديد هنا على أن خطورة ا*شكلة إذا أردنا تطبيقـهـا عـلـى مـنـطـقـة
الخليج العربي تكمن في الهجرة الأجنبية لأننا لا نعتقـد عـلـى الإطـلاق أن
هناك أي أخطار من الهجرة العربية للمنطقة بل بالعكس هي ا*نقذ ا*رحلي
والاستراتيجي في عملية التوازن الد}غرافي في ا*نطقة مع الهجرة الأجنبية.
إن تجارب التاريخ توضح لنا أن كثيرا من الشعوب والدول والإمبراطوريات
تغيرت بنيتها وشخصيتها وثقافتها بالهجرةS سواء أكانت طبـيـعـيـة أم غـيـر
طبيعيةS وأن حركة السكان الداخلية والخارجية والهجرة ا*عاكسـة أعـادت
Sتكوين شعوب وأعادت صياغة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
واليوم عندما نقف لدراسة ظاهرة الهجرة الآسيوية الكـثـيـفـة فـي الخـلـيـج
العربيS نرى أنها تشكل خطرا على مستقبل ا*نطقة رغم أنها تـعـد ضـمـن
الهجرات الطبيعية السلمية. وإذا رأينا أن تجارب التاريخ الحديث وا*عاصر
قد أثبتت أن الاستيطان }ر �راحل ثلاث أساسية )ثل حلقات في سلسلة
واحـدةS وهـي الـهـجـرة الاسـتـيـطـانـيـة والاسـتـعـمـار الاسـتـيـطـانــي والــدولــة
الاستيطانيةS فان تساؤلنا هوS هل تحقيق ا*رحلة الأولى سيقود بالضرورة
إلى تحقيق ا*راحل الأخرى? هذا ما نريد معرفته من خلال تحليل أسباب
ودوافع الهجرة الأجنبية وأبعادها وانعكاساتها وآثارها على مجـتـمـعـنـا. إن
هناك شروطا موضوعية *دى التأثير الذي يحدثه ا*هاجرون الأجانب في
المجتمع تتعلق بعوامل الدفع في المجتمع الأصلي للمهاجر وعوامل الجذب
في المجتمع ا*ستقبل لهS ثم كثافة عدد ا*ستوطنT ومستواهم الـفـنـي ومـا
يحملونه من عقائد وأفكارS ومدى تنظيمهمS ومدى تفـاعـلـهـم مـع المجـتـمـع



12

الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي

) الدكتور/ مجدي حماد النظام السياسي الاستيطاني-دراسة مقارنة: إسرائيل وجنوب إفريقيا١(
.٢٨-  ٢٩ ص١٩٨١بـيـروت

(٢) قد يرى البعض إمكانية اندماج ا*هاجرين في المجتمع الجديدS ذلك صحيح ولكنها في حالات
محدودة حيث تنتهي موجات الهجرة إلى الذوبان في المجتمع الأصلي بحيث تتخلى عن تقاليدها
وقيمها وتأخذ تقاليد وقيم المجتمع الجديد وثقافتهS ولكن أغلب حالات الهجرة ا*دفوعة والسلمية
تحاول المحافظة على قنوات الاتصال المختلفة مع المجتمع الذي جاءت منهS وبذلك تقيم حواجز
عديدة اجتماعية وثقافية ودينيةS وفي بعض الحالات اقتصادية وسياسيـة بـيـنـهـا وبـT المجـتـمـع
الجديد للمحافظة على شخصيتها وضمان تأثيرها في المجتمع باتجاه مصالحها ومستقبل وجودها.

 ومن الضروري عند بحث الهجرة الأجنبية إلى الوطن)١ (الذي هاجروا إليه?
العربي أن نحدد بوضوح الفرق بT ا*فهـوم الإنـسـانـي والـقـومـي. إن الأمـة
العربية لا ترفض ولم ترفض هجرة أفراد من قوميات أخرى إليها شريطة
ألا تشكل خطرا عل شخصيتها ووجودهاS فإذا رغب بعضهم البقاء فعليهم
أن يندمجوا في كيانها وحمل ثقافتها والدفاع عنهاS وقد حدث فـي تـاريـخ
الأمة العربية عبر العصور أن دخلـت فـي صـفـوفـهـا عـنـاصـر مـن قـومـيـات
أخرى واستعربت لغة وعقلا ودما و�ارسة ولكن هذا التاريخ كذلك شهد

أيضا الشعوبية والاستيطان الأجنبي.
Sإن عددا من الشعوب قد تكون في الغالب نتيجـة الـهـجـرات الـبـشـريـة
ولكن الأمر الهام هو إلى أي مدى تسـتـطـيـع تـلـك الـهـجـرات الانـدمـاج فـي
المجتمعات الجديدةS وإلى أي مدى تقبل تلك المجتمعات هؤلاء ا*ـهـاجـريـن

 إن ذلك يتوقف على مدى الوعي بالبعد الإنسانـي ومـا إذا كـانـت(٢)إليهـا?.
تلك الهجرات تشكل خطرا أم لاS ومدى التأثير الذي تستـطـيـع أن تحـدثـه

الشعوب في مراحل معينة من تاريخها في مواجهة الهجرات.
لقد شهد تاريخ. الشعوب حالات من الهجرات البشـريـة الـسـلـمـيـة قـد
تطورت إلى بناء كيان استيطاني متميزS ثم انقلبت علـى المجـتـمـع الأصـلـي
Sوقد يقوم كيان استيطاني بدون القوة ا*سلحة Sوعملت على إبادته وتشريده
ولكن هذا النوع يأخذ فترة زمنية طويلة من الاستيطان السلمي. لقد كانت
الهجرة اليهودية إلى فلسطT قبل الفكرة الصهيونية فردية وسلميةS وكان
الاستيطان الأوروبي في ا*غرب العربي قبل الاحتلال فرديا وسلمياS ولكنهما
في كلتا الحالتST مع الفارق بينهماS تطورا إلى استعمار استيطاني عنصري
هدف إلى إذابة الشعب الأصلي والقضاء عليه ومحو شخصيته. والهجرات



13

ا�قدمة

الآسيوية للخليج العربي نوعان: هجرة من شرق آسيا وهي هجرة منظـمـة
وذات مستوى تكنولوجي افضل من الآسيويT الآخريـنS وهـجـرة مـن شـبـه
القارة الهندية (الهند وباكستان وبنغلادش) وهذه هجرة ذات كثافة عـالـيـة

ولكن غير منظمة ومستوى غالبيتها متخلف تكنولوجيا وثقافيا.
وهذه الدراسة تعالج ثلاث حالات من الاستيطان في تاريخ الوطن العربي
الحديث وا*عـاصـرS حـالـتـان مـن نـوع الاسـتـيـطـان بـالـقـوةS وثـالـثـة مـن نـوع
الاستيطان السلمي. والهدف الذي نسعـى إلـيـه مـن دراسـة هـذه الـتـجـارب
الثلاثة ومقارنتها هو هل الهجرة الأجنبية السلميـة تـقـود إلـى الاسـتـيـطـان
الذي يؤدي إلى محو الشخصية الوطنية والقومية لـلـمـنـطـقـة ا*ـسـتـهـدفـة-
كحالة منطقة الخليج العربي? وهل يكتب الـدوام لـلاسـتـيـطـان الـذي يـقـوم
?Tكـحـالـة فـلـسـطـ Sعلى القوة ويصل إلى مرحلة قيام الكيان الاستيطـانـي
ومن بعد تحاول الدراسة أن تطرح رؤيا مستقبلية *سألة الاستيطان الأجنبي

في الوطن العربي.
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القسم الأول
الاستيطان الأوربي في المغرب العربي
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Sنشوء الطبقات في الجزائر Sترجمة سمير كرم S(ا) مغنية الأزرق
.٦٧ مؤسسة الأبحاث العربية ص ١٩٨٠بيروت 

عندما احتل الاستعمار الفرنسي الجزائر عـام
 ومراكش فـيS١٨٨١ ومن ثم تـونـس فـي سـنـة ١٨٣٠
 واحتل الاستعـمـار الإيـطـالـي لـيـبـيـا فـي١٩١٢سنـة 
S غير البنى الاقتـصـاديـة الـتـقـلـيـديـة فـي١٩١١سنـة

ا*غرب العربي وقد لعب الاستيطان دورا هاما في
هذا التغيير الذي أدى إلى التأثير ا*باشر والجوهري
على المجتمع ووضعه الد}غرافي وتشكيله الطبقي.
وعندما نقارن أوضاع ا*نطقة في ظل السيطرة
الغربية بالعهد السابق عليها نرى أن الأتراك الذين
كانوا يسيطرون على ا*غرب العربي قبل الاستعمار
الغربي أبقوا على البنية الاجتماعـيـة المحـلـيـة دون
أن }سوها بل استخدموها واستفادوا منها حـيـث
كانوا يستمدون منها دخلهم وقوتهمS أما الاستعمار
الغربي فلم يستطع استغلال ا*نطقة إلا بـتـحـطـيـم
الأسس الـذاتـيـة لـلـسـكـان عـن طـريـق الاسـتـيـطـان

)١(بالدرجة الأولى.

لقد كان من بT أهداف الاستيطان الغربي توفير
ا*واد الغذائية وبخاصة الحبوب للدول الاستعمارية
حيث كان يشـكـل ذلـك هـدفـا اسـتـراتـيـجـيـا لـلـدول

الغربية في ظروف السلم والحرب.
وأتاح الاستيطان مجالا خصبا لاستثمار الأفراد
والشركات الرأسمالية الغربـيـة فـي بـلـدان ا*ـغـرب
العربي عن طريق تنمية رأسمالها وتنويع استثماراتها
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)١S«مجلة «ا*ستقـبـل الـعـربـي Sمن ملامح التطور الفكري في ا*غرب العربي Sد. ا*نجي الصياد (
.٢٨-  S٢٩ ص S١٢ بيروتS إصدار مركز دراسات الوحدة العربيةS العدد ١٩٨٠فبراير 

وربط اقتصاد تلك البلدان بالاقتصاد الرأسمالي الغربـيS فـأدى ذلـك إلـى
�و الرأسمالية الغربية في ا*غرب العربي كامتداد للوضع الاقتصادي في
الغربS ولم تكن تهدف إلى تنمية ا*نطقة أو تتيح للسكان الأصليT �ارسة
حقهم في اقتصاد يلبي حاجة ا*واطنT للمواد الأساسية ويعمل على تنميتها
بل تهدف إلى سد حاجة السوق في الدول الغربية وتلبية سياسات دولها في

كل الظروف.
لقد كان الاستيطان الغربيS في هذه ا*نطقة مجالا للعمل لقطاع كبير
من سكان الدول الاستعماريةS وساهم إلى حد بعيد في القضاء على البطالة
داخل فرنسا بصورة أساسية وشكل مـجـالا أوسـع لامـتـداد اسـتـثـمـار رأس
ا*ال خارج حدود تلك الدولS �ا أتاح له فرصا أكثر في المجال الاقتصادي

الدولي.
ولم يقتصر الأمر على الجانب الاقتصادي بل كانت الدوافع السياسية
لا تنفصل عن الدوافع الاقتصادية في خطوات الـدول الاسـتـعـمـاريـة فـقـد
كانت فرنسا طوال احتلالها للجزائرS في القرن التاسع عشر تؤمن بفـكـرة
إدماج الجزائر بها ولذا كانت مقتنعة خاصة في عهد الجـمـهـوريـة الـثـالـثـة

) في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن التاسع عشـر بـأن نـقـل١٨٧١- ١٩٤٠(
ا*واطنT الفرنسيT وتوطينهم في الجزائر وتوزيع الأرض عليهم هو الطريق

لتحقيق تلك الفكرة.
وكان الاستيطان في الجزائر تجربة و�وذجا سعت فرنسا لتعميمه في
ا*ناطق التي احتلتها في ا*غـرب الـعـربـيS حـيـث هـيـأت الـدعـم عـن طـريـق

(٢)احتلالها للمنطقة واستيطانها.

إن الجانب العسكري لا يجب أن يغيب عن البالS فالوجود الاستعماري
عسكريا في ا*غرب العربي بحاجة إلى دعم مستمـر عـن طـريـق رفـد هـذا
الوجود بالجند من أبناء ا*ستوطنT تنفيذا لـلـقـوانـT الـفـرنـسـيـة فـي هـذا
المجال-التجنيد الإجباري-إضافة إلى ما }كن أن يقدمه ا*ـسـتـوطـنـون مـن
مساعدة بإرغام الأهالي على الانخراط بالجيش الفرنسي. ويبقى دور مهم
للمستوطنT وهو مساعدة الوجود الاستعماري في قمع الحركات الـثـوريـة
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ا*ناهضة لوجودهS إن تلك الثـورات كـمـا سـيـتـضـح قـد قـامـت أسـاسـا ضـد
سياسة الاستيطانS ولذلك تعتبر العدو اللدود للمسـتـوطـنـT الـذيـن بـذلـوا
الكثير من جهودهم وأموالهم ا *قاومتها والتعاون مع السلطات الاستعمارية

١٩٤٥S-  ١٩٦٢وقد كان ذلك واضحـا فـي الجـزائـر أثـنـاء الـثـورة الجـزائـريـة 
 ضد مبدأ تقرير١٩٥٨وبخاصة ما حدث أثناء )رد الجيش الفرنسي عام 

مصير الشعب الجزائري في التحرر والاستقلال.
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الاستيطان الفرنسي في الجزائر

الاستيطــان الفرنســي
فــي الجزائر

عندما وقع الاحتلال الفرنسي للـجـزائـر كـانـت
 وهي علـى الـنـحـو(١)هناك عـدة أنـواع مـن ا*ـلـكـيـة

التالي:
الحبوس(الوقف) وا*لك والمخزن والعرش التي
هي أرض القبائل. لقد وزعت أرض الحبوس بـعـد
الاحتلال على ا*ستوطنST وعندما عT بيجو حاكما

 عمل على تشـجـيـع١٨٤١فرنسيا فـي الجـزائـر عـام
استعمار الأرض وتسليمها للمستوطنـST �ـا أدى
إلـى تحـطـيـم الـوضـع الـقـبـلـي كـمــا أنــه عــمــل فــي
الأربعيناتS من القرن التاسع عشـرS عـلـى تحـديـد
STبـعـض الأراضـي كـمـلـكـيـة فـرديـة لـلـمـســتــوطــنــ
واستمرت سياسة الاستعمار الرسميS التي تشرف
عليها مباشرة الإدارة الاستعماريةS إلى أن جاء عهد

 وعمل على تشجيع الاستعمار١٨٥١نابليون الثالث 
(٢)الحر عن طريق الأفراد والشركات. 

ومـا }ـيـز سـيـاسـة الجـمـهــوريــة الــثــانــيــة فــي
) هو وضع خطة محكمة لهجرة١٨٤٨-  ١٨٥٢فرنسا(

ا*ستوطنT الفرنسيT إلى الجزائر تهدف إلى نقل
 مليون فرنـك٥٠ ألف مستوطن واعتماد مـبـلـغ ٢٠٠

1
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لتنفيذ هذه الخطةS ولكن ا*هم في الأمر أن نبحث في الأسباب التي دفعت
بالإدارة الفرنسية إلى هذه السياسة في هذا الوقت وبشكل رسمي ومخطط.
عندما سيطر الاشتراكيون على الحكم في فرنسا وعدت الحكومة العمال
بتطبيق اشتراكي في مجال الصناعة وغيرها ولكن هذه السياسة الاشتراكية
واجهت عقبات كثيرة فالوضع لم يكن مهيأ لتطبيق مثل هذه الأفكار وا*باد�
ولأن الفكر الاشتراكي لم يكن واضحا ومتكاملا لدى دعاة الاشتراكية فـي
فرنسا آنذاك في مجال التطبيق �ا سبب كثيرا من ا*شكلات التي عاقت
تطبيقهS فقد بدأ )رد العمال ووجدت الحكومة الفرنسية أن خير وسيـلـة
للقضاء على ثورة العمال الفرنسيT هي تهجيرهـم إلـى الجـزائـرS و�ـا أن
عدد العمال كان كبيرا ونقلهم بهذه الظروف وبهذه السرعة من الـصـعـوبـة
�كان فان خطة التهجير قد واجهت مشكلات كبيرة كانت تهدد بفشلها. إن
نقل أعداد من العمال الفرنسيT من ا*دن الفرنسية ومن ا*صانع الفرنسية
إلى الريف الجزائري ليـس أمـرا سـهـلا كـمـا إن تـأقـلـم ا هـؤلاء مـع الـواقـع
والاجتماعيS الجديد ليس سهلا أيضاS إضافة إلى أن الحكومة الفرنسية
التي تبنتS سياسة الاستعمار الحر والرسمي في هذه الفترة لم تكن قادرة
Sوالإنتاج لهذا العدد الكبير من العمال Tعلى توفير وسائل ا*عيشة والتوط
�ا أدى إلى عدم قدرتها على الوفاء بالتزامها نحوهم وبالتالـي إلـى ردود
فعل من قبل العمال نتج عنها عودة أغلبهم ثانية إلى فرنسا وهذا واضح من

الأرقام التالية:
لقد بلغ مجموع ا*هاجرين الفرنسيT الذين � نقلهم في ا*رحلة الأولى

 Sألفا ولم يستقر منهم ا٨٠أي بعد أربع سنوات من عهد الجمهورية الثانية 
(٣) ألف مستوطن. ١٥في الجزائر في ذلك الوقت سوى 

ويتضح من دراسة الوضع الاقتصادي في هذه ا*رحلة أن الرأسمـالـيـة
الأوروبية لم تكن في وسعها استخدام التناقض الأساسي للتركيب الاجتماعي
القد� أ لصالحها لهذا عملت على هدمها �ا أدى إلى انتفاضات القبائل

الجزائرية بT الحT والأخر.
 تشكل عائقا١٨٣٢-  ١٨٤٧لقد كانت ا*قاومة الجزائرية التي امتدت من 

STأمام سياسة الاستيطان فقد أحدثت الاضطراب في مناطق ا*ستـوطـنـ
وعطلت �و الرأسمالية الغربية فيهاS وأربكت سياسة التهجير ولـكـن بـعـد
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القضاء على ا*قاومة بدأ الاستـثـمـار لـلأراضـي �ـسـاحـات شـاسـعـة وحـل
Tمكان قـدامـى ا*ـالـكـ Sا*ستثمرون الاستعماريون في ظل الاستعمار الحر
من الأتراكS وكانت الخطة تهدف إلى تطبيق نظام ا*لكيات الصـغـيـرة فـي
مزارع ا*ستوطنST ولتلك الخطة أبعادها الاقتصادية والسياسية في فرنسا
نفسها حيث كانت حلا للصراعات الاجتماعية في فرنسا وسبيـلا لإيـجـاد

 ولم تتوفر عناصر النجاح(٤)عمل للعاطلT عن العمل في ا*دن الفرنسية. 
لحل هذه الأزمة حلا عاجلا لأن ا*قاومة لم توفر لهذه السياسة الاستقرار
Tولكن على ا*دى البعيد ساهم هذا الوضع في دفع الفرنسي Sاللازم لتنفيذها
للهجرة والاستقرار في هذه ا*نطقة بعد أن )كنت السلطات الفرنسية من

القضاء على ا*قاومة التي استمرت خمس عشرة سنة بعد الاحتلال.
Tإن سياسة الاستيطان تطلبت انتزاع الأرض الخصـبـة مـن الجـزائـريـ
وإعادة توزيعها على ا*ستوطنT �ا اضطر الكثيرين من الجزائـريـT إلـى
الهجرة إلى ا*ناطق النائية الفقيرة فـي الجـبـال والـصـحـراء وإلـى الخـارج.
ويجب أن ندرك عمق وخطورة هذه السياسة عندما نعلم أن معظم السكان
يعملون بالزراعةS وان العمل بها مصدر رزقهم الأساسي لأن نـسـبـة الـذيـن

% من عدد الـسـكـان. ولـذلـك أدت٧٠يعيشون على الـزراعـة تـبـلـغ اكـثـر مـن 
عملية نزع ملكية الأرض منهم إلى خلخلـة عـنـيـفـة فـي الـبـنـاء الاقـتـصـادي
والسكاني للبلاد امتدت آثارها لفترة زمنية طويلة. لقد بلغت جملة الأراضي
التي � انتزاعها من ا*واطنT وإعطاؤها للمستوطنT والتي صـودرت مـن

 Tهكتارا.٬٢ ٧٠٣٬٠٠٠- ١٩٥٠ وعام ١٨٤٠سكان الريف خلال الفترة ما ب 
وإذا أخذنا بعT الاعتبار أن الأراضي التي انتزعت هي الأرض الخصبة
أدركنا مدى التأثير على احتياجات السكان للمواد الأساسية الغذائية �ا
أدى إلى انتشار الفقر والبطالة بT الجزائريT إضافة إلى هجرتهم ا إلى
ا*دن والى خارج الجزائر بحثا عن العمل. بعد أن افتقدوا أرضهم وفرص

(٥)العمل في بلادهم. 

لقد أدت السياسة الفرنسيـة فـي الجـزائـر فـي الأربـعـيـنـات مـن الـقـرن
التاسع عشرS إلى زيادة عدد ا*ستوطنT الفرنسيT بشـكـل مـلـحـوظ فـقـد

 Tآلاف١٠٩ وقفز هذا الـرقـم إلـى ١٨٤٠ ألفـا سـنـة ٢٨كان عدد ا*سـتـوطـنـ 
. ولم يقتصر الاستيلاء على الأرض علـى مـجـال مـعـT بـل شـمـل١٨٤٨سنـة
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أراضي الدولة والأوقاف وا*صادرة من الأهالي و� ذلك �وجب مراسـيـم
 الذي ينص على حق السلطـات الـفـرنـسـيـة(٦)١٨٤٥صدرت أهمها مـرسـوم 

�صادرة أراضي القبائل (العاصية) الثائرة ضد سياسة الاسـتـيـطـان مـثـل
تلك التي انضمت إلى قيادة قائد ا*قاومة الجزائرية عبد القادر الجزائري
والتي قاومت الفرنسيT. وبهذه الطريقة � الاستيلاء على معظم ا الأراضي

 إن العقاب الذي كان يتعـرض لـه ا*ـواطـن عـنـدمـا(٧)الجزائرية الخـصـبـة. 
يتمسك بأرضه وينضم إلى صفوف ا*قاومة هو انتزاع الأرض منه.

لقد لجأت الإدارة الاستعمارية إلى سياسة تـبـرر بـهـا سـيـطـرتـهـا عـلـى
الأراضي وتوزيعها على ا*ستوطنT وهي أن الأرض في البـلاد الإسـلامـيـة
ملك للدولة و�ا إن فرنسا وريثة السلطات التركية في ا*ناطق التي كانـت

 ويلاحظ هنا أن(٨)تابعة لها فان الأرض تبعا لذلك تعود للدولة الفرنسية.
السياسة الاستعمارية تختار ما يلائم مصالحها من تلك القوانT وتلغي ما
عداها أو التي لا تستفيد منها. وقد صدرت عدة مراسيم �اثلة في عهد
الجمهورية الثانية والثالـثـة فـي الـنـصـف الـثـانـي مـن الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
استهدفت الاستيلاء على الأرض استيلاء مريحا وصارخا ومباشرا أحيانا.
وأحيانا أخرى بتبريرات تخرجها الإدارة الفرنسية في الجزائر لتواجه بها
ردود الفعل لدى القبائل أو ردود فعل ا*عارضة الفرنسية أو الرأي العام في

 وفي كل الأحوال سواء بالسيـطـرة ا*ـبـاشـرة وانـتـزاع الأرض أو(٩)الخارج. 
بتقنT الإجراءات التي تتبعها فان النتيجة واحـدة وهـي اسـتـيـطـان الأرض

على حساب سكانها.
)١٨٧٠-(١٨٤٨وهذا �وذج من تلك القوانT: في عهد نابـلـيـون الـثـالـث (

) يجعل الشراء الحر وسيلة لانتقال ا*لكية فـي١٨٦٤صدر مرسوم في عام(
الجزائر وبهذا وضع نابليون حدا لسياسةS الاستعمار الرسمي; وفتح المجال
Tالفرنسي Tأمام الاستعمار الحر وبذلك أطلق يد الرأسمالية والإقطاعي
والشركات الفرنسية �لكية الأرض واستثمارها وتسويق منتجاتـهـا. ولـكـن
Sهذه السياسة لم تكن بعيدة عن رقابة الدولة واستراتيجيتها في الجزائـر
�ا أدى إلى العودة إلى الاستعمار الرسمي جنبا إلى جنب مع الاستـعـمـار
الحر في عهد الجمهورية الثالثـة فـي الـعـقـود الأخـيـرة مـن الـقـرن الـتـاسـع
عشـر. وقـد كـانـت الـسـيـاسـة الاقـتـصـاديـة فـي الجـزائـر تـتـأثـر بـدون شـك
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بالتطورات السياسية في فرنسـا نـفـسـهـا بـT الحـT والآخـر. سـواء كـانـت
رأسمالية أم اشتراكية ولم يكن ا*ستوطنون على وفاق مع الإدارة الاستعمارية
في الجزائر في عهد نابليون الثالث عندما أقر الاستعمار الحـرS لأن هـذه
السياسة حرمتهم من بـعـض الامـتـيـازات الـتـي كـانـت تـوفـرهـا لـهـم الـدولـة
الفرنسيةS كما كان ا*ستوطنون يشكلون قوة اقتصادية وطاقـة بـشـريـة فـي
سياسة الاستيطان التي هي هدف استراتيجي في سياسـة فـرنـسـا ولـهـذا
فان مطالب ا*ستوطنT ستجد صداها لدى الحـكـومـة الـفـرنـسـيـة بـل فـي

 بخاصة إذا أخذنا بـالاعـتـبـار(١٠)أوساط السياسة الاستعمارية الـفـرنـسـيـة
العقلية التي كانت سائدة في الدول الغربية في القرن التاسع عشر أي في
أوج عصر الاستعمار وقيام الإمبراطوريات الاسـتـعـمـاريـة. ولـذلـك و�ـرور
الوقت استجابت السلطات الفرنسية لرغبات ا*ستوطنT ولم تذهب بعيدا
في إجراءاتها إلى الحد الذي يؤثر في مصلحتهـم لأنـهـا كـانـت عـلـى نجـاح
سياستها في هذا ا*يدانS ولأنها أيضا كانت تهدف إلى أن تكـون الجـزائـر
تجربة تستطيع نقلها وتطبيقها في ا*ناطق الأخرى الـتـي تـخـطـط فـرنـسـا

للسيطرة عليها في الشمال الإفريقي أو القارة الإفريقية.
Tبدأت سياسة فرنسا تأخذ شكلا أكثر حدة وتصعيدا في هجرة الفرنسي
إلى الجزائر في السبعينات من القرن التاسع عشر والعقود التي تلتها حيث
أصبحت خطة الاستيطان مدروسة وجماعية وبرفقة تـشـريـعـات فـرنـسـيـة
لحماية ا*ستوطنT ودعمهم. والجدير بالذكر هنا أن الحكومة الـفـرنـسـيـة
خصصت جزءا كبيرا من الغرامة الحربية التي كانت تفرضها على القبائل
الثائرة والرافضة لسياستها وللاستيطانS للإنفاق على عمليات الاستيطان
الفرنسي الجديدة. وارتفع عدد ا*ستوطـنـT الـفـرنـسـيـT والأوروبـيـT فـي

٣٧٦الجزائر خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر من ربع مليون إلى 
ألفا. وأية زيادة في عدد ا*ستوطنT كانت تعني زيادة في عدد الهكـتـارات

ا*سيطر عليهاS وزيادة في بطالة ا*واطنT وهجرتهم من أرضهم.
وضمـن الـسـيـاسـة الاسـتـيـطـانـيـة لجـأت فـرنـسـا إلـى الحـد مـن هـجـرة
الأوروبيT من الدول الأخرى إلى الجزائر لأنها كانت تعتقد أن إطلاقها أو
عدم مراقبتها أو الحد منها يخل بالتوازن في سياستها الاستيطانـيـةS ولـم
تكن لتعترض على هجرة الأوروبيST ولكنها كانت تشترط أن تكـون هـجـرة
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Sإلى ا*ناطق التي تقع تحت نفوذها أساسية وان يشكلوا الأغلبية Tالفرنسي
وقد كانت هناك اتفاقيات ثنائية ودولية في معامـلـة رعـايـا الـدول الأخـرى
تحكم هذه السياسة إذ كانت الدول الأخرى تعاملها با*ثل في ا*ناطق التي
تقع تحت سيطرتها. وقد وجدت فرنسا مخرجا لزيادة عدد ا*ستوطنT من
الجنسيات الأخرى عن طريق فتح باب التجنيس لهم. ولم يكن هذا القرار
مغريا بالنسبة لهمS عدا تحمس اليهود من سـكـان ا*ـغـرب الـعـربـي لـقـبـول
Tحتى تتهيأ لهم الفرصة أن يعاملوا معاملة ا*ستوطن Sالجنسية الفرنسية

(١١)وبذلك يشاركونS في الامتيازات التي تكفلها السلطات الاستعمارية لهم.

وقبول اليهود للتجنس في الجنسية الفرنـسـيـة مـنـذ الـربـع الأخـيـر مـن
القرن التاسع عشر دليل على تعاونهم مع الاستعمار الاستيطاني من جهـة
ودليل على ضعف انتمائهم للمجتمع الجزائري الذي عاشوا فيه فترة طويلة

من الزمن.
وضمن ا*راسيم الاستيطانية هـنـاك مـرسـوم بـشـأن ا*ـلـكـيـة صـدر فـي

 وكان من الناحية الشكلية خادعا يوضح عزم فرنسا على١٨٧٣الجزائر عام 
تحديد ملكية الجزائريT �ا أعطى انطباعا أوليا بأن هناك تـغـيـيـرا فـي
السياسة الفرنسيةS خاصة أن الوعي لدى ا*واطنT لم يكن قادرا على فهم
أبعاد السياسة الفرنسيةS ولكن الشك كان قائما بأن الاستعمار لا }كن أن

.Tيقدم على خطوة لها انعكاسات إيجابية على السكان المحلي
لقد حدد هذا ا*رسوم ملكية الجزائري بثلاث هكتـارات وأتـاح لـلإدارة
.Tالفرنسية فرصة سحب ا*ساحات ا*تبقية وإعادة توزيعها على ا*ستوطن
وفسح هذا النظام المجال أيضا للبيع والشراء بT الفرنسيT لهذه الأراضي.

(١٢)ومن خلال هذه السياسة سلمت أراضي الأهالي إلى السوق الفرنسـيـة

و�رور الوقت كانت قبضة ا*ستوطنT تشتد على الأرض الجزائرية. وبعد
التطبيق العملي لهذا ا*رسوم ولهذه السياسة بدأت آثارها تنعكـس سـلـبـيـا
على ا*واطـنـST وفـقـدوا مـسـاحـات شـاسـعـة خـصـبـة مـن أرضـهـم لـصـالـح
ا*ستوطنT وبذلك انكشفت السياسة الفرنسية والأغراض الحقيقية وراء
كل خطوة تقدم عليها في ميدان الاسـتـيـطـان. وتـبـع ذلـك إجـراءات أخـرى
عززت من سيطرة ا*ستوطنT في الجزائر. فقد سمح لأي مستوطن فرنسي
أو مضارب بوضع يده على قطعة أرض من الأرض ا*ـشـاعـة واسـتـثـمـارهـا
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والحصول على حق التملك والبيع واسترداد الأرض بالشراءS كما أتاح هذا
الوضع زيادة مـسـاحـة الأمـلاك الـعـامـة لـغـرض الاسـتـيـطـان. فـكـانـت تـلـك
الإجراءات الاقتصادية تتم في ظل أوضاع سيـاسـيـة وعـسـكـريـة تـتـيـح لـهـا
فرصة التطبيق. ونستطيع أن نعرف خطورة السياسة الفرنسية في انتزاع

أراضى الجزائريT ومنحها للمستوطنT من الإحصائية التالية:
٦٨٧٬٠٠٠ منحت السلطات الفرنسية ا*ستوطنT مجانـا ١٩٠٠ففي عام 

 هكـتـار مـن أيـدي٤٥٠ ٠٠٠٬ انـتـقـل ١٩٠٨ إلـى عـام ١٨٨٠هكـتـاراS ومـن عـام 
(١٣)الجزائريT إلى أيدي ا*ستوطنT في ظروف غير طبيعية. 

وعند تحليل هذه الأرقام نعرف أنه بـالـرغـم مـن وجـود ا*ـراسـيـم الـتـي
تنص على البيع والشراء وا*ضاربة إلا أن الإدارة الاستعمارية قد لجأت إلى
أسلوب منح الأرض مجانا لعدد كبير من ا*ستوطنSTوانه في فترة وجـيـزة
من الزمن انتقل أقل من نصف مليون هكتار من أيدي الجزائريT أصحاب
الحق والأرض إلى أيدي ا*ستوطنST وبأساليب قسرية رغما عن إرادتـهـم
وبدون أن يعوضوا عما فقدوه من أملاكهـم فـي الأرض. وعـلـيـنـا أن نـدرك
Tالآثار الناجمة عن مثل تلك السيطرة والأضرار التي لحقـت بـالجـزائـريـ
نتيجة لذلك. إن السيطرة على نصف مليون هكتار يعني حرمان ثلاثة أرباع

.Tا*ليون من ا*واطن
ولم يكن لهذه السياسة انعكاساتها السلبيـة عـلـى الجـانـب الاقـتـصـادي
فحسب بل كان لهـا آثـارهـا الاجـتـمـاعـيـة فـقـد أفـقـدت الـفـلاحـT أرضـهـم
واضطرتهم إلى الهجرة وعاشت أعداد كبيرة منهم حالة من الفقر نتـيـجـة
البطالة التي أصابت قطاعا واسعا من سكان الريف. وإذ نعالج هذه السياسة
الاستعمارية الاستيطانية نحتاج إلى وقفة أمام الآثار ا*رتبة عـلـى تـطـبـيـق

.Tالجزائري Tهذه السياسة وانعكاساتها السلبية على ا*واطن
أ-لقد أدى صدور هذه ا*راسيم وتطبيقها إلى هبوط في تربية ا*اشية
بسبب الاستيلاء على الأراضي التي كانت صـالحـة لـلـرعـيS وتـأثـر بـشـكـل
مباشر هذا الوضع التقليدي لنشاط القبائل الاقتصاديS وتعرقلت بل توقفت
في أغلب الأحيان حركة قطعان ا*اشية ا*وسمية من الجنوب إلى الشمال.
Sوكان لذلك تأثير على النشاط التجاري ا*ترتب على تربية وتجارة ا*اشية
إضافة إلى الآثار ا*رتبة على غذاء ا*واطنT حيث إن اعتمادهم الأساسي
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في هذا على اللحوم.
Sب-كما أدى هذا التحول القسري لوسائل الإنتاج إلـى تـقـسـيـم ا*ـلـكـيـة
وأصبحت عمليات البيع والشراء وا*ضاربة منتشرة بحـيـث أصـبـح الـفـلاح

 أو أجير في مزارع ا*ستوطنT بعد أن كان }لك(١٤)تدريجيا مجرد خماس 
الأرض.

ج-وأدت هذه السياسة الاقتصادية الاستعمارية كذلك إلى هجـرة عـدد
كبير من ا*واطنT الذين لم يتمكنـوا مـن الـتـكـيـف مـع الـوضـع الجـديـدS أو
الذين رفضوا هذه السياسة غير قادرين على مقاومتها. وكانت هذه الهجرة
داخلية إلى ا*دن أو ا*ناطق الجرداء البعيدة عن التأثير الغربي الاستعماري

وخارجية إلى ا*غرب وسوريا وفرنسا ودول أ وروبية أخرى.
Tوا*ـضـاربـ Tد-إن هذه ا*راسيم والإجراءات اجتذبت عددا من ا*راب
على الأرض لا في البيع والشراء فحسب بل أيضا في القروض التي يقدمونها
لأصحاب الأرض لدفع الضرائب أو الرسوم على الأرض أو إقـامـة دعـاوى
بسبب ا*صادرة أو الحجز أو غيرهS وهذا الإقراض مقابل فائدة يتقاضونها
من ا*الكT عينا أو نقداS وكانت نسبتها مرتفعة في كثير من الأحيان حيث

%.١٢٠تصل إلى 
ه-أدت هذه السياسة إلى اختفاء ا*ؤسسات القبلية التقليدية التي كانت
تساعد الفلاحT حT يكون المحصول سيئاS وعلى سبيل ا*ثال نتيجة لتملك
الإدارة الاستعمارية لأرض الحبوس � إلغاء الزوايا بصفتها مؤسسات تقليدية
كانت تساعد الفلاحST ولكـن يـجـب أن نـشـيـر إلـى أن تـلـك الـزوايـا كـانـت
إقطاعية وتقدم للفلاحT الإعانات لتحتفظ بسلطتها ولتستفيد أيضا مـن

الوضع الاقتصادي ا لقائم.
 التي كانت تساعد الفلاحT في(١٥)و-كما تدهورت عادة خزن الحبوب 

 وكان لتلك العادة فوائد يجنيهـا الـفـلاح فـي وضـع(١٦)ا*واسم غير ا*نـتـجـة
اقتصادي إقطاعي ومن ثم رأسمالي لا تتوفر فيهما على أي حال الضمانات
ا*عيشية ا*ستقرة لحياة الفلاح وأسرتهS لـذا كـان الادخـار وخـزن الحـبـوب

عادة يستفيد منها الفلاح في الأوقات والظروف الصعبة التي تواجهه.
وعندما نلقي نظرة على الإحصائـيـة الـتـالـيـة لأعـداد ا*ـسـتـوطـنـT فـي

 (العام الذي احتلت فيه فرنـسـا تـونـس) حـتـى عـام١٨٨١الجزائر منـذ عـام 
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 (العام الذي احتلت فيه إيطاليا ليبيا) نرى الزيـادة الـكـبـيـرة فـي هـذه١٩١١
الأعداد في كل عقد:

Tالـفـرنـسـيـ Tمن هذه الإحصائـيـة نـرى أن مـجـمـوع عـدد ا*ـسـتـوطـنـ 
 وهـذا الـعـدد كـبـيـر٩٢١ ٩٣١٬ قد بـلـغ ١٩١١والأوروبـيـT الآخـريـن فـي عـام 

. ومـن٠٠٠٬٧٥٠٬٤مقارنة بـعـدد سـكـان الجـزائـر الـذي كـان آنـذاك حـوالـي 
الأهمية �كان أن نوضح أن وجود ا*ستوطنـT لـم يـكـن وجـودا اقـتـصـاديـا
Tا*ستوطـنـ Tفقط بل كان له تأثير سياسي وثقافي. لقد كانت العلاقة ب
والسلطات الاستعمارية متينةS فهم الركيزة الأساسية لتحقيق فكرة الإدماج
بل هم الذين كانوا متحمسT لها أكثر من غيرهمS لقد كانوا }ثلون بالمجالس
الإقليمية وفي الإدارة ويتعاونون مع الجيش الفرنسي بالجزائر الذي يقوم
Tالفرنسي Tبدوره لحمايتهم. إن وجود هذه الأعداد الكبيرة من ا*ستوطن
والأوروبيT في الجزائر *دة طويلة كان لـه تـأثـيـر ثـقـافـي; حـيـث إن وجـود
مجتمع أجنبي داخل المجتمع المحلي *دة قرن ونصف القرن تقريبا قد أثر
بطريق مباشر أو غير مباشر في ثقافة الشعب خاصةS إذا أخذنا بالاعتبار
أن سياسة الاستعمار الثقافي والقضاء على الشخصية الـوطـنـيـة لـلـشـعـب
العربي في هذه ا*نطقة كان مخططا لها ومن ضمن الأهداف الاستعمارية
التي سعت إليها فرنسا وطبقتها في ا*ـنـطـقـة. لـقـد كـان الـثـقـل الـسـكـانـي

Sفي ا*دن وفي القطاع الزراعي Tوهنا لا بد من الإشارة إلى(١٨)للمستوطن 
أن ا*لكية العقارية في ا*دن قد خرجت من أيدي الجزائريT بنفس الأساليب
التي مورست ضد الفلاحT في الريفS وأصبح هؤلاء طـبـقـة عـامـلـة لـدى
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الأوروبيT )ارس ضدها التفرقة العنصرية وتعاني من الفقر والحـرمـان.
وفي ا*يدان التجاريS كان الأمر طبيعيا في سيطرة الرأسمالية الاستعمارية
على الاقتصاد في ا*نطقة. فقد أدت إلى سيطرة ا*ـسـتـوطـنـT �ـسـاعـدة
البنوك وشركات الاحتكار الفرنسية على التجارة الداخلية والخارجية وكان
هدف السياسة الرأسمالية الاستعمارية في هذا المجال أن تصبح الجزائر
موردا مهما للمواد الخام التي تحتاج إليها الصناعة الفرنسية بأثمان زهيدة

 ولم(١٩)وتصبح سوقا للتجارة الفرنسية فيها أو في إفـريـقـيـا مـن خـلالـهـا.
يقتصر دور الرأسمالية الفرنسية في الجزائر وا*ناطق الأخرى من ا*غرب
العربي على وقت السلم وفي الأوقات العاديـة ولـكـن دورهـا كـان هـامـا فـي
فترات الحروب وخاصة أثناء الحربT العا*يتT الأولى والثانية. لقد تركز
تسويق منتجات ا*ستوطنT لبيعها في فرنسا. وان مساحات شـاسـعـة مـن
الأراضي الخصبة التي كانوا يستغلونها ويستثمرونها قد حول إنتاجها إلى
ا*ـواد الـلازمـة لـفـرنـسـا وبـخـاصـة الحـبـوب. وفـي الـوقـت الــذي كــان فــيــه
ا*ستوطنون يعملون لصالح الاقتصاد الفرنسي في الحربS كان أبناء ا*غرب
Sالعربي يساقون إلى ميادين خارج بلادهم في حروب لا مصلحة لهم فيها
وقد قتل الكثيرون منهم في تلك الحروب. ولكن الشعب العربي في ا*غرب
العربيS بعد أن أنهكه الوجود الاستعماري واستغلال ا*ستوطنST وبعد بدء
الوعي والإحساس بالواقع ا*ؤلم ومع تطور الأوضاع المحلية والدولية مـنـذ
بداية القرن العشرينS بدأ العمل *ناهضة الوجود الاسـتـعـمـاري وفـي هـذه
ا*رة على يد ا*ثقفT وأنصاف ا*ثقـفـST وبـدأ دور ا*ـدنـيـة بـعـد أن تحـمـل
الريف ا*سؤولية في الكفاح القبليS وهذا التطور لم يـلـغ دور الـقـبـيـلـة فـي
Sولكنه استمر في بعض مناطـق ا*ـغـرب الـعـربـي Sالكفاح ا*سلح في الريف
مـثـل مـراكـش ولـيـبـيـاS وكـان لأبـنـاء الـريـف دور هـام فـي الحـركـة الـوطـنـيـة

(٢٠)وتطورها.

إن السياسة الاستعمارية في أي جزء من ا*غرب العربـي كـانـت واحـدة
وقد كان تركيزنا على الجزائر لأن الوجود الاستعماري فيها كان أطول مدة
Sمن غيرها ولأن فرنسا كانت تريدها �وذجا تطبقه في ا*ـنـاطـق الأخـرى
وقد حدث ذلـك بـعـد نـصـف قـرن مـن الـسـيـطـرة الـعـسـكـريـة والـسـيـاسـيـة
والاقتصادية والثقافية على الجزائر. ونتيجة لسياسة الجمهـوريـة الـثـالـثـة
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الاستيطانية )تع ا*ستوطنون في الجزائر بفترة طويلة من الانتعاش وبلغوا
عنفوان سلطتهم ونفوذهم وتأثيرهم الاقتصـادي والـسـيـاسـي فـي الـنـصـف
الأول من القرن العشرينS وكان مجلس النيابات ا*الية ا*ركز الذي يصادق
على ا*يزانية الخاصة بالجزائر تحت سيطرتـهـمS وحـقـيـقـة الأمـر أن هـذا

.T(٢١)المجلس كان }ثل مصالح كبار مالكي الأرض من ا*ستوطن

وهذا النفوذ الذي كان يتمتع به ا*ستوطنون ويحتمي با*ظلة الاستعمارية
كان يدعم بنشاط إعلامي خاص با*ستوطنT وبالإعلام الرسمي الفرنسي.
لقد كان للمستوطنT الفرنسيT والأوروبيT الآخرين في الجزائر صحف
ناطقة باسمهم تدافع عن مصالحهم منذ منتصف القرن التاسع عشرS مثل
صحيفة «الاستعمار» وتصدر في الجـزائـر وصـحـيـفـة «ا*ـعـمـر الجـزائـري»

 ولا يكفي أن تتبنى السياسة الفـرنـسـيـة الـرسـمـيـة(٢٢)وتصدر في بـاريـس.
الاستيطان ولكن ا*ستوطنT أنفسهم كانوا يشعرون �رور الوقت وبـزيـادة
أملاكهم واستثماراتهم أنهم قوة لها مكانتها ولها وجهة نظرها فـي أوضـاع
ا*ستعمرات ا*تواجدين بها وكذلك بالأوضاع في بلادهم الأم التي كان لها
علاقة بهم بطريق مباشر أو غير مباشر أو تؤثر على امتيـازاتـهـم. ووجـهـة
النظر هذه بحاجة إلى قنوات إعلامية توصلها للسلطات الفرنسية وللرأي
العام الفرنسي. ومن هنا كان ا*ستوطنون يحتلون مكانة هامة في سياسات
بلادهم حتى أن الحكومات الفرنسيةS رغم اختلاف وجهات نظرها أو حتى
إيديولوجيتهاS كانت جميعها تقف إلى جانب الاستيطان الفرنسي في الجزائر

وفي غيرها من مناطق ا*غرب العربي وتدعمه.
قضية الطبقة العاملة الجزائرية:

وبعد تحليل هذه الأوضاع وما وصلت إليه سياسة الاستيطان لا بد من
طرح قضية الطبقة العاملة الجزائرية.

إن نشوء وتطور هذه الطبقة والظروف التي عاشتها عبر تاريخـهـا فـي
Sالفترة الاستعمارية يعتبر علامة بارزة في تاريخ الجزائر الحديث وا*عاصر
لذا لا بد من تتبع أوضاع الطبقة العمالية الجزائرية وعلاقتها بالاستيطان
وتأثيره ا*باشر وغير ا*باشر عليها. فهي الطبقة الأكثر التصاقا با*ستعمر
وأكثر الطبقات معاناة وهي أيضا أوسع الطبقات من حيث الحجمS وكانت
طاقة بشرية كبيرة استغلت في بلادها وفي فرنسا نفسها أيضا بعد هجرة
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أعداد من العمال إليها.
إن أبرز القضايا التـي واجـهـت الـشـعـب الجـزائـري وأثـرت عـلـى بـنـيـتـه

 وهذه(٢٣)الاجتماعية هي هجرة الجزائريT إلى الخارج وبخاصة إلى فرنسا
الهجرة حرمت الجزائر من أيدي أبنائها العاملة من جهة ووفرت يدا عاملة
رخيصة للصناعة الفرنسية من جهة أخرى. وتأتي أهمية هذه الهجرة من
الأعداد الكبيرة ا*هاجرة من ا*واطنT الجزائريT في فترات زمنية معينة

٥٫٠٠٠ ١٩١٢فعلى سبيل ا*ثال بلغ عدد العمال الجزائريT في فرنسا سنـة 
 وهذه القفزة في عـدد(٢٤)٫ ٠٠٠٬٩٢ ١٩٢٣عامل بينما اصبح عـددهـم عـام 

ا*هاجرين الجزائريT إلى فرنسا في فترة لا تزيد على عشر سنوات تقريبا
تفسر الكثير من الظروف الاقتصادية والسياسية داخل الجزائـر وفـرنـسـا

نفسها.
أولا: إن زيادة عدد ا*هاجرين الجـزائـريـT إلـى الخـارج حـدث كـمـا هـو
واضح قبيل وأثناء وبعد الحرب العا*ية الأولىS فظروف الحرب اضطـرت
فرنسا إلى استغلال الأرض الجزائرية إلى أقصى طاقة لها من أجل مواجهة

الظروف الصعبة التي )ر بها فرنسا أثناء الحرب.
ثانيا: إن تطبيق سياسة التجنيد الإجباري على الجزائريT في الجيش

الفرنسي كانت وراء الهجرة لبعض الدول العربية.
ثالثا: إن الطاقة البشرية العاملة الفرنسية قد جنـد الـكـثـيـر مـنـهـا فـي
الحرب وخسرت كثيرا من الضحايا �ا تطلب فسح المجال أمام العم ل من
ا*ستعمرات الفرنسية للعمل في ا*صانع وا*وانئ الفرنسـيـة خـاصـة وإنـهـا
أيد عاملة رخيصة )ارس ضدها التفرقة العنصرية في الأجر والخدمات

وغيرها.
رابعا: إن هجرة ا*واطنT للعمل خارج بـلادهـم لا تحـدث إلا إذا كـانـت
هناك ظروف قاهرة تدعوهم وتدفعهم للهجرةS فهذه الهجرة بهذه الأعداد
تدين الاستعمار لأن عدم وجود فرص عمل أمام السكان المحليT بعد انتزاع
أرضهم وانتشار الفقر والبطالة بT صفوفهم أدى إلى هجرة أعداد كبيـرة

منهم إلى خارج الجزائر.
 عامل جزائري كما أن٦٠٠٬٠٠٠ويوجد حاليا في فرنسا وحدها حوالي 

 وهذه(٢٥)هناك أعدادا أخرى بالآلاف في كل من بلجيكا وأ*انيا الغربـيـة. 
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Sالطاقة البشرية العربية أسهمت وتسهم في الصناعة والتنمية في الغـرب
في الوقت الذي تستورد الدول العربية النفطية العمالة الأجنبية.

إن الحركة العمالية الجزائرية قد مرت بظروف قاسيـة شـلـت قـدرتـهـا
على الفعل والتكتل وبناء حركتهـا الـنـقـابـيـةS ومـن جـهـة أخـرى فـان ضـغـط
الظروف الاقتصادية والسياسية والعسكرية عليها خلق صراعا ووعيا �ـا
تدريجيا بT صفوف الحركة العماليةS رغـم الـصـعـوبـاتS �ـا أدى إلـى أن
تلعب الحركة العمالية دورا في النضال الوطني من أجل التحرر والاستقلال.
Sفان الجزائر كانت مستعمرة للإمبريالية الفرنسية Sوفي إطار الصعوبات
لذلك حدد دورها بأن تكون مصدرا للمنتجات الزراعيـة وا*ـنـجـمـة لـلـدول
الاستعماريةS �ا أدى إلى ضعف وتدهور الصناعة المحلـيـةS وتـبـعـا لـذلـك
ضعف وتدهور الطبقة العاملةS إضافة إلى أن الجزائر مستعـمـرة مـن نـوع
خاص. فهي مستعمرة للاستيطانS وفي هذه الحالـة تـكـونـت فـي الجـزائـر
طبقة عمالية أجنبية وتوزع العمال الجزائريون بT عمال زراعيT في مزارع
Tالهجرة والعمل في الخارج. وكان من الصعب التجانس ب Tوب Tا*ستوطن
الطبقة العاملة المحلية والطبقة العاملة الأجنبيةS لأن وجود الطبقة العمالية
الأجنبية كان بفعل استعماري أدى إلى تفرقة عنصرية في مجال العمل ولأن
هذه الطبقة الأجنبية قد سيطرت �ساعدة الاستعمار على مجالات العمل

الخاصة بالطبقة العاملة المحلية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن فرنسا بعد الحرب العا*ية الأولى قد اعتمدت
إلى حد كبير على هجرة الجزائريT إليهـا لإعـادة بـنـاء اقـتـصـادهـاS وهـذا
يضيف عاملا جديدا لتفسير الهجرة الجزائرية للخارجS أي إنهاS كما يبدو

(٢٦)في بعض جوانبهاS لم تكن هجرة طبيعية بل مدفوعة لهذا الغرض.

إن معاناة الطبقة العاملة الجزائرية لم تقف عند حدود معينة ما دامت
البلاد تحت السيطرة الاستعمارية. ففي نهاية العشرينات من القرن العشرين
وقعت الأزمة الاقتصادية العا*يةS وكان لها انعكاسات على الجزائر لأنه كان
من الطبيعي عندما ربطت فرنسا اقتصاد الجزائر باقتصادها وأصبح تابعا
له في أية هزة اقتصادية )س الاقتصاد الفرنسي أن تنعـكـس هـذه الآثـار
تلقائيا على الاقتصاد الجزائري وقـد أدى إلـى أن تـدفـع الـطـبـقـة الـعـامـلـة
الجزائرية الثمن باهظا. لقد جند الاقتصاد الجزائري ليوفر ا*واد الضرورية
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Sثم انخفضت الأجور وأصبحت ظروف ا*عـيـشـة صـعـبـة Sللسوق الفرنسية
وكان تأثير الأزمة على الطبقة العاملة المحلية والأجنبية غير متجانس حيث

(٢٧)إن الجزائريT هم الذين عانوا كثيرا من هذه الأزمة بالدرجة الأولى.

إن العمال الذين يستطيعون أن يلعبوا دورا خـاصـا وهـامـا فـي الحـركـة
العمالية مهنيا ونقابيا وسياسيا هم العمال ا*ؤهلون فنيا وثقافيا. ودراسـة
أوضاع الحركة العمالية في الجزائر توضح أن العمال ذوي التكوين الفنـي
ليسوا عربا بل هم الأجانب داخل الجزائر وهم من الأصل الفرنسي أساسا
وكانوا يشكلون شبه أرستقراطية ووقفوا في كل الظـروف مـع الاسـتـعـمـار.
وأبرز مثال على ذلك موقفهم من حرب التحرير الجـزائـريـةS فـفـي الـوقـت
Tالذي كانت الأغلبية الساحقة من جيش التحرير الوطني من العمال الزراعي
أو الفلاحT ا*عدمT كانت الطبقة العمالية الأجنبية الاستيطانية في الجزائر
تعمل بكل الوسائل ضد الثورة الجزائرية. وعندما نعود إلى الإحـصـائـيـات
الاقتصادية والسكانية قبيل الاستقلال نعرف مدى الظلم والقـهـر والـفـقـر

الذي كان يعانيه شعبنا العربي في الجزائر.
لقد كانت ا*لكية العقارية الأوروبية (وتشمـل الأراضـي الـزراعـيـة الـتـي

% من الأرض الصالحة للزراعةS٩٠ )ثل ١٩٦٠سيطر عليها ا*ستوطنون) عام 
 من ا*لاك٦٠٠٠% من الأراضي التي يسيطر عليها الأوروبيون ملك ٨٥وكانت 

الكبارS وكان الاهتمام بها يعتمد على زراعة القمح والكروم لحاجة فرنسـا
(٢٨)لهما.
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 من قراءتنا للجدول السابق نستنتج الأمور الثلاث التالية:
أولا: تدنى دخل الفرد العربي قياسا إلى دخل الأجنبي علما بأنه يعمل
في بلاده ولكنه ليس سيدا لأرضه بعد أن أصبح ا*ستوطن سيدا ومسيطرا
عليها. وتدنى دخل الفرد العربي يعني انخفاض مستوى مـعـيـشـة الـسـكـان

المحليT وهذا بدون شك يؤدي إلى مشكلات اجتماعية عديدة.
ثانيا: عندما نستعرض الطبقات الاجتماعية في الجدول السابق نستطيع
أن نتعرف على التركيب الطبقي للمجتمع الجزائري فـي ظـل الاسـتـعـمـار.
فقد كانت الزراعة التقليدية مستمرة ويعمل بها غالبية السكانS كما يتضح
من الجدول وكان ا*واطنون العاملون في ا*دن قليلي العدد وكان متوسطـو
Sتتقارب أعدادهم تقريبا Tوالأوروبي Tالدخل ورجال الأعمال من ا*واطن
وقد يبدو ظاهريا أن هذا الوضع من الأمور الطبيعية ولكن يجب أن نأخذ
بعT الاعتبار حجم السكان بالنسبة إلى عدد ا*ستوطنT فنكتشف أن هذا
الوضع غير طبيعي وليس في صالح ا*واطنT. إن حجم ومستوى معـيـشـة
الطبقة ا*توسطة هما اللذان يحـددان مـدى الـتـوازن الـبـشـري وا*ـادي فـي
المجتمعS وبإلقاء نظرة على الجدول السـابـقS نجـد أن الـطـبـقـة ا*ـتـوسـطـة
Sالأوروبية في الجزائر تفوق الطبقة ا*توسطة المحلية بخمس مرات تقريبا
�ا يفسر ضعف الطبقة ا*توسطة المحليةS ولذا كان دورها في الاقتصـاد
Sمحدودا جدا وليس مؤثرا. أما الطبقة الرأسمالية الأوروبية في الجـزائـر
فليس لها مقابل محلي آنذاكS وهي التي تستحوذ أساسا علـى الاقـتـصـاد
كما أن دخلها-كما هو واضح-مرتفع جدا قياسا إلى دخل أفـراد الـطـبـقـات
الأخرىS الأمر الذي يؤكد هيمنتها وتحكمها في الاقتصاد الجزائري وحرمان

الشعب من حقه في أرضه وموارده.
ثالـثـا: عـنـد اسـتـعـراض أعـداد ا*ـسـتـوطـنـT الأوروبـيـT الـذيـن يـشـكـل
الفرنسيون أغلبيتهم }كننا معرفة مدى التأثير في بنية المجتمع الجزائري
الاجتماعية وفي الاستغلال الاستيطاني. إن وجود حوالي ثلاثة أرباع ا*ليون
من ا*ستوطنST في هذا الوقتS ولديهم عناصر القوة والتأثير من إمكانية
فنيةS ورأس مالS وحماية مستعمرS قد أحدثت تغييرا في البنية الاقتصادية
الجزائريةS وقد ساهم هؤلاء إلى حد كبير في تـخـلـف الـشـعـب الجـزائـري
واستغلال ثرواته مدة طويلـة مـن الـزمـن فـلا عـجـب إذن أن يـكـون الـوجـود
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الاستيطاني وما نتج عنه من الأسباب الأسـاسـيـة لـلـثـورة الجـزائـريـة الـتـي
.١٩٦٢ وحققت الاستقلال عام ١٩٥٤اندلعت عام 

لقد أدى تأثير الاستيطان في بنية ا*لكية الجزائرية إلى تشتيت التنظيم
القبلي وتكوين الجماعات الاجتمـاعـيـة الـقـبـلـيـة. ووجـد هـنـاك نـوعـان مـن
الأرستقراطية القبلية: أرستقراطية دينية وأرستقـراطـيـة المخـزنS وتـأثـرت
كل منهما بدرجات مختلفة حـسـب تحـالـفـهـا وقـربـهـا أو عـدمـه مـن الإدارة
الاستعمارية أو من ا*قاومة القبليةS والحقيقةS أن الأرستقراطيـة الـديـنـيـة
قد حاربت إلى جانب ا*قاومة بقيادة الأمير عبد القادر الجزائري واختارت
أرستقراطية المخزن طريقا آخر. فقد حاربت ضده وتحالفت مع الاستعمار
وهناك قبائل اختار بعضها هذا الطريق أو ذاكS وتجدر الإشارة هنا إلى أن
الاشتراك في مقاومة قبلية طويلة وفي مواجهة استعمار استيطاني يـؤدي
ولا شك إلى أن تفقد الأرستقراطية الدينية التي اختارت طريق التـحـالـف
مع ا*قاومة سلطتها الاقتصادية والاجتماعية إذا فشلت ا*قامة في حربها.
ولم تتوقف مقاومة القبائل حتى بعد فشل ا*قاومة لأن السياسة الاستيطانية
كانت ماضية في السيطرة على الأرض وجلب ا*زيـد مـن ا*ـسـتـوطـنـT مـع

(٣٠)زيادة الضرائب.

هذه الصورة كانت تعيشها مـنـاطـق الـقـبـائـل أو الـريـف ولـكـن مـاذا عـن
ا*راكز الحضرية. إن البورجوازية التقليـديـة المحـلـيـة لـم يـعـد لـهـا دور فـي
الوضع الاقتصادي الجديدS لقد كانت هذه البورجوازية تحتل مكان الصدارة
في الوضع الاقتصـادي والاجـتـمـاعـي الـسـابـقS وأصـبـح دورهـا فـي الـعـهـد
الاستعماريS هامشياS ونشأت محلها بورجوازية تختلف في فكرها ومنطلقها
وأساليبها عن البورجوازية التابعة بل شبه بورجوازية تتكون من بعض رجال
الأعمال وسماسرة وتجار ا*واد الغذائية وأصحاب الفنادق. وكان ا*ثقفون
الذين أتيحت لهم فرصة التعليم في هذا الـوضـع }ـثـلـون قـسـمـا مـن هـذه
الطبقة شبه البورجوازية التي جرى تحجيمها ومن ثم تبعيتها للبورجوازية

(٣١)الفرنسية القوية بإمكانياتها الاقتصادية والسياسية. 

إن ظاهرة عدم الاستقرار الاقتصادي لسكان الريف التي ترتب عليـهـا
Sكانت سائدة في العهد الاستعماري الاستيطاني Sمشكلات اجتماعية كثيرة
فقد كان الفلاحون مقسمT بT مزارعT خماسة وعمال زراعيT مأجورين
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للأفراد والشركات وكان التعاقد معهم موسميا أو سنوياS قـد خـلـق وضـعـا
اجتماعيا مضطربا وكانت وراءه سياسة الاستيطان تقضي بالاستفادة مـن
الطاقة البشرية المحلية وطرد الشعب الذي لا تحتاجه أو لا تستوعبه السياسة
الفرنسية من أرضه لإحلال ا*ستوطنT محـلـه. ونـتـج عـن هـذه الـسـيـاسـة

تخلف وإفقار للقبائل التي كانت تشكل غالبية السكان.
وعلى الصعيد الاجتماعي كانت سياسة الاستيطان الفرنسية سياسيـة
عنصرية تفضل ا*ستوطن الأوروبي على المحلي في العمل وتفرق بT العمال
ا*ستوطنT وا*واطنT في الأجرS لا لتحقيق سـيـاسـة اقـتـصـاديـة فـحـسـب
وإ�ا أيضاS لأن هذه السياسة العنصرية كانت تنبع من فكرة التفوق الغربي
لتبرير الاحتفاظ بالامتيازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتبـعـيـة
السكان العرب للمستوطنT إلى درجة أنهم اتهموا العرب بأنهم جنس غير

قابل للتعليم.
وأدت هذه السياسة إلى عدم إشراك ا*واطنT فـي الإدارة المحـلـيـة إلا
إذا كانت تلك العناصر معروفة بولائها وتعاونها مع السلطات الاستعماريـة
كما حدث في ا*غرب الأقصى. ولم تعط الإدارة الاستعمارية تفسيرا لهـذا
Tكما أن الاستعمار عمد إلى إبعاد ا*واطن STالتناقض في نظرتها إلى ا*واطن
عن التعليم بل عمل على انتشار الجهل ومحو معالم الثقافة العربية وجعل

(٣٢)اللغة العربية لغة أجنبية.

ويقع الاستعمار مرة أخرى في التناقض لأنه كان يبرر استعماره للشعوب
Sبأنه جاء ليأخذ بيدها إلى الحضارة الحديثة لتكون قادرة على قيادة نفسها
وعندما }ارس استعماره لها يعمل على تجهيلها وتخلفهاS كما أن التجنيد
قد فرض على السكان المحليT تطبيقا للقوانT الفرنسية التي تقضي بأن
التجنيد إجباري للمواطنT وسكان ا*ستعمراتS ولكن التعليم إجباري لسكان
الدول الاستعمارية فقط. وأحدثت هذه السياسة �ـرور الـوقـت تـراكـمـات
واتساعات في الهوة بT ا*ستعمرين وا*ستعمرينS وأدى إلى عرقلة سياسة

 التي كانت تؤمن بها خاصة في عـهـد(٣٣)فرنسا في تحقيق فكـرة الإدمـاج 
S ولكن لم يكن في وسعS السياسة الاستعمارية١٨٧٠-  ١٩١٤الجمهورية الثالثة. 

أن تسلك بديلا عن ذلك أو تتفادى التناقض في سياستها وخلق ا*شكلات
Sالتي يؤدي تراكمها في يوم من الأيام إلى الثورة على الوجود الاستعمـاري
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لأن حتمية الاستعمار أنه غير شرعي وغير طبيعي وظاهرة جاءت لتعرقل
التطور التاريخي للشعوب من أجل مصالح دول معنيـة وزيـادة غـنـاهـا وفـي

ا*قابل زيادة إفقار الشعوب ا*ستعمرة.

- الاستيطان الفرنسي في تونس٢
إن سياسة الاستيطان الفرنسي في تونس منذ بداية الاحتلال اتخذت
مسارا مختلفا عن سياسة فرنسا عند احتلالها للجزائـر فـبـعـد احـتـلالـهـا
لتونس شجعت الاستعمار الحر وقد أرادت الحكومة الفرنسية من ذلك أن
تثبت للفرنسيT أن احتلال تونس والاستيلاء علـى اقـتـصـادهـا لا يـكـلـفـهـا
كثيراS وثانيا إنها أرادت أن تكسب الرأسمال الفرنسي والطبقة الرأسمالية
عن طريق إيجاد مجال جديد للاستيطان الحر ينشط مـن خـلالـه الأفـراد
والشركات عوضا عن الدولة ولكن تحت رعايتها وحمايتها. كما أن العلاقات
السياسية والاقتصادية المحلية والدولية قد طرأت عليها تطورات في نهاية
القرن التاسع عشر إضافة إلى أن فرنسا قد استـفـادت مـن تجـربـتـهـا فـي
الجزائر التي بدأت بالاستعمار الرسمي ولكن هذا لا ينفي أن تبني فرنسا
للاستعمار الرسمي جاء بعد أن )كنت من الأوضاع في تونسS وفي الحقيقة
لقد كانت مهمتها فيها سهلة لا تقاس بالصعوبات التي واجهتها في كل من

الجزائر وفي ا*غرب الأقصى فيما بعد.
 صدر مرسوم يقر تنظيم١٨٨٥بعد الاحتلال بأربع سنواتS أي في عام 

ا*لكية العقارية و�قتضى هذا ا*رسوم يستطيع ا*الك الجديد لقطعة من
الأرض أن يضمن ملكيته بواسطة تسجيلها في محكمة مـخـتـلـطـة أنـشـئـت
خصيصا لهذا الغرض. وبالرغم من الـتـسـهـيـلات الـتـي كـفـلـتـهـا الحـكـومـة
الفرنسية في تونس فإن نظام الاستعمار الحر لم يشجع سوى عدد محدود
Tبـالأغـلـبـيـة بـ Tعلى الهـجـرة وظـل الإيـطـالـيـون مـحـتـفـظـ Tمن الفرنسي

Sفي تونس Tوتفسير ذلك ضمن هذه الاحتمالات أولا إن تونس(٣٤)الأوروبي 
لا توفر مجالا اقتصاديا هاما يضيف إلى استثمارات ا*ستوطنT اكثر �ا
يوفره الاقتصاد الجزائري ور�ا أقل منه كثيرا. وثانياS إن سياسة الاستعمار
في الجزائر أضمن لهؤلاء في الاستقرار والاستثمار من سياسـة الحـمـايـة
في تونس وثالثاS أن ا*ستوطنT الفرنسيT والأوروبيT قد فتحت أمامهـم
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في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين مجالات للاستثمار في
مناطق عديدة بينما كانت محـدودة فـي الـنـصـف الأول مـن الـقـرن الـتـاسـع
عشرS �ا أدى بهم إلى التركيز على الجزائر. ولكن هذا لا يقلل من سيطرة
ا*ـسـتـوطـنـT وانـتـزاعـهـم الأرض واسـتـغـلالـهـا فـي تـونـس. وتـأتـي خـطـورة
الاستيطان فيها من إنها كانت ضئيلة الكثافة بالسكان فلم يزد عدد سكانها
عند الاحتلال اكثر من مليون ونصف ا*ليون. ولكن فرنسا لم تستمر بسياسة
الاستعمار الحر في تونس حيث تحولت عنها إلى الاستعمار الرسميS وقد
أوجدت لنفسها مبررات لتنفيذ سياستها الجديدةS وهذه ا*بـررات هـي أن
قلة عدد السكان في تونس تستوجب ملء الفراغ بالهجرة الفرنسية إلـيـهـا

(٣٥)وموازنة تدفق الهجرة الإيطالية على تونس.

 يقـضـي١٨٨٢وأول خطوة في هذا الطريق إصدار مرسـوم فـي فـبـرايـر 
بضم الأراضي البور إلى ملكية الدولة. و�قتضاه � الاستيلاء على مساحات
شاسعة وإعادة توزيعها على ا*ستوطنST ثم لجأت السلطات الفرنسية في
خطوتها الثانية لتنفيذ سياستها إلى الاستيلاء على الأوقاف الخيرية ومنحها
بدورها للمستوطنST ثم استمرت السلطات الفرنسية في سياسة الاستعمار
الرسمي بإجراءاتها ا*تتالية وأقدمت على التوسع في أملاك الدولة لتتمكن
من إعادة توزيعها على ا*ستوطنT دون أن تخلق لها هذه السياسة مشكلات

محلية.
ونتج عن تطبيق هذه السياسة أن أصبح ما }لكه ا*ستوطنون في تونس

 Sهكتار. ويتسم الاستعمار الزراعي في٧٧٠٬٥٠٠بعد الحرب العا*ية الثانية 
تونس با*لكيات الكبيرة واستخدام الأيدي العاملة التونسية فـيـهـا مـأجـورة
دون أن تتملك. وإذا كان الاستيطان قد سيطر على الثروة الـزراعـيـة فـقـد
سيطر أيضا على الثروة ا*عدنية واحتكرها وبخاصة الفوسفـات والحـديـد
واعتبرت مناجمها ضمن الأراضي الأمـيـريـة الـتـي تـسـيـطـر عـلـيـهـا الإدارة

 ان تجربة فرنسا في تونس في ميدان الاستيطان ليـسـت(٣٦)الاستعماريـة.
بعيدة عن �ارساتها الاستيطانية في الجزائر ذلك أنه جرى انتزاع الأرض
ونهبها على نطاق واسع على غرار الجزائرS و إذا كانت العقبة أمام الاستيطان
هي الطريقة التي بها السيطرة على أراضي الأوقاف بسبب أنها مرتـبـطـة
بالشعور الديني العام فإن السلطات الاستعمارية لديها الـوسـائـل الـكـفـيـلـة
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بتحقيق أغراضها وتطبيق سياستها الاستيطانية دون عراقيلS. فقد عمدت
S إلى فكرة الإيجار طويل الأمد لأراضي١٩٠٥٬١٨٩٨ �١٨٨٥٬وجب مراسيم 

الأوقاف أو استبدالها وشرائهاS وهكذا �وجب تشريعات من السلطةS حصل
ا*ستوطنون على إمكانية الشراء والبيع من أراضي الأوقاف رغم عدم إلغاء
ملكية الأوقاف. وإذا كان قد بدأ تطبيق سياسـة الاسـتـعـمـار الـرسـمـي فـي
تونس في العقد الثاني من الاحتلال (العقد الأخير من القرن التاسع عشر)
فإن أبرز أمر في هذه السياسة هو إعادة توزيع ملكية الأراضيS وهذا يعني
انتزاعها من أصحابها العرب وحصرها في يد السلطة ا*ستعمرة ثم بيعها
بأثمان زهيدة ورمزية للمسـتـوطـنـT الـفـرنـسـيـST وحـتـى تـبـرر الـسـلـطـات
إجراءاتها الاستيطانية هذه أمام الرأي العام الفرنسي أو العا*يS ولتتفادى
ردود فعل ا*واطنT في الداخل فإنها اتخذت تلك التشريعات ونصت على
البيع والشراء. وهذا في الحقيقة تحايل لانتزاع الأرض من السكان وتوزيعها
على ا*ستوطنT إلى درجة أنهـا لجـأت إلـى إنـشـاء صـنـدوق خـاص لـشـراء

(٣٧)١٨٩٧٫الأرض تلبية لحاجات الاستيطان عام 

ولم تكتف السلطات الاستعمارية بهذه الإجراءات بل اسـتـمـرت بـنـفـس
الإجراءات التي سبق أن طبقتها في الجزائر والخاصة كذلك �لكية أراضي
القبائل ا*شاعة ولم تعترف بها وصودرت مساحات شاسعة مـنـهـا بـدعـوى
أنها أراض فائضةS وحولت إلى الصندوق الاستيطاني الذي سبقت الإشارة
إليه للتصرف بها. ونتيجـة لـهـذا الأجـراء اسـتـفـادت وأثـرت مـجـمـوعـة مـن
ا*ضاربT ورجال الأعمال بشكل كبير ور�ا لا يتحقق لهم ذلك في فرنسا
نفسها مهما بذلوا من جهود في استثمار أموالهم وهـذا كـلـه عـلـى حـسـاب

 آلاف١٠٧الشعب التونسي. وقد �ت الأراضي الفـرنـسـيـة فـي تـونـس مـن 
 ألف هكتار في٨٨٢ و ١٨٩٢ ألف هكتار في عام ٤٤٣ إلى ١٨٨١هكتار في عام 

١٣٥ وفضلا عن ذلك امتلك الإيطاليون وغيرهـم مـن الأوروبـيـT ١٩١٢عام 
. وا*لفت للنظر أنه لم يكن في تونس مستوطنون١٩١٢ألف هكتار في عام 

ًصغار كما كان في الجزائرS ولعبت الشركات الاحتـكـاريـة الـفـرنـسـيـة دورا
 في الاستيطان في تونس في السيطرة علـى الأرض والإشـراف عـلـىًهاما

 وأبرز تلـك(٣٨)جلب ا*هاجرين واستثمار الأراضي وتسويق ا*نتجات الـخ.. 
الشركات هي:
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الشركة الفرنسية الإفريقية وشركة الفوسفات وحديد قفصةS وشركـة
الإيجار الفرنسية والاتحاد العقاري التونسي. ووجد رأسماليون فرنسيـون
يستثمرون أموالهم في تونـس لـم يـروا تـونـسS فـي حـيـاتـهـم وأداروا شـئـون
أملاكهم عن طريق وكلائهـم مـن الـفـرنـسـيـT الـذيـن أثـروا بـدورهـم نـظـيـر

(٣٩)الخدمات التي كانوا يقومون بها لأولئك الرأسماليT أفرادا وشركات. 

إن تونس شأنها شأن الجزائرS قد تحولت إلى سـوق لـتـصـريـف ا*ـنـتـجـات
الفرنسية ودخول البضائع الفرنسية إلى تونس كان له تأثير مـبـاشـر عـلـى
Sالإنتاج الحرفي المحلي حيث قضت هذه السياسة على ذلك الإنتاج التونسي
إضافة إلى أن تونس أصبحت مصدرا لتزويد فرنسا بالخاماتS واتـسـعـت
رقعة مناطق النفوذ الفرنسية للحصول على هذه الخامات ولتسويق منتجاتها
بعد الاحتلال. إن طموحات الاستعمار والاحتكار الرأسمالي الفرنـسـي لـم
تتوقفS فبعد أن تسقط منطقة في يده ويبدأ استيطانها يبدأ عـلـى الـفـور

التخطيط *نطقة جديدة وهكذا.
وعندما نتحدث عن السياسة الاستيطانية والاحتكارات الفرنسيـة فـي
تونس نتساءل عن دور البورجوازية المحلية (الوطنية) لقد جرى بعد الاحتلال
تحطيم البورجوازية المحلية وإضعافها بأبعادها عن الإسهام في استـغـلال
ثروات البلاد زراعية كانت أو معدنية وان دورها الذي انحصر في ا*شاريع
الصغيرة أو توظيف جزء منها لخدمة الاحتكار الأجـنـبـي والاسـتـيـطـان لـم

(٤٠)يؤهلها لأن تلعب دورا مؤثرا في الاقتصاد الذي أصبح فعليا بيد الأجنبي.

ويتضح ذلك الأمر عندما نعلم ا أنه قبل الحرب العا*ية الثانية كانت هناك
% من٢٣أربع شركات فرنسية احتكـاريـة عـامـلـة فـي تـونـس )ـلـك وحـدهـا 

الأملاك الفرنسية في تونس. ونتيجة لذلك أصبح هنـاك عـشـرات الآلاف
 عاملة في ا*زارعًمن العمال التونسيT الزراعيT الذين انتزعت أرضهم يدا

 Sولا يكفي انهم كانوا يعمـلـون(٤١)وا*ناجم التي يسيطر عليها ا*ستوطـنـون 
لدى ا*ستوطنT بل ا*هم معرفة الحالة الاجتـمـاعـيـة لـهـؤلاء وغـيـرهـم مـن
ا*واطنT في ظل الاستيطانS لقد كانوا يعانون التـفـرقـة الـعـنـصـريـة وقـلـة
الأجر الذي يتقاضونه وانعدام الضمانات والخدمات والحـق الـنـقـابـيS بـل
والنقص الغذائيS وخـلاصـة الـقـول أن حـالـتـهـم لـم تـكـن أفـضـل مـن حـالـة
الجزائريT الذين سبق أن تحدثنا عنهـمS وإذا كـانـت هـذه صـورة الأوضـاع
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السلبية الناجمة عن الاستيطانS فـإن الجـانـب الإيـجـابـي الـذي خـلـقـه فـي
تونس هو �و طبقة عمالية محلية. «إن النمو التدريجي للاقتصاد الزراعي
التابع للمستوطنT ومد السكك الحديدية وإنشاء ا*ـوانـئ وتـطـور صـنـاعـة
التعدين وا*واصلات كانت كلها عوامل مهدت السـبـيـل إلـى نـشـوء وتـكـويـن

(٤٢)طبقة عمالية تونسية ولكنها كانت تعيش في ظروف صعبة».

ًوإذا كان الجانب الإيجابي هو تكوين الطبقة العاملة التونسيـة فـأيـضـا
 قياسا إلى عدد ا*ستوطنST ويشيرًعلينا أن نعرف أن حجمها كان محدودا

 عامل في تونس كان معظمهم يعمل٠٬٢٩٤ ٠ ٠ إلى وجود ١٩٢١إحصاء عام 
في القطاع الفلاحي حيث اعتمدت مزارع ا*ستوطـنـT أسـاسـا عـلـى الـيـد
العاملة المحلية لأنها متوفرة ورخيصة وأيضا بالإمكان الاستغناء عنهـا فـي

 عامل أوروبـي٠٠٠٬٣١الوقت ا*ناسب. وفي هذا العدد الكبير نـسـبـيـا كـان 
يتمتعون بامتيازات خاصة ويحصلون على نفس الحـقـوق الـتـي يـتـمـتـع بـهـا
العامل الفرنسي في فرنسا إن لم يكن أكثر منه. لقد كان العمال التونسيون
معظمهم من أصل ريفي وذلك أمر طبيعي لأن أغلبية السكان كانوا يعيشون
على الفلاحةS إضافة إلى البدو الرحل. وهذه البنية الاجتماعية وأصولهـا
تقودنا إلى معرفة الفكر الذي كان سائدا في هذا الوسط الشعبيS وأيضا
الفكر الذي كانت تحمله النواة الأولى للطبقة العاملة التونسية حيث تسود
العقلية الدينية المحافظة ذات ا*يول البورجوازية الصغيرة والـقـبـلـيـة الـتـي
أثرت فيما بعد في فكر و�ارسات الحركة الوطنية التونسية التي اتخذت

من العمل السياسي أسلوبا للاستقلال.
وكما أسلفنا عـنـد حـديـثـنـا عـن الأوضـاع فـي الجـزائـر فـان الـسـلـطـات
الاستعمارية وا*ستوطنT مارسوا التفرقة العنصرية في تونس أيضا. ويتضح

ذلك عندما نقارن دخل العامل الأوروبي بدخل العامل التونسي.
هذه صورة التفرقة في الأجر بT العامل الأوروبي والـتـونـسـي رغـم أن
كلا منهما يقوم بنفس العمل وفي نفس ا*وقعS وهذا الفارق الذي يصل إلى
الضعف تقريبا }كن تعميمه على القطاعات الاقـتـصـاديـة الأخـرى. وبـعـد
معرفة سياسة الاستيـطـان الأوروبـي فـي تـونـس والآثـار الاقـتـصـاديـة الـتـي
أحدثتها في المجتمعS علينا أن نتعرف على �و أعداد ا*ستوطنT وجنسياتهم

منذ الاحتلال حتى نهاية الحرب العا*ية الثانية.
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هناك أربع ملاحظات }كن استنتاجها من الجدول السابق:
أولا: ظاهرة تصاعد عدد ا*ستوطنT الفرنسيT بأعداد كبيرة في كل
عقدS رغم الظروف السياسية والعسكرية والاقتصادية التي سادت الفترة

ا*متدة من احتلال تونس حتى نهاية الحرب العا*ية الثانية.
ثانيا: تصاعد �اثل لعدد ا*ستوطنT الإيطاليT حتى احتلال إيطاليا

S ثم أصبحت الزيادة محدودة في عدد ا*هاجرين الإيطالي١٩١١Tلليبيا عام 
إلى تونس وتفسير هذا الأمر أن إيطاليا كانت تطـمـع فـي احـتـلال. تـونـس
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وعندما � احتلالها من قبل فرنساS كانت إيطاليا قلقة وغير مطمئنةS كما
يبدوS إلى الوعود الأوروبية واتفاقياتها الثنائية معهـا بـسـكـوت تـلـك الـدول
على احتلالها لليبياS لذلك أرادت أن تشكل ضغطا على فرنسا عن طر يق
زيادة عدد ا*ستوطنT الإيطاليT في تونس وعنـدمـا )ـكـنـت مـن احـتـلال
ليبيا �وافقة أوروبية توجهت الهجرة الإيطالية إلـى لـيـبـيـا وتـنـاقـص عـدد
Tالحـربـ Tإلـى تـونـس فـي كـل عـقـد فـي فـتـرة مـا بـ Tا*هاجرين الإيطالي

.Tالعا*يت
ثالثا: يتضح من الجدول رحيل ا*الطيT من تونس ووقف هجرتهم إليها
منذ الحرب العا*ية الأولى وليس هناك تفسير لذلك غيـر ظـروف مـالـطـة

أثناء الحرب العا*ية الأولى.
رابعا: يوضح الجدول لنا بذلك أن هناك جنسيات أوروبية فقط شكلت
الوجود الاستيطاني في تونس: الفرنسية والإيطالية وا*الطية ويلعب العامل
الجغرافي والسياسي دورا في هذا الوجود لأن فرنسا وإيطاليا كانتا تطالبان

بتونسS ومالطة لقربها منها.
إن إعطاء صورة عن طبيعة الأوضاع الاقتصادية في تونس و�ارسات
ا*ستوطنT الأوروبيT فيها في الفترة الاستعمارية تقودنا بالضرورة للحديث
عن فئة كان لها دورها في الاقتصاد التونسي وشاركت ا*ستوطنT وتعاونت
معهم. هذه الفئة هي فئة اليـهـود. لأن رؤوس أمـوالـهـم سـاهـمـت فـي ديـون
وقروض الفلاحT والحرفيT مقابل أرباح نقدية وعينيةS ولأنهم كانوا التجار
المحليT الذين يقومون بتسـويـق الـواردات مـن الخـارج يـشـاركـهـم فـي ذلـك

(٤٥)ا*ستوطنون.

إن اليهود في تونس تعاونوا مع ا*ستوطنT الأوروبيT كما تعاون يـهـود
الجزائر معهم وقبلوا التنجس بالجنسية الفرنسية للحفاظ على امتيازاتهم
وكان دورهم مساعدا للمستوطنT ولعبوا دورا سلبيا تجاهS الحركة الوطنية

في ا*غرب العربي.
تبقى ملاحظة في ختام دراسة الاستيطان الأجنبي في تونس وهي أن
آثار الاستيطان الفرنسي استمرت في تونس من الناحية الاقـتـصـاديـة لأن
ا*عالجة السياسية لم تكن جذرية كما هي فـي الجـزائـرS ولـكـن الأسـالـيـب
تغيرتS ولأن الاستقلال السياسي في تونس لم يأت عن طريق ثورة مسلحة
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 صداما يضطر ا*ستوطنT إلى الرحيـل وتـخـريـبًوبذلك لم يشكل تحـديـا
الاقتصاد المحليS كما حدث في الجزائر.

- الاستيطان الفرنسي في المغرب الأقصى٣
لقد كان الاندماج السكاني في ا*غرب الأقصى ضعيفا عشية الاحتلال
الفرنسيS لأن تقسيم المجتمع التقليدي إلى طبقات اجتماعية لم يوفر بينها
انسجاما واندماجا في كل عضوي واحد. فقد وجد منهـا المجـتـمـع ا*ـدنـي
ومجتمع ا*زارعT الجبليT الحضريT ومجتمع الرعاة البدو ونصف البدو.
ولقد كانت العلاقات بT أطراف هذه التركيبة الاجـتـمـاعـيـة ضـعـيـفـةS بـل

(٤٦)كانت غالبا عدائية.

إن الاستعمار في جوهره واحدS ولكن أساليبه تعددت وتـلـونـت بـتـطـور
Sإلـى الانـتـدابSإلى الحـمـايـة Sمن الاستعمار Sالظروف في القرن العشرين
إلى الاستقلال السياسي ا*منوحS والاستعمار الجديد. إن فـرض الحـمـايـة

كان شكلا من أشكال الاسـتـعـمـارS آخـذا١٩١٢الفرنسية علـى مـراكـش عـام 
بعT الاعتبار ا*تغيرات التي حدثت في القرن العـشـريـن بـالحـسـبـان عـلـى
ا*ستوى المحلي والإقليمي والدولي. وعند تحليل الأوضاع الاقتصاديـة فـي
ا*غرب الأقصى يجب أن تكون أمامنا صورة ا*مارسات الاستيطانية الفرنسية
التي سبق بحثها في كل من الجزائر وتونس. ففي ا*غرب الأقـصـى مـارس
الاستعمار الاستيطاني أساليب جديدة في انتزاع الأرضS فهناك أراض لم
تستطع السلطات الاستعمارية انتزاعها مباشرة لأن العرف القبلي يقضـي
Sبعدم بيع الأرض إلا لأفراد القبيلة نفسها ولم يأبه الاستعمار بهذا العرف
ولكنه كان يريد تنفيذ سياسته بأكثر قدر من الهدوءS وبأقل التكاليف دون
استنفار وإثارة القبائل عن طريق وسائل غير مباشرةS إذا أمكن ذلـكS لـذا
لجأت الإدارة الاستعمارية إلى دفع إدارة الأملاك المخزنة (أملاك الدولة)
إلى منازعة أصحاب الأرض وانتزاعها منهم وضمها إلى ما يسمى بأراضي
الجيشS وكان الغرض من هذا الأسلوب السيطرة على الأرض وإعادة توزيعها

 دورا(٤٧)على ا*ستوطنST ومن هذا يتضح إلى أي مدى لعبت قبائل المخزن 
في دعم الاستعمار الاستيطاني في بلادها. وكما حدث في تونسS استغلت
الإدارة الاستعمارية جهل الفلاح بإجراءات التسجيلS أو عدم قـدرتـه عـلـى
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Sثم الاستيلاء على الأرض Sأو افتعال دعوى ضده Sدفع مصاريف التسجيل
وبلغت هذه السياسة ذروتها في الثلاثينات من هذا القرن في ا*غرب الأقصى
ور�ا كان تأثير الأزمة الاقتصادية العا*ية قد دفع إلى تلك السياسة وأدى
إلى تصعيدها وتكثيفها إضافة إلى استخدام سلاح الديون والإقراض التي
غرق بها الفلاحون إلى درجة عجـزهـم عـن دفـعـهـا والـوفـاء بـهـا ومـصـادرة
الأرض مقابل ذلكS وكانت هذه الإجراءات تتم بتخطـيـط وكـثـافـة وسـرعـة

(٤٨).
لقد عمل الاستعمار الاستـيـطـانـي عـلـى تـدمـيـر الـقـاعـدة الاقـتـصـاديـة

 % من مجمـوع٩٥لجماهير الفلاحT ا*غربيT الـتـي كـانـت تـشـكـل حـوالـي 
السكانS ولقد كانت الإدارة الاستعمارية تعتقد أن هذا الأسلوب من أنجـح
الوسائل الهادفة إلى القضاء على التكوينات الاجتماعية التي كانت قائمـة
لتتمكن من تحقيق أغراضها السياسية والاقتصادية والعسكريةS ولم يقف
الأمر عند هذا الحد بل قاد إلى جر الفلاحT إلى العمل لصالح الاقتصاد
الاستعماريS بعد فقدانهم الأرض التي كانوا }لكونهاS وحتى البقية الباقية
من ملكية الفلاحT. فقد � تحديد ا*لكية بعدد قليل من الهكتاراتS كـمـا
حدث بالجزائرS لتتم السيطرة وسحب الفائض من الأراضي الزراعية التي
كانت ملكا للفلاحT لإعادة توزيعها عـلـى ا*ـسـتـوطـنـT. وإذا كـانـت الإدارة
ًالاستعمارية قد بدأت بالتغلغل الاقتصادي والسيطرة على الأرض سـلـمـيـا
قبل الاحتلال وبعدهS إلا أن أساليبها قد تطورت بعد أن )كنت من البلاد
ورتبت أمورها مع الدول الأوروبية الأخـرى الـتـي كـانـت لـهـا امـتـيـازات فـي

 من الاستيلاءً بدءاًمراكشS فلجأت إلى أسلوب الضغط ونهب الأرض قسرا
على الأملاك التي كانت تابعة للدولة S ومن ثم زحفت نحو الأملاك الخاصة
بالقبائلS وكان للسيطرة على الأرض الخصبة انعكاس سلبي على معـيـشـة
الشعب ا*غربي فقد أخذت وسائل العيش في ظل هذه السيـاسـة تـتـقـلـص
وتتضاءل بالنسبة للفلاحT ا*واطنT. لقد صغرت الأرض الزراعيـة الـتـي

 فيً هاماًكانت تزودهم با*واد الغذائيةS وقلت ا*راعي التي كانـت مـصـدرا
حياتهم ورافق تطبيق هذه السياسة محاولة السلطات الاستعمارية الاعتماد
على بعض شيوخ القبائل كعملاء لتنفيذ سياستها وإجراءاتهاS ومنح هـؤلاء
وظائف إدارية ومساحات من الأرض وأصبحت لهم سلطات شبـه مـطـلـقـة
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في التعامل مع السـكـانS ولـكـنـهـا سـلـطـات لا تـخـرج عـن حـدود الـسـيـاسـة
T(٤٩)الاستعمارية وخدمة أهدافها �ا أدى إلى تعسفهم واستغلالهم للمواطن

وامتد تأثير هذه السياسة ليفقد الريف ا*غربي كمـا فـي الجـزائـر وتـونـس
طاقته البشرية الإنتاجية عن طريق تجنيد أبـنـاء. ا*ـواطـنـT فـي الجـيـوش

 اجتماعية خطيرة كانت نتيجتهاًالاستعماريةS ولذا تركت هذه السياسة آثارا
فقر وتخلف الشعب وهجرة عدد كبير مـن أبـنـائـه وتـفـشـي الأمـراضS ولـم
Sبل كلما سـنـحـت لـهـا الـفـرصـة Tتقف السياسة الاستعمارية عند حد مع
ركـزت وزادت مـن الـهـجـرة والـسـيـطـرة عـلـى الأرض وإفـسـاح المجــال أمــام
الاستيطان وشركـاتـه الاحـتـكـاريـة بـاسـتـنـزاف الاقـتـصـاد مـن أجـل إنـعـاش

الاقتصاد الاستيطاني ومواجهة ا*شكلات التي تعترضه.
إن التحولات السلميةS التي حدثت في ظل السيطرة الاستعـمـاريـة فـي
ا*رحلة الأولىS جاءت بفعل تغلغل النشاط الـتـجـاري الاسـتـعـمـاري وإقـامـة
بعض ا*شاريع التي تخدم السياسة الاستعماريـةS ثـم أصـبـحـت الـتـحـولات
قسرية في ا*رحلة الثانية وعنيفة لعبت فيها مصادرة الأراضي ومنع تنقل

 أساسياS وفي ا*رحلة الـثـالـثـةSًالقبائل بالاعتماد علـى قـبـائـل المخـزن دورا
كانت التحولات في الاقتصاد الاستيطاني الاستعماري أكثر عمقا وأدت إلى

بورجوازية محلية مستفيدة من مغربة التجارة الاستعمارية.
و إذا كانت هذه الحوادث ظواهر سلبية بانعكاساتها على ا*واطنST فان
STالقوى الاستعمارية والسكان المحلي Tنتيجة للصراع ب Sتطور هذه السياسة
رغم عدم تكافؤ الإمكانيات والوسائل بT الطرفST قد أدى إلى �و طبقة
عاملة محلية من أبناء الفئات الشعبيـةS تـأثـرت بـالـسـيـاسـة الاسـتـيـطـانـيـة

 في هذه ا*رحلة فيًالاستعماريةS إضافة إلى أن تطور هذه الأوضاع أيضا
الربع الأول من القرن العشرينS قد أدى إلـى �ـو فـئـة ا*ـثـقـفـT مـن أبـنـاء

 الذين أصبح لهم دور هام في تكوين القوى والتنظيمات السياسيةS(٥٠)الشعب 
ومن ثم في كفاح الحركة الوطنية من أجل الاستقلال. أما النخبة التجارية

 بT الاستفادة من السياسة الاستعمارية وبTًالمحلية فان دورها كان مذبذبا
 خشيت على امتيازاتها فسلكت سياسة غامضةSًدعم القوى الوطنية وأخيرا

ولكـنـهـا عـلـى أي حـالS عـمـلـت مـن أجـل مـصـالحـهـا �ـهـادنـة الاسـتـيـطـان
الاستعماري والتعايش معه والتظاهر أحيانا �واقف وطنيـةS وقـد تـكـونـت
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هذه النخبة التجارية من الأسر الكبيرة التي حاولت أن تحافظ على مكاسبها
Sسمـحـت لـهـا الـظـروف Tفاندفعت أحيانا ح Sوطموحها من أجل السلطة

إلى ركوب موجة النشاط السياسي.
وقد اختفت هذه النخبة التجارية في الجزائرS ولكنها استطاعت في كل
من ا*غرب الأقصى وتونسS أن تبقى بفضل تراكم رأس ا*ال والخبـرة فـي
بداية الأمر وأفادت من الهجرة الأجنبية نفسها بتأجير عقاراتها وبالارتباط
بالتجارة الاستعماريةS وانتـفـعـت كـذلـك مـن ظـروف الحـرب الأولـىS ولـكـن
الظروف لم تكن باستمرار لصالحهاS فبدأت أوضاعـهـا تـسـوء بـعـد انـدلاع
ا*قاومة ا*سلحة في مراكش ضد الوجود الاستعماري الفرنسي والأسباني
وتحملها للضرائب الباهظةS ومهادنتها هذا الوجود الاستعماري دفاعا عن

 عرضها للصدام مع القوى الوطنية التي صنفتها علـى أنـهـا(٥١)مصالحهـا 
قوى معادية للإرادة الشعبية.

وانكشفت هذه النخبة أمام الشعب ولم يعد أسلوبها ا*تذبـذب صـالحـا
Tمرحلة الحسم في العلاقة ب Sللمرحلة التي أعقبت الحرب العا*ية الأولى
الشعب ومستغليه عن طريق العنف ا*سلحS كما أن الوعي السياسـي الـذي
بدأ يتبلورS في هذه ا*رحلةS لدى العنـاصـر والـقـوى الـوطـنـيـة بـدأ يـكـشـف
الدور الحقيقي لهذه الفئة إضافة إلى أن هذه الطبقة الاقتصادية أصبحت
مرغمة على تحديد موقفها الواضح من ا*قاومة ا*سلحة ولم تختر الوقوف

إلى جانب ا*قاومة.
ومجمل القولS أن تحول الاقتصـادS فـي ا*ـغـرب الـعـربـيS مـن اقـتـصـاد
إقطاعي إلى اقتصاد رأسمالي إمبرياليS أدى إلى أن تكـون هـنـاك عـمـالـة
موسمية. وحافظ ا*ستعمرون على هذا الطابع حتى لا تتوفر للطبقة العاملة
ظروف الاستقرار بحيث يسمح هذا الـوضـع إلـى قـانـون الـعـرض والـطـلـب
الذي يؤدي بدوره إلى تدني الأجورS وقد عملت الإدارة الاستعمارية على ألا
Sبينـمـا Sتكون الطبقة العاملة ا*غربية ماهرة ومؤهلة فنيا وغير متخصصة
في الجانب الآخر )تع العمال الأجانب بتهيئة ا*ناخ أمامهم ا للتأهيل الفني

 عالية ونعموا بامتيازات لا ينعم ا بها العمال منًوالتخصصS ومنحوا أجورا
 .Tوا*واطن Tا*ستوطن Tوطبقت التفرقة العنصرية ب S(٥٢)أبناء ا*غرب

Sإن مرحلة العشرينات من القرن العشرين هامة في تاريخ ا*غرب العربي
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لأنها ا*رحلة التي أعقبت الحرب العا*ية الأولى وقسمت على أثرها البلاد
العربية بT الدول الاستعمارية ولأنها مرحلة ترتيب أوضاع القوى الاستعمارية
في مستعمراتها ومرحلة ا*قاومة القبلية في كل من ا*غرب الأقصى وليبيا
ومرحلة بدء تكوين القوى السياسية والأحزاب السياسية والوعي السياسي.
لذا من الأهمية �كان أن نتعرف عـلـى طـبـيـعـة الأوضـاع الاقـتـصـاديـة فـي
ا*غرب الأقصى خلال حرب الريف وبعدها. وهل كانت القضية الاقتصادية

من ضمن الأسباب التي أدت إلى ا*قاومة ا*راكشية?
للإجابة على هذا السؤالSلابد من إثارة النقاط التالية:-

أولا-صراع عبد الكر� الخطابي قائـد ا*ـقـاومـة ا*ـراكـشـيـة مـع قـبـائـل
المخزن: إن ا*قاومة ا*راكشية قد وصلت بتقييمها للأوضاع إلى أن قبـائـل
Sالمخزن قد وقفت موقفا معاديا للشعب بتعاونهـا مـع الـقـوى الاسـتـعـمـاريـة
وجندت نفسها ضد القبائل التي اشتركت با*قاومةS ومن هنا كانت ا*قاومة
تحارب الاستعمار بكل ثقله العسكري والاستيطاني الـفـرنـسـي والأسـبـانـي
وقواه وركائزه المحليةS وبخاصة قبائل المخزنS لذا كانت خطورة الدور الذي
قامت به وحجم ا*سئولية التي اتطلعت بها وصعوبة النضال الذي خاضته.
Tثانيا-إن حرب ا*قاومة ا*راكشية حرب ريفية وهذا يعني أن الفـلاحـ
هم مادة الثورة الأساسية وبذلك لا }كن أن يتحرك هـؤلاء دون ظـلـم يـقـع
Sوأن الاستغلال الاستيطاني الرأسمالي قد وقع عليهم بالدرجة الأولى Sعليهم
وهم الضجة التي استهدفتها السياسية الاستعماريةS لذا لم يكن اشتراكهم
ا با*قاومة استجابة لنداء من قادة القبائل فحسب وإ�ا جاء لعدة أسباب

ودوافعS أهمها انتزاع الأرض منهم واستغلالهم أبشع استغلال.
إن مرحلة العشرينات والثلاثينـات مـن هـذا الـقـرن كـانـت مـن الـنـاحـيـة
الاقتصادية هامة بالنسبة للدول الاستعمارية الغربية لتضميد جراحها بعد
الحرب الأولى و*واجهة ا*شكلات ا*ستعصية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية
العا*يةS ولذلك هدفت السياسة الاستعمارية في هذا البلد إلى )وين فرنسا

بالقمح وا*واد الغذائية.
إن الريف يعني اقتصاد ا*واد الغذائيةS واستغلال هذا الاقتصاد بشكل
Tا*ـنـتـجـ Tمتطرف لصالح القوى الاستعماريـة يـؤدي إلـى إفـقـار الـفـلاحـ
ويجعلهم مؤهلT لتلبية نداء ا*قاومةS ومن هنا )كن عبد الكر� الخطابي
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من تحريك القبائل بهذه القوة والحجم في مقاومة ضارية ومؤثرة. وهكذا
كان تحرك الريف رد فعل دفاعيا بعد أن أدت السياسة الاستـعـمـاريـة إلـى

.(٥٣)تدمير القوى الإنتاجية المحلية وتخريب العلاقات الاجتماعية التقليدية
وكان الاستعمار الاستيطاني يؤكـد وضـعـا جـديـدا يـقـوم عـلـى اقـتـصـاد
Tوبعـد تحـالـف الـفـرنـسـيـ STالسكان المحلي Sبأي حال Sرأسمالي لا يخدم
والأسبان ضد ا*قاومة في منتصف العشرينات قويت ثقة الفرنـسـيـT فـي
ا*ستعمرة وبالأوضاع الاقتصادية التي أوجدوها و�ستـقـبـلـهـاS ولـكـنـه فـي
الجانب الآخرS كـان مـن شـان هـذا الـوضـع الاقـتـصـادي أن يـزيـد مـن ثـورة

 ولم يكن من السهل على الفـلاح(٥٤)الشعب ومن مقاومة الوجود الأجنـبـي 
ا*ستقر في أرضه أن يفقدها ولا يـثـورS ولـيـس سـهـلا عـلـى الـبـدو عـنـدمـا
تصادر أرض ا*راعي وضيق عليهم فرص العيش وتهدد حياتهم ألا يثـوروا
ولكن يبقى عامل هام في ثورة الريف ا*راكشي وهو وجود القيادة الواعية
التي استوعبت الظروف القائمة وكان عندها من بعد النظر ما جعلها تواصل
الكفاح ا*سلح ولا تسمح بالتخاذل أو الخرق الذي قد يحدثه الاستعمار في

صفوفها.
وكانت قيادة عبد الكر� الخطابي تدرك )اما هذه الأمورS ولـكـن مـن
الأهمية �كان أخذ الإمكانيات ا*توفرة لكلا الجانبT بعT الاعتبارS وكانت
دون أدنى شك غير متكافئة من جميع النواحيS ولذا هزمت ا*قاومةS ولكنها
بعد أن بذرت بذور الوطنيةS وبعد أن أرست الأسس لحركة وطـنـيـة لـعـبـت

 في مستقبل هذا البلد فيما بعد.ً هاماًدورا 
Sإن السياسة الاستعمارية الاستيطانية قد دفعت القبائل إلى بيع أراضيها
لأنها ستفقدها بثمن بخس أو بدون ثمـنS و)ـكـن بـعـض ا*ـسـتـوطـنـT مـن
Sاستخدام الأطلس الأوسط للرعي Tتعمير أراض جماعية وحرم على ا*واطن
وأدت سياسة سيطرة قبائل المخزن إلى احتكار الأعيان لـلأرض سـواء مـن
القبائل البربرية الجنوبية أو من غيرهاS ونتج عن ذلك سهولة انتزاع الأرض
من الفلاحT تاركT لهم الخيار بT الفقر أو الـنـزوح والـهـجـرة. إن الـثـقـل

 على الوضعً حقيقياًالبشري للمستوطنT أصبح �رور الوقت يشكل خطرا
الاقتصادي وعلى معيشة الناس وعلى شخصية ا*نطقة ومستقبلهاS ولـقـد

تشير١٩٤٧-  ١٩٤٦كانت الإحصائية بعدد ا*ستوطنT في ا*غرب الأقصى عام 
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 مستوطن من بT عدد السكان٠٠٠٬٣٢٥إلى ذلك الخطر عندما بلغ عددهم-
.(٥٥) نسمة٠٠٠٬٥٠٥٬٨الذي كان-

S في الوقت الذي كانت فيه الثورة الفرنسيةSً كبيراًلقد بلغ الاستغلال حدا
قد أفادت مختلف فئات المجتمع الفرنسي الاجتماعية في الريف الفرنسي
من الثورة الزراعية بعد القضاء على الإقطاع الذي كانت �ارساته الدافع

 ولكن فرنسا ذات ا*باد� الإنسانية السامية التي حملتها(٥٦)الأساسي للثورة 
 أصبحت )ارس في القرن التاسع عشر والقرن العشرين١٧٨٩ثورتها عام 

 لتلك ا*باد�S و)ارس أبشع أنواع الاستغلال وانتزاعًسياسة معاكسة )اما
حقوق الآخرين في ريف ا*غرب العربي.

وبتحليل هذا الجدول تتضح لنا الحقائق التالية:
: أن العسكريT الفرنسيT لا يدخلون ضمن هذه الأعداد وأعدادهمًأولا

كانت مقاربة لأعداد ا*دنيT أو أقل منها قليلا.
 بغلبة العنصر الفرنسي في ا*ناطق التيً. أن فرنسا تحتفظ دائماًثانيا

تقع تحت نفوذهاS ولا تسمح بأي حال من الأحوال بزيادة فـي الجـنـسـيـات
Tالأوروبي Tولذا كانت نسبة ا*ستوطن Sالأخرى تفوق جاليتها ومستوطنيها

ً.الآخرين لا تتجاوز الربع تقريبا
: في فترة عشر سنوات فقط ارتفع عدد ا*ستوطنT الأوربيT فيًثالثا

S وهذا دليل على أن السياسة الاستيطانيةًا*غرب الأقصى إلى الضعف تقريبا
قد نشطت في هذه الفترة. ولا شك في أن للأزمة الاقتصادية العا*ية التي

بدأت في نهاية العشرينات كان لها تأثيرها
إضافة إلى العوامل السياسية الأخرى وفشل ا*قاومة ا*راكشيةS حيث
شجعت ا*ستوطنT على الاستقرار والاستثمار في الوقت الذي كان تصاعدها

في بداية العشرينات يهدد وجودها ومصالحها.
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Sونتيجة لهذه الهجرة الأوروبية الكبيرة فـقـد ا*ـغـرب تـوازنـه الـسـكـانـي
Sوأفرغت البادية مـن سـكـانـهـا بـانـتـزاع أرضـهـا واضـطـرارهـا إلـى الـهـجـرة
وازدحمت ا*دن بالعاطلT عن العملS وتوفرت الطاقة العمالية للاقـتـصـاد

 عن عمل. وتضخمت ا*ـدنًالفرنسي بهجرة أبناء ا*غرب إلى فرنسا بـحـثـا
ا*غربية نتيجة هجرة أبناء الريف إليها وكان هؤلاء ا*هاجرون من مخـتـلـف
الفئـات الاجـتـمـاعـيـة وأغـلـبـهـم مـن الـفـلاحـT الـذيـن سـحـقـهـم الاقـتـصـاد
الاستيطاني والوجود الاستعماري. كل هذه الأوضاع غير الطبيعية قد خلقت
طبقة عمالية مغربية أثارت مخاوف ا*ستعمرين وا*ستوطنT حيث لـعـبـت

.(٥٩)دورا هاما في �و وتطور الحركة الوطنية ا*غربية 
 في٥٥٠٬٥١وعندما تعرف أن عدد ا*ستوطنT في ا*غرب قد ارتفع من 

S وأن مجموع ا*ساحات التي انتزعت من١٩٥٢ عام ٠٠٠٬٣٦٠ إلى ١٩١٢عام 
 أكثر من١٩٥٦ هكتار وأصبحت في عام ٠٠٠٬١٠٠ كانت ١٩١٣ا*واطنT عام 

 نرى مدى الخراب والدمار الذي أصاب الشعـب فـي(٦٠)هكتار ٠٠٠٬١٠٠٬١
ا*غرب الأقصى كما أصاب إخوة له في تونس والجزائر. إن تخريب الاقتصاد
في ا*غرب كانت نتائجه سلبية على ا*واطنS فقد اتبعت سيـاسـة الـتـهـدئـة
Sوزحف ا*ستوطنون وسيطروا على اقتصاد Sالاستيطان من الأرض Tلتمك
البلادS وتحكمت مصلحة الضرائب �صير الشعب في الوقت الذي كانـت

 في مساعدة السـلـطـاتًتدعم ا*ستوطنST كما لـعـبـت قـبـائـل المخـزن دورا
الاستعماريةS يضاف إلى ذلك عدم الاهتمام �ـصـالـح الـفـلاحـT ا*ـغـاربـة
ومصيرهم في السياسة الزراعية الاستيطانية القائمة على خدمة مصالح

ا*ستوطن والدولة ا*ستعمرة.
ولم يكتف الاستيطان بنهب الأرض الصالحة للزراعة بل كان الفلاحون
ا*غاربة فريسة للمرابT الإقطاعيT ولبورجوازية ا*دن عن طريق القروض

 %S وعندما٥٠التي يقدمونها لتسديدها في موسم الحصاد بفائدة تصل إلى 
لا يتمكنون من تسديدها يتـم الاسـتـيـلاء عـلـى الأرض إضـافـة إلـى مـا كـان
}ارسه تجار ا*واد الغذائية ببيع بعض ا*واد بأسعار مرتفعة ترهق الفلاح
الذي أصبح في الوضع الاستعـمـاري غـيـر قـادر عـلـى تـوفـيـر الحـد الأدنـى

 إضافة إلى ما كان يتعرض له الفلاح وزراعتـه(٦١)*عيشته ومعيشة عائلتـه 
 وانتشار الأوبئة بعدها١٩٢٧من كوارث طبيعية كما حدث في فيضانات عام 
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مثل التيفوس وحمى ا*ستنقعاتS فانخفضت القوة العامـلـة بـسـبـبـهـا وأدى
 ثم تلتها انعكاسات الأزمة الاقتصادية١٩٢٨ذلك كله إلى انتشار المجاعة عام 

العا*ية حيث جند الاقتصاد ا*غـربـي بـأقـصـى طـاقـتـه *ـواجـهـة ا*ـشـكـلات
الاقتصادية التي تواجه فرنسا وبخاصة في ا*واد الغذائـيـةS فـأدى إلـى أن
يعم الفقر والخراب وأصابت المجاعة ما يقرب من مليون من أبناء ا*غـرب

.(٦٢)وتبعتهاS هجرة أعداد كبيرة من ا*واطنT إلى ا*دن وإلى خارج البـلاد
والجدول التالي يوضح أعداد ا*ستوطنT في ا*غرب وأعداد أبناء ا*ـغـرب

في الدول الغربية.
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ويلاحظ في هذه الإحصائيات أن عدد ا*هاجرين ا*غاربـة فـي فـرنـسـا
Tولكن الفارق أن ا*ستوطن Sفي ا*غرب Tالفرنسي Tيقارب عدد ا*ستوطن
}لكون الأرض والاقتصادS وأن ا*غاربة يعملون بأجرS و)ارس ضدهم التفرقة
العنصرية. كما يلاحظ أيضا أن فرنسا هي أهم مسـتـخـدم لـلـيـد الـعـامـلـة
ا*غربية فقد بلغت نسبة العاملT فيها من أبناء ا*غـرب الأقـصـىS كـمـا هـو

 % من عددهم في الدول الغربية.٦٢واضح أكثر من 
هذه صورة الأوضاع الاقتصادية في ا*غرب الأقصى ودور الاسـتـيـطـان
الفرنسي فيها وهي في جوهرها لا تختلف كثيرا عن ا*ناطـق الأخـرى مـن
ا*غرب العربي التي وقعت تحت السيطرة الغربية وطبقت فيها نفس السياسة

الاستعمارية الرأسمالية.

الاستيطان في موريتانيا
قد يتساءل البعض عن أن الدراسة لم تشر إلى موريتانيا وهـل تـأثـرت
بالاستيطان الأوروبي? في الحقيقة كان الفرنسيون لا يفكرون في احتـلال
موريتانيا لاعتقادهم أن هذه الصحراء التي تقع شمال السنغال فقيرةS وأن
Tكما إن التجار الفـرنـسـيـ Sنفقات الاحتلال لا تساوي هذا الإقليم الفقير
العاملT في السنغال كان لهم دور في عدم احتلال موريتانياS وكانوا يفضلون
بقاءها بعيدة عن السلطة الفرنسية ليحتكروا تجارة الصمغ ويحددوا سعره
دون تدخل الدولةS وعارضت وزارة الخارجية الفرنسية الاحتلال لاعتبارات
سياسية لأنها لم تجد أن ضم موريتانيـا يـسـاوي غـضـب الإنجـلـيـز والأ*ـان
Sوالأسبان الذين كانوا يطالبون بحقوق في ا*غرب في منطقة غير محـددة
كانت تشمل موريتانياS لذا كانت موريتانيا تابعة للاستعمار الفرنسي وتدار

 و)ت السـيـطـرة١٩٠٢من السنغالS ولكن فرنسا اقـتـنـعـت بـالاحـتـلال عـام 
. ولم يتجه إليها ا*ستوطنون(٦٤)عليها عسكريا قبل الحرب العا*ية الأولى 

الفرنسيون والأوربيون لفقرها ما عدا تجارة الصمغ التي كان يسيطر عليها
التجار الغربيون دون الحاجة إلى وجـود أعـداد مـن ا*ـسـتـوطـنـT فـي هـذه

الصحراء.
Sويبدو أن الهدف الاقتصادي مرتبط بالهدف السياسي بشكل عضوي
Sعلى التوجه إليهـا Tالأوروبي Tذلك أن فقر موريتانيا لم يشجع ا*ستوطن
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 لفرنسا هدف سياسي بضمها أو دمجـهـا عـنًونتيجة لذلك لم يكـن أيـضـا
Sطريق وجود استيطاني مكثف شأنه شأن ا*ناطق الأخرى في ا*غرب العربي
إضافة إلى أن سياسة فرنساS في ذلك الوقتS كانت ترى أن موريتانيا جزء

ً وسياسياًمن ا*غرب الأقصى وامتداد لهS أن هيمنتها على ا*غرب عسكريا
Tالفرنسي Tوأن ا*صالح الاقتصادية للمستوطن Sتعني تبعية موريتانيا لها
في موريتانياS وهي محدودةS }كن تحقيقها عن طريق ا*غرب. وللاستيطان
شروط موضوعيةS فا*ستوطنون الأوروبيون لا يتجهون إلى منطقة لاستيطانها
إلا وهم يعرفون حق ا*عرفة أن ا*صالح الاقتصادية والاستراتيجية في تلك
ا*نطقة هامة وحيوية تستحق التوجه إليهاS أما الغرض السياسي وحده فلا

يكفي لتطبيق سياسة الاستيطان.

- الاستيطان الإيطالي في ليبيا٤
 بدأ زحف ا*هاجرين ا*ستوطـنـ١٩١١Tبعد احتلال إيطاليا لليبـيـا عـام 

الإيطاليT والأوربيT إليها بكثافة وسيطروا على مواردها وواحاتها ومناطقها
الزراعية. وتكمن خطورة الهجرة إلى ليبيا في أنها قليلة السكانS فلم يكن
عدد سكانها يتجاوز ا*ليونS ور�ا أقل من ذلكS �ا جعل للثقل السكانـي

 فيها.ًالأوروبي ا*هاجر تأثيرا
لقد احتكر ا*ستوطنون الأوروبيون واليهود النشاط التجاري في البلاد
عن طريق شركات ووكالات تجاريةS وعندما تحولت التجـارة عـن طـريـقـهـا
الصحراوي إلى مدن غرب أفريقيا وموانئهاS تأثر السكان ومراكزهم التجارية
كثيرا إلى درجة الانهيار الاقتـصـادي الـذي فـسـح المجـال أمـام دخـول رأس
ا*ال والاستثمار الأجنبي ا*دعم بالاحتلال للتحكم والسيطرة على اقتصاد

. وأصبحت ليبيا شأنها شأن ا*ناطق الأخرى من ا*غرب العربي(٦٥)البلاد 
Tمجالا خصبا للرأسمالية الغربية وميدانا يستقبل ا*هاجرين وا*ستـوطـنـ
الإيطاليT وغيرهم من الأوروبيT تحت حماية سلطات الاحتلال الإيطالي
ودعمها ا*ادي وا*عنوي وكان هؤلاء ا*ستوطنون يحصلون على هذا الدعـم
وهذه الحماية مقابل مساندة الاحتلال سياسيا واقتصادياS فقـد كـان لـهـم
دور هام في تثبيت الوجود الأجنبي وتغذيته ودعمه طوال فترة تواجده في

ا*نطقة.
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 أصـدرت١٩١٤بعد احتلال إيطاليا للـيـبـيـا بـثـلاث سـنـوات أي فـي عـام 
 بالأراضي الزراعية يسمـح لـلـسـلـطـاتً خاصـاًسلطات الاحتـلال مـرسـومـا

الاستعمارية �نح الأراضي الأميرية للإيطاليT الذين يرغبون في الحصول
عليها واستثمـارهـا. وهـذا ا*ـرسـوم لـه دلالات عـدة فـي هـذا الـوقـت وهـذه
الظروفS وأول هذه الدلالات أنه جاء بعد تثبيت الاحتلال الإيطالي بفترة
وجيزةS وانه بدأ بالأراضي الأميريةS وهذه السياسة تتوافـق مـع الـسـيـاسـة
الفرنسية في ا*ناطق الأخرى من ا*غرب العربيS ومن ثم جاء هذا التشريع

S العام الذي بدأت فيه الحـرب الـعـا*ـيـة الأولـىS وبـدأت فـيـه١٩١٤في عـام 
 جربت أول محاولة١٩١٩ا*قاومة الليبية ضد الاحتلال الإيطاليS وفي عام 

بشأن الامتيازات الزراعية التي )نح لفترة مـحـددة �ـوجـب مـرسـوم آخـر
صدر بهذا الخصوص. ويقضي هذا ا*رسوم بأن يدفع ا*ستوطن الإيطالي

 سنة-على أن تعود الأرض موضوع الامتياز إلى الدولة٩٠ سنوية *دة-ًأقساطا
. ونلاحظ هنا أيضا أن هذا ا*رسوم جـاء بـعـد الحـرب(٦٦)في نهايـة ا*ـدة 

العا*ية الأولى وبعد تصاعد ا*قاومة الليبية ضد الاحتلال.
 صدر مرسوم ثالث يقضي بتملك الدولة لجميـع١٩٢٣وفي فبراير عام 

الأراضي البور في طرابلس من البحر حتى الجبلS ونتيجـة لـهـذا ا*ـرسـوم
)لكت السلطات الاستعمارية مساحات من الأرض بلغت مائة ألف هكـتـار
صودر بعضها من السـكـان المحـلـيـST ومـنـحـت إلـى أصـحـاب الامـتـيـاز مـن
ا*ستوطنT الذين }لكون رؤوس الأموالS ونظم ا*رسوم العلاقة بT الدولة
والأشخاص أو الشركات التي منحت هذه الأراضي الزراعية بحيث يـلـتـزم
صاحب الامتياز بالعمل على تنمية الأراضي التي خصصت لـه خـلال مـدة
معينة. وكان لصندوق الادخار الذي تأسس بعـد صـدور ا*ـراسـيـم دور فـي

 T(٦٧)تنظيم الإقراض للمستوطن.
إن ا*لفت للنظر أن هذا ا*رسوم الثالث قد صدر في نفس العام الـذي
بدأ فيه الخلاف بT أطراف ا*قاومة الليـبـيـة أي الـعـام الـذي تـخـاذل فـيـه
السنوسيونS وتخلوا عن الكفاح ا*سلحS بـيـنـمـا واصـل عـمـر المخـتـار قـيـادة
ا*قاومة ا*سلحة ضد الاحتلال الإيطـالـيS واتـفـق هـذا ا*ـرسـوم مـع بـدايـة

تسلم الفاشيT الحكم في إيطاليا بزعامة موسوليني.
لقد )يزت هذه السياسة بسيطرة القطاع الخاص الإيطالي وأدت إلى
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تكوين الإقطاعيات الكبيرة التي كـان الـشـخـص الـواحـد }ـلـك مـنـهـا آلاف
الهكتارات.

كانت خطة الإيطاليT الاستيطانية تقضي أولا بالاستيلاء على الأراضي
القريبة من ا*دن ثم بدأ الامتداد والتوسع في هذه السياسـة إلـى ا*ـنـاطـق

(٦٨)الأخرى الصالحة للزراعة.

واتبعت إيطاليا سياسة نزع ملكية كل من يتعاون مع ا*قاومةS وهذا هو
السبب الذي يفسر لنا تخاذل السنوسيT عن الاستمرار في ا*قاومـةS لأن
هذه الأسرة بحكم كونها في الأساس حركة دينيةS كان الوقف يكرس لزعماء
Sويتحول إلى وقف أهلـي ومـلـك لـشـخـص مـن الأسـرة Sالطريقة السنوسية
ومن هنا تكونت إقطاعيات الأسرة السنوسية قبل الاستعمارS وبلغت أكـثـر
من مائتي ألف هـكـتـار مـن الأرض الـصـالحـة لـلـزراعـةS وهـذا الـوضـع أدى

 على إبقاءًبالسنوسيT إلى مهادنة الإيطاليT وعقد الاتفاقات معهم حرصا
أملاكهمS في اتفاقيتي عكرمة والرجمة بT السنوسيT والإيطاليST ولقد
وجد الإيطاليون أن خير وسيلة للقضاء على ا*قـاومـة هـو تـدمـيـر الحـركـة
السنوسية وجرها إلى الابتعاد عن الكفاح ا*سلح لان السلطات الاستعمارية

 في هذا المجتمع في ذلك الوقتSًتدرك مدى تأثير الحركة السنوسية دينيا
وقد بلغت أساليب إيطاليا التخريبية هذه إلى درجة أنها كانت تدفع مرتبات

(٦٩) بعد تحقيق الغرض منها.١٩٣٠العاملT بالزوايا السنوسية التي ألغتها عام 

وفي هذا العام أدركت إيطاليا أنها )كنت من القضاء على ا*قاومة وأن
توقفها بات وشيكاS وتحقق الغرض بتخلي السنـوسـيـT عـن ا*ـقـاومـةS لأن

 للمقاومة ومن ثـمًتبعيتهم ا*باشرة أو غير ا*باشرة للاحتلال تعني ضـعـفـا
السماح بالقضاء عليها.

وكانت الثلاثينات من هذا القرن العشرين سنوات تركز الاستيطان وكثافة
الهجرة ونهب الأراضي في ليبيا وهذه ظاهرة عامة اشترك فيها الاستعمار
الفرنسي والإيطالي في ا*ناطق التي كان يحتلها من ا*غرب العربيS ولذلك

عدة أسباب:
.١٩٣٢ والليبية ١٩٣٠: القضاء على ا*قاومة ا*راكشية ًأولا
: الأزمة الاقتصادية العا*ية وأثرها على الدول الغربية دفعتها إلىًثانيا

استغلال ا*ناطق التي تقع تحت سيطرتها بأقصى درجات الاستغـلال عـن
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طريق الاستيطان.
: إن هذه السنوات هي سنوات الحرب الباردة التي تحولت في نهايةًثالثا

العقد إلى حرب عا*ية ساخنةS دفـعـت تـلـك الـدول إلـى الـتـشـبـث �ـنـاطـق
 وعسكريا.ًالنفوذ وتكثيف الهجرة لتساعدها في حالة الحرب اقتصاديا

. كانت الأوضاع في هذه الفترة تسمح �ثل هذه السـيـاسـة وهـذاًرابعا
الاستغلالS لأن نشاط القوى الوطنية في ا*غرب العربي تحول مـن الـعـمـل
Sولهذا لا يوجد خطر مباشر من هذا الأسلوب Sالعسكري إلى العمل السياسي
ولذا كان ترويض هذا العمل وتبعيته لبعض القوى اكثر من أسلوب العـنـف

ا*سلح.
. إن سياسة الحزب الفاشي في إيطاليا في نهاية الـعـشـريـنـاتًخامسـا

كانت سياسة الاقتصاد ا*وجهS وتطلبت التركيز على الـتـهـجـيـر وكـان ذلـك
 الذي ينص على (حق الدولة الإيطالـيـة فـي نـقـل١٩٢٨ في مرسوم ًواضحـا

السكان إلى ا*قاطعات الإيطالية (ا*ناطق ا*ستعمرة) الخالية وكانت الهجرة
 مهاجر٠٠٠٬٢٠S إلى ليبيا حوالـي ًجماعية وقد بلغ معدل ا*هاجرين سنويـا

أكثر من مـائـة ألـف١٩٣٩وبلغ عدد ا*ستوطنT الإيـطـالـيـT فـي لـيـبـيـا عـام 
مستوطنS وهذا العدد كبير ومؤثر إذا أخذنا بعT الاعتبار قلة عدد سكان
ليبيا الذين كان يتناقص عددهم بسبب الطرد من أرضهم واضطرارهم إلى
الهجرةS وزيادة عدد الوفيات فيما بينهم بسبب الفقر وعدم وجود الخدمات
الصحية الضرورية. فهذه الزيادة في عدد ا*ستوطنT كان يقابـلـهـا نـقـص
في عدد سكان ليبياS حيث بلغ عدد سكان ليبيا قبيل قيام الحرب العا*يـة

.(٧٠)الثانية حوالي ثلاثة أرباع ا*ليون 
و}تاز الاستيطان الإيطالي بـظـاهـرة جـديـدةS فـعـنـدمـا بـدأت سـيـاسـة
الاستعمار الاستيطاني كانت الإجراءات الرسمية تلزم أصحاب الامتيازات
Tبإدخال عدد من العائلات الإيطالية من ا*زارعـ Tالإيطالي Tالرأسمالي
إلى ليبيا والتعهد بتشغيلهم �وجب عقود مشاركة تبرم فيما بينهم �وافقة
السلطات الاستعماريةS ونتيجة لذلك أبرمت العديد من العقود بT أصحاب
الامتياز (الشركات بصورة خاصة) وبT العائلات القادمة من إيطاليا وكان

 من الأرض الزراعية التي يسهمًيحق لرئيس أو رب العائلة أن }تلك جزءا
 عـن(٧١)في تنميتهاS وهذه السياسة كانت تدعمها الشـركـات الـرأسـمـالـيـة 
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 لهذه السياسةًطريق الإنفاق على الهجرة وعلى التسليف الزراعي. وتحقيقا
١٩٣٧-  ١٩٣٤) عائلة إيطالية في الفـتـرة مـا بـT ٢٠٣١فقد � نقل وتثبـيـت (

 مليون ليرة إيطالية وبلغت مساحة الأراضي٦٢وبلغت الإعانات الحكومية لها 
ً. هكتارا٨٣٨ و ٣٢٦التي خصصت للقطاع الخاص 

ولقد كانت سياسة إيطاليا في الثلاثينات تهدف إلى نقل ثلاثمائة ألف
 ولكن الحرب العا*ية الثانية وهز}ة إيطاليا(٧٢)مستوطن إيطالي إلى ليبيا 

فيها عاقت خططها وقضت عليهاS وذلك لا يعني انتهـاء الـوجـود الأجـنـبـي
والاستيطاني في ليبيا.

لقد مرت سياسة الاستيطان بعدة مراحل من مسح كامل للأرض والوضع
الاجتماعيS والاستيلاء على الأرض الصالحة للزراعة وإعدادها ثم تقسيمها
على ا*ؤسسات والشركات الرأسمالية والإيـطـالـيـةS. ثـم تـوطـT الـعـائـلات

. وأدى توطـTً ومعنوياًالإيطالية فيها بدعم من السلطات الإيطالـيـة مـاديـا
Tالعائلات الإيطالية في ليبيا وانتزاع الأرض الزراعية إلى ترحيل اللـيـبـيـ

 إلى ا*ناطق الداخلية الصحراوية الأقل خصوبةS ولـعـب فـرعًطوعا وكرهـا
 في إقراضً هاماًبنك روما في طرابلس وبنك إيطاليا وصندوق الادخار دورا
ا*ستوطنT ومساعدتهم على الاستقرار والبقاء والإنتاج.

 بدعم من الإنجليز وتسـلـيـم١٩٥١ سنة ًوعندما استقلت ليبيـا سـيـاسـيـا
 % من السكان يعيشـون عـلـى الـزراعـة٨٠السلطة للسنوسـيـT كـان حـوالـي 
 على الأمطارS وعندما ظـهـر الـنـفـط عـامًوالرعي اللذين يعـتـمـدان أسـاسـا

 وأصبحت ليبيا مصدرة له عملت الشركات الأجنبية على احتكاره في١٩٥٥
الخمسينات والستينات �ا أدى إلى عـدم ا*ـسـاهـمـة بـشـكـل إيـجـابـي فـي

 وحتى في فترة الاستقلال استـمـر(٧٣)تنمية البلاد تنمية حقيقيـة آنـذاك. 
تأثير ا*ستوطنT الإيطاليT وغيرهم في ليبيا اقتصاديا وسياسيا.
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الحواشي

) تنقسم أنواع ا*لكية إلى «ا*لك» وهي ا*لكية الخاصة بـالأراضـي. و«المخـزن» وهـي �ـتـلـكـات١(
قبائل المخزن التي تعاونت مع السلطات الاستعماريةS وا*مـتـلـكـات الجـمـاعـيـة أو «الـعـرش» وهـي
�تلكات جماعية للقبائل من أجل الرعيS أما �تلكات «الحبوس» فهي �تـلـكـات ديـنـيـة تـابـعـه

للأوقاف.
(*2) AG William, Britain and France in the Middle East and North America)

 Sالقـاهـرة Sا*غرب العربي Sص ١٩٨٠(٣) د. صلاح العقاد S١٣٨-  ١٣٩.
 ترجمة نـخـبـة مـن١٩٧٩(٤) د. عبد اللطيف بن أشنهـوS تـكـويـن الـتـخـلـف فـي الجـزائـرS الجـزائـر 

.٩٠- ٨٨الأساتذة ص 
.٨٩- ٨٨ ص ١٩٨٠انظر أيضا: سمير أمST ترجمة كميل ق. داغرS الغرب العري الحديثS بيروت 

انظر أيضا: ا*نور مروشS أصول الطبقة العاملة في الجزائرS دراسات عن الطبقة الـعـامـلـة فـي
Sبحوث الندوة الأولى للمعهد العربي للثقافة العمـالـيـة وبـحـوث الـعـمـل بـالجـزائـر Sالوطن العربي

 منظمة العمل العربية.S٣ الجزائر ص ١٩٧٩ ديسمبر S٢ العدد ١٩٧٨ديسمبر 
.٨٣- S٨٦ ص ١٩٧٥(٥) د. تركي رابحS التعليم القومي والشخصية الوطنيةS الجـزائـر 

(٦) إن صدور هذا ا*رسوم جاء في الوقت الذي بدت فيه هز}ة ا*قاومة الجزائرية وشيكة وكان
هذا الإجراء انتقاما من القبائل التي اشتركت با*قاومة.

.١٣٥(٧) د. صلاح العقادS ا*صدر السـابـقS ص 
.٥٣-  ٥٢(٨) د. مغنية الأزرقS ا*صدر السـابـقS ص 

.٥٥-  ٥٢(٩) *زيد من ا*علومات حول هذه النقطة انظر مغنية الأزرقS ا*صدر السـابـق ص 
.١٤٣) د. صلاح العقادS ا*صدر السابقS ص ١(٠

.٨٨-٩٠وانظر أيضاS د. عبد اللطيف بن أشنهو ا*صدر السـابـق ص 
.١٤٩-  ١٥٧(١١) د. صلاح العقادS ا*صدر السابق ص 

-١٢٧وانظر أيضا: سمير أمST ترجمة كميل ق. داغرS ا*غرب العربي الحديث ا*صدر السابق ص
.)Ann Williams,p.cit.p.wl وانظر أيضا:. ١٢٤

.٥٧-  ٥٦(١٢)مغنية الأزرقS ا*صدر السـابـق ص 
Sا*غرب العربي-محاولة في التـركـيـب. تـرجـمـة د. ذوقـان تـرقـوط S(١٣) الدكتور عبد الله العروي

.S٣٢٩ ص١٩٧٧بـيـروت 
(١٤) الخماس هو الفلاح الذي يأخذ خمس إنتاج الأرض التي كان يقوم بفلاحتها وكان هذا عرفا
سائدا في معظم البلاد العربية في العهد الاستعماري والإقطاعي ولا يزال في بعضها إلى اليوم.
Sولو اعتبرنا أن ملكية الفلاح كانت في حدود خمسة هكتارات فذلك يعني تضرر مائة ألف فلاح
وان متوسط عدد أفراد عائلة الفلاح سبعةS فان ذلك يعني حرمان سبعمائة وخمـسـT ألـفـا مـن

.Tا*واطن
(١٥) تدهورت عادة خزن الحبوب لدى القبائل بسبب تصدير القمح على نطاق واسع إلى السوق
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الفرنسية خاصة أثناء الحروب �ا أدى إلى بيع المحاصيل قبل الحصاد وحتى صوف ا*اشية قبل
الجز.

. انظر أيضا: ا*نور مروش (أصول الطبقة العاملة٥٩-  ٥٨(١٦) معنية الأزرقS ا*صدر السابقS ص 
.٢في الجزائر» ا*صدر السـابـق ص 

١٤٨(١٧) دكتور صلاح العقادS ا*صدر السابقS ص 
(١٨) الدكتور عبد الله العرويS تاريخ ا*غرب العربي محاولة في التركـيـبS ا*ـصـدر الـسـابـقS ص

٣٢٩-  ٣٣٣٬٣٥٣-  ٣٥٥
.١٥٧- ١٧١انظر أيضا دكتور صلاح العقادS ا*صدر السـابـقS ص 

-٩١(١٩) الدكتور تركي رابحS التعليم القومي والشخصية الوطنيةS الجزائرS ا*صدر السابـقS ص 
٩٠

(٢٠) كان الريف الذي يشكل قوة الإنتاج الحقيقـيـة ومـركـز الـثـقـل الـسـكـانـي أكـثـر مـن عـانـى مـن
الاستيطان الاستعماريS ولذلك كان رد فعله عنيفا عن طريق الثورات والتمردات ا*سلـحـة الـتـي
قامت بها القبائلS ولم يكن الدافع الاقتصادي هو الوحيد وراء هذه الثوراتS فهناك أسباب أخرى

عديدة إلا أن انتزاع الأرض من الفلاح كان المحرك الأساسي لثورته.
Sفـتـحـي زهـيـر Sالصادق ا*قـدم Sالطيب ا*هيري Sترجمة ا*نجى سليم S(٢١) شارل أندري جوليان

 Sتـونـس Sإفريقيا الشمالية تسير Sص ١٩٧٦الحبيب الشطي S٦٠.
.٩٣- ٩٤(٢٢) د. عبد اللطيف بن اشنهوS تكوين التخلف في الجزائرS ا*صدر السـابـقS ص 

(٢٣) اتجهت هجرة الجزائريT إلى فرنسا وا*غرب الأقصى وسورياS ويبدو أن السبب في التوجه
إلى ا*غرب الأقصى وسورياS أن البلدين كانا يقعان تحت سيطرة فرنسا خاصة في فترة مـا بـ¨

.Tالعا*يت Tالحرب
(٢٤) د. عبد القادر جغلولS ترجمة فيصل عباسS تاريخ الجزائر الحديث دراسة سوسيولوجية ص

.S١٩٨١ بـيـروت١٥٠
.٥٠- ٤٠(٢٥) سمير أمST تاريخ العرب الحديثS ا*صدر السـابـقS ص 

.١٥١- ١٥٠(٢٦) د.عبدا لقادر جغلولS الم صدر السـابـقS ص 
S ندوة منظمة١٩٣٤ فبراير١٢(٢٧) بلنش ج. لS مناهضة الفاشية والنضالات العمالية في الجزائر

 ورقة قدمت١العمل العربية بالجزائرS ا*عهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائرS ص 
.١٩٧٩في الندوةS نوفمـبـر 

(٢٨) أفا بريستاS الدور الثوري للعامل الزراعي والفلاح بدون أرضS ندوة منظمة العمل العـربـيـة
٣SبالجزائرS ا*عهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائرS ورقة قدمت في الندوةS ص 

.١٩٧٩نوفمـبـر 
Sثورة الجزائر Sمراجعة راشد البراوي Sترجمة عبد الرحمن صدقي أبو طالب S(٢٩) جوان جليبي

.S٤٩ طبعت الترجمة في مـصـر ص ١٩٦٠نيويورك 
.٦٠(٣٠) مغنية الأزرقS ا*صدر السـابـق ص 

 S٦٣-  ٦٥(٣١) ا*صدر السـابـق.
.١٥٧-  ١٥٣(٣٢) دكتور صلاح العقادS ا*صدر السـابـق ص 

 صدر مرسوم ملكي فرنسي يعلـن أن الجـزائـر مـن (�ـتـلـكـات١٨٣٤(٣٣) الإدماج: في يوليـو عـام 
 صدر قانون ضم الجزائـر١٨٤٨فرنسا الإفريقية) وينظم الحكم العسكري فيهاS وفي مارس عام 
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إلى فرنسا واعتبرها جزءا من الأراضي الفرنسيةS وبعدها بدأت سياسة دمج الجزائر بـفـرنـسـا
وكان الاستيطان الركيزة الأساسية في هذه السياسة.

.١٩٧- ١٩٨(٣٤) د. صلاح العقادS ا*صدر السـابـق ص 
(٣٥) بعد توحيد إيطاليا في نهاية الستينات من القرن التاسـع عـشـرS بـدأت تـتـطـلـع إلـى ا*ـيـدان
الاستعماري وكانت تطمح بالسيطرة على تونس وليبيا ولذا بدأت هجرة الإيـطـالـيـT إلـى تـونـس

.١٨٨١بكثافةS وكانت نسبتهم تفوق الفرنسيT عندما احتلتها فرنسـا عـام 
.١٩٨- ٢٠١(٣٦) د. صلاح العقاد ا*صدر السابقS ص 

.٣٣٦انظر أيضا: لوتسكيS تاريخ الأقطار العربية الحديثS دار التقدم موسكوS بدون تاريـخS ص 
.٣٣٧(٣٧) لوتسكيS ا*صدر السـابـقS ص 

(٣٨) *زيد من ا*علومات حول هذه النقطة انظر: جورجيت عطية إبراهيم (حركة النقابات)
S السنة السادسة عشرS حزيران-٨التونسية عبر التاريخ الوطنيS مجلة «دراسات عربية»سS العدد 

 Sص ١٩٨٠يونيـو Sبيـروت S٤٧-  ٤٨.
.٣٣٨-  ٣٣٩(٣٩) نفس ا*ـصـدرS ص 

.٣٣٩- ٣٤٠(٤٠) لوتسكيS ا*صدر السـابـقS ص 
S ترجمة ا*نجي سليم وآخرين ص١٩٧٦(٤١) شارل أندري جوليانS أفريقيا الشمالية تسيرS تونس 

٧٥.
.٣٤٠(٤٢) لوتسكيS ا*صدر السـابـقS ص 

(٤٣) عبد الحميد الأرقشيS حركة محمد علي النقابية في تونس وأبعادها الحقيقيةS ندوة منظمة
 (ورقة٤- ٣العمل العربية بالجرائرS للعهد العربي للثقافة العالـيـة وبـحـوث الـعـمـل بـالجـزائـر ص 

.١٩٧٩قدمت للندوة) نوفمـبـر 
. انظر شارل أندري جـولـيـا٩٨(٤٤) الدكتور صلاح العقادS ا*غرب العـربـيS ا*ـصـدر الـسـابـق ص 

.٧٨نجولتا نقيا الشمالية تسيرS ا*صدر السـابـقS ص 
. أنظر٣١(٤٥) الطاهر الحدادS العمال التونسيون وظهور الحركة النقابيةS تونس بدون تاريخS ص 

Sمـجـلـة الـعـلـوم الإنـسـانـيـة Sأيضا: د. عبد ا*الك التميمي اليهود والصهيونية في ا*غرب العـربـي
.١٥٢- ١ ٢ ٠ ص ١٩٨١جامعة الكويتS المجلد الأول العدد الرابعS خـريـف 

. وللمزيد من ا*علومات حول هذا الوضع الاجتماعي انظر٩٤(٤٦) سمير أمST ا*صدر السابق ص 
.١٠٦- ٩٤نفس ا*صـدر مـن ص

(٤٧) قبائل المخزن: هي القبائل التي تحالفت وتعاونت مع الاستعمار في منطقة ا*غرب العربيSج
مقابل بعض الامتيازات ا*ادية التي كانت تحصل عليهاS وكانت أداة في يد القوى الاستعمارية ضد
القبائل ا*ناوئة للسياسة الاستيطانية الاستعماريةS وكانت تكافأ عـلـى جـهـودهـا �ـنـحـهـا الأرض

والأمن وا*شاركة في الامتيازات لكن شرط تأدية مهمتها وتبعيتها للإدارة الاستعمارية.
(٤٨) عبد الكر� غلابS تاريخ الحركة بالوطنية با*غرب مـن نـهـايـة الحـرب الـريـفـيـة إلـى إعـلان

.٩٩- S٩٨ ا*غرب الأقصـى ص ١٩٧٦الاستقلالS الدار البيضاءS إبريـل 
.٤٨-  ٤٥ص ١٩٧٩(٤٩) عبد الله البار وديS ا*غرب الإمبريالية والهجرةS بـيـروت 

 مارسS مناقشات حول تطور المجتمع ا*غربيS دارابن خلدونS بيروت (بدون تاريخ)٢٣(٥٠) منظمة 
التقرير الأيديولوجي للمؤ)ر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في ا*غرب.
.٣٢-٣٢٥(٥١) الدكتور عبد الله العرويS ا*غرب العربي محاولة في التركيبS ا*صدر السابـق ص 
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(٥٢) الأستاذ عبد ا*نعم الغزاليS الثقافة العمالية ودورها في التوعية الوطنية والقـومـيـة ا*ـعـهـد
.٣٣ ص ١٩٧٨العربي للناقة العمالية وبحوث العملS بـغـداد 

(٥٣) جان بيركS شارل لأندريه جوليانS مـهـدي الـعـلـويS عـبـد الـلـه الـعـروي وآخـرون. الخـطـابـي
.٣١٣-  ٤٢١وجمهورية الريفS نقل إلى العربية بإشراف صالح بشيرS بـيـروت ص 

S(٥٤) عبد الكر� غلاب تاريخ الحركة الوطنية من نهاية الحرب الريفية إلـى إعـلان الاسـتـقـلال
.٣١ ص ١٩٧٦ا*صدر السابقS الجزء الأولS الدار البيـضـاء-

٧٨(٥٥) شار ل اندري جوليانSإفريقيا الشمالية تسيرS ا*صدر السابق ص 
Sالطبعة الثالـثـة Sباريس Sبيروت Sترجمة جورج كوسى Sتاريخ الثورة الفرنسية S(٥٦) البير سربول

.S٥٤٠ ص ١٩٨٢
Sالإيطالية Sالأسبانية Sفي ا*غرب الأقصى هي:-الفرنسية Tالأوروبي T(٥٧) كانت جنسيات ا*ستوطن

البرتغاليةS البريطانيةS السويسرية.
.S٦٥ص S١٩٨٠ بيروت ١٩٣٩-  ١٩١٩(٥٨) أحمد تفاسكاS تطور الحركة العمالية في ا*ـغـرب

 S٦٧٬٦٨٬٧٠(٥٩) ا*صدر السـابـق.
.٤٥٬٤٨(٦٠) عبد الله الباروديS ا*غرب الإمبريالية والهجرةS ا*صدر السـابـقS ص

-٤٩(٦١) احمد تفاسكاS تطور الحركة العمالية في ا*غربS ا*صدر السابق ص 
.٦٠(٦٢) ا*صدر نفـسـهS ص 

(٦٣) عبدالله البارودي ا*غرب الامبرالية والهجرةS ا*صدر السـابـقS ص٣٠-٤٣.
(٦٤) إشراف الأستاذ الدكتور/ نصر السيد نصرS تأليف مجموعة من الأسـاتـذةS جـامـعـة الـدول

S القاهرة.٤٣-  S٤٢ ص ١٩٨٠العربيةS الجمهورية الإسلامية ا*وريتانيةS دراسة مسحة شاملة. 
 Sبنغازي Sتطور التعليم في ليبيا في العصور الحديثة S١٩٧٢(٦٥) دكتور رأفت غنيمي الشيخS

.٢٢-  ١٧ص 
(٦٦) الدكتور محمد مصطفى الشركسيS لمحات عن الأوضاع الاقتصادية في ليبيـا أثـنـاء الـعـهـد

.٦٨ ص ١٩٧٦الإيطالي ليبيا-تـونـس 
.٦٩(٦٧) الدكتور محمد مصطفى الشركسيS ا*صدر السـابـق ص 
.٩٣- ٩١(٦٨) الدكتور محمد مصطفى الشركسيS ا*صدر السـابـقS ص 

 Sالقـاهـرة Sليبيا ا*عاصرة Sمعهد البحوث والدراسـات٤٢-  ٤١ص١٩٧٠(٦٩) الدكتور صلاح العقاد 
العربية-جامعة الدول العربية.

: الدكتور محمدً. وانظر أيضا٤٥(٧٠) الدكتور صلاح العقادS ليبيا ا*عاصرةS ا*صدر السابقS ص 
.٧٠مصطفى الشركسيS ا*صدر السـابـق ص 

(٧١) أهم ا*ؤسسات والشركات الرأسمالية التـي كـانـت عـامـلـة فـي هـذا المجـال فـي لـيـبـيـا هـي:-
مؤسسة التبغ الإيطاليةS ومؤسسة تعمير برقةS و}كن القول أن هذه ا*ؤسسات وأمـثـالـهـا كـانـت

شبه حكوميةS وتلقى الدعم ا*ادي وا*عنوي من الحكومة الإيطالية.
.٧٢- ٧١(٧٢) الدكتور محمد مصطفى الشركسيS ا*صدر السـابـق ص 
 قبل الثورة و بـعـدهـا١٩٦٩S-  ١٩٦٨(٧٣) نوري عبد السلام بريونS قراءات في الاقـتـصـاد الـلـيـبـي 

.٢٢-  S١٩ ص ١٩٧١طرابلس-ليبيا 
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التأثيرات الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية
للاستيطان في المغرب

العربي

- التأثير الاقتصادي١
لجأ الاستعمار في منطقة ا*غرب العـربـي إلـى
السيطرة الاقتصادية على موارد ا*ـنـطـقـة ولـعـبـت
البنوك الأجنـبـيـة الـتـي أنـشـأهـا دورا رئـيـسـيـا فـي
الاسـتـيـطـان سـواء فـي الــقــروض الــتــي تــقــدمــهــا
للمستوطنT والضمـانـات ا*ـالـيـة أو فـي إشـرافـهـا
وملكية بعضها للأرض والعقار وتوسيع الاستثـمـار

وأول هذه البنوك في ا*نطقة هو بنك الجزائر.
 وتخصـص(١)�١٨٥١ إنشاء بنك الجزائـر عـام 

هذا البنك في القروض الزراعية للمستوطنT ولعب
دور هاما في دعـم الاسـتـيـطـانS فـي الـوقـت الـذي
نـشـط فـيـه مـن أجـل مـلـكــيــة الأرض وزيــادة عــدد

ا*ستوطنT ا*هاجرين الفرنسيT للجزائر.
وافتتحت أيضا بنوك فرنسية خاصة فروعا لها
فـي الجـزائـر وسـاهـمـت بـدور فـي مـيـدان الإنــتــاج

2
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والتسويق وخاصة في محاصيل الكروم والقطن والتبغ والحبـوبS وتـطـلـب
الأمر إنشاء الطرق والسـكـك الحـديـديـة وا*ـوانـئS وكـان الـغـرض مـن هـذه
ا*شروعات خدمة الوجود الاستعماري العسكري والاقتصاديS وكانت استفادة

ا*واطنT منها في الفترة الاستعمارية هامشية.
Sلقد كان الرأسمال الفرنسي ينشط في الجزائر بناء على تخطيط مسبق
وبعد دراسة الأوضاع الاقتصادية والسياسية المحلية والدولية ولم يخـاطـر
رأس ا*ال الفرنسي في الجزائر إلا بعد قرار من البر*ان الفرنـسـي يـقـبـل

 وهذه الرقابة كانت ضـروريـة لأنـهـا(٢)ضمان القروض على السـوق ا*ـالـيـة
تتعلق وترتبط بالاقتصاد الفرنسي وتؤثر عليه باستمرارS وبخاصة في فترات
تطبيق الاستعمار الفرنسي في الجزائر إن اتساع أسواق التصريف وسلسلة
التشجيعات الحكومية الفرنسية للاستيطان والاستثمار في الجزائر الـتـي
عبرت عنها السلطات السياسيةS هي التي أدت إلى إنشاء جهاز مالي يتولى
عملية )ويل ا*شاريع الاستيطانية الزراعية. وما من شك في أن مصـرف
الجزائر كان الوحيد القادر على )ويل تلك ا*شروعاتS وقد اتسعت عمليات

 Tأي في السنوات١٨٨٥/١٨٧٠هذا البنك بشكل ملحوظ في الفترات ما ب .
الأولى لعهد الجمهورية الثالثة-قمة الاستعمار وتكثيف الاستيطانS كما سبق
أن ذكرناS لقد كان هذا ا*صرف يقـدم الـقـروض لـشـراء الأراضـي وإنـشـاء

. وبفضل القروض استطاع ا*ستوطنـون )ـويـل(٣)مخازن الحبوب وغيـرهـا
استعمار اتهمS وبشكل أساسي )لك الأرضS ولم يكن الاستيطان ليتـمـكـن
ويسيطر ويتحكم في الوضع الاقتصادي لولا هذا الدور الذي لعبه مصرف

الجزائر.
Tوكان *صرف الجزائر دور في تونس بعد احتلالها من قبل الفرنسيـ

. لقد كانت الحالة الاقتصادية في تونس تختلف عن الجزائرS لان١٨٨١عام 
Sاحتلالها جاء في ظروف ووقت يختلف عن ظروف الجزائر. منذ البدايـة
Sاعتبرت تونس أكثر ازدهارا من الجزائر في مواردها الزراعية وا*ـعـدنـيـة
وكانت البنوك الفرنسية تدير فيها الأمور ا*تعلقة بالشئون الاقتصاديةS منذ

فترة طويلةS قبل الاحتلال.
Tومن ا*هم أن نذكر أن هذا الازدهار لم يكـن لـيـنـعـكـس عـلـى ا*ـواطـنـ
إيجابياS بل إن أي ازدهـار أو تـطـور كـان فـي صـالـح ا*ـسـتـوطـنـT والـدولـة
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الاستعماريةS لأنهم هم الذين يسيطرون علـى الـوضـع الاقـتـصـادي إنـتـاجـا
وتسويقا.

Sوبخاصة مصرف الجزائر Sومن جانب آخر عملت ا*صارف الفرنسية
على منح القروض التي أرهقت كاهل تونس بالديونS وفرضت عليها التبعية
الاقتصادية قبل التبعية العسكرية والسياسية. وكان اكتـشـاف الـفـوسـفـات
Sفي مدينة قفصه التونسية في صالح شركة فوسفـات قـفـصـه الـفـرنـسـيـة
وهي فرع من مصرف الاتحاد الباريسيS ومنذ ذلك الحT بدأ هذا البنـك
يلعب دورا هاما في الاقتصاد الاستعماري في تـونـس إلـى جـانـب مـصـرف

الجزائر.
لقد كان السوق الفرنسيS في نهاية القرن التاسـع عـشـر وحـتـى نـهـايـة

 عن(٤) % من التجارة التونسـيـة٧٠العشرينات من القرن العشريـنS }ـتـص 
طريق هيمنة ا*صارف الفرنسية على الوضع الاقتصادي في تـونـسS وفـي
ذلك ما يفسر مدى الفائدة التي كان يجنيها الاستعمار ومدى الضرر الذي

كان يقع على ا*واطنT العرب في تونس.
أما دور البنوك الأجنبية في ا*غرب الأقصى فلا يقل أهمية إن لم يكن
أوسع وأكبر من دور البنوك الأجنبية في ا*ـنـاطـق الأخـرى. كـانـت الـبـنـوك
الأجنبية تلعب دورا هاما في الوضع الاقتـصـادي ا*ـغـربـي و)ـهـد لـلـتـوغـل
الاستعماري في هذه البلاد منذ النصف الثاني من الـقـرن الـتـاسـع عـشـر.

 ضغطت إنجلترا على أسبانيا لتسحب قواتها من تطوان على١٨٦٠ففي عام 
أن يدفع ا*غرب لها تعويضات باهظة تقدمـهـا ا*ـصـارف الإنجـلـيـزيـة عـلـى
Sشكل قرض مقابل أن يسمح ا*غرب لها �راقبة النشاطات الجمركية ا*غربية
وهكذا فقدت السلطة ا*غربية-لضعفها-أحد مظاهر السيادة الاقـتـصـاديـة

والسياسيةS وبالتالي خضع اقتصاد البلاد للمصارف الأجنبية.
وقد لعب مصرف باريس والبلدان ا*نخفضة دورا هاما فـي الـسـيـطـرة
الاقتصادية على ا*غرب عن طريق القروض التي كان يقدمها للسلطـة فـي
Sا*غرب بدعوى دعم جيش ا*لك بوسائل عصرية )كنه من مواجهة الأجانب
وهذه العملية التي تبدو في الظـاهـر كـأنـهـا تـعـاون مـالـي مـحـض مـن اجـل
مصلحة ا*غربS هي في حقـيـقـتـهـاS ذات هـدف سـيـاسـي مـزدوج لـلـتـدخـل
الاستعماري: فمن جهة )كن ا*صرف من تثبيت وإرسـاء دعـائـم الـسـلـطـة
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ا*ـركـزيـة بـاسـتـعـمـال الجـيـش الـذي جـهـز تجـهـيـزا عـصـريـا ضـد الـثـورات
والانتفاضات الشعبيةS ومن جهة أخرى جعل السلطة ا*ركزية ذاتها سجينة
للديون ا*دفوعة لها التي ترهق اقتصاد الـبـلاد وتـغـامـر بـهS وهـذه الخـطـة
الاستعمارية أدت إلى تفسخ النظام في ا*غرب الأقصى وعجـزه وسـقـوطـه

 قامت مجموعة من رجـال١٩٠٤في فلك السياسة الاستعمارية. وفي سـنـة 
الأعمال الفرنسيT )ثل مصرف باريس والبلدان ا*نخفضة ومصرف كريدي
ليوني والشركة العامة بتشكيل «لجنة ا*غرب»التي أصبحت المحرك الرئيسي
للاحتلال الاستعماريS هذه ا*صارف الأجنبية هي التي اقتسـمـت ا*ـغـرب
وطردت الفلاحT من أرضهم ومنعت عن ا*واطنT ا*غاربة مجال الاستثمار.

 % من٩٣ إن ١٩٥٤لقد ذكرت إحـدى الـنـشـرات ا*ـالـيـة الـفـرنـسـيـة عـام 
 مليون فرنـك كـانـت تحـت مـراقـبـة١٠٠الشركات التي يـتـجـاوز رأس مـالـهـا 

 % فقط مغربيةS وحتى٢الفرنسيT وه % منها تحت مراقبة أجانب آخرين و
هذه النسبة القليلة ا*غربية كانت لأولـئـك الـذيـن يـتـعـاونـون مـع الـسـلـطـات

الاستعمارية.
لقد احتكرت ا*صارف الأجنبية ميادين النقل وا*ناجم والتجارة الخارجية
والنشاط الزراعي والعقاريS واستغلت اقتصاد البلاد بشكل مركز ومنظم.
وبعد الاستقلال استمرت تلك ا*صارف في نشاطهاS ودخلت مصارف أوروبية
أخرىS واستمر الاستغلال الأجنبي للمعادن والزراعة ولم يعد احتكارا فرنسيا

(٥)فقطS هذا إضافة إلى دور العائلات ا*غربية الكبيرة في هذا ا*يدان.

إن الدول الغربية التي لها امتيازات في ا*غرب الأقصى قد سعت منـذ
زمن طويل إلى الحفاظ على امتيازاتها فيه عن طريق جعل منطقة طنـجـة
منطقة دولية وعن طريق اتفاقياتها الثنائية مع فرنساS وقد استمرت تلـك
الامتيازات الاقتصاديةS ولكن فرنسا كانت لها الهيمنة الأساسية على الأوضاع

الاقتصادية بحكم هيمنتها العسكرية والسياسية.
S فقد فكرت الحكومة(٦)أما ما يتعلق بدور ا*صارف الأجنبية في ليبيا

 قبـل١٩٠٥الإيطالية بضرورة افتتاح فرع مـصـرف رومـا فـي طـرابـلـس عـام 
الاحتلال ليلعب دوره في التغلغل الاستعماري في هذه البلادS ولتكون هذه
ا*ؤسسة ا*الية خـطـوة أسـاسـيـة تـتـحـمـل مـسـئـولـيـة الـنـشـاط الاقـتـصـادي

والسياسي الذي }هد للاحتلال ويثبت أقدامه.
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لقد كانت مهمة ا*صرف الأولى إقراض الأموال بضمـان مـن أصـحـاب
الأملاكS فإذا لم يتمكنوا من الـوفـاء بـالـديـن فـي الـوقـت المحـدد يـسـتـولـي
ا*صرف على الأرض أو العقارS وتوسع ا*صرف في نشاطـاتـه وكـان يـقـدم
القروض لأي شخص يستطيع الحصول على ضمان طرف ثالث من ا*لاك
إذا لم يكن لدى ا*قترض ملكية خاصةS ولكي تغطي إيطاليا هذه ا*شروعات
الاستغلالية أنشأت بعض ا*ؤسسات ذات الطابع الاجتماعي مثل ا*دارس
وا*ستشفياتS كما أقامت مكتبا للبريد في طرابلسS ولكن هذه ا*شروعات
Sكانت بالدرجة الأولى لصالح الجالية الإيطالية والجاليات الأوروبية الأخرى
وفي الحقيقة لم تقتصر مهمة هذا ا*صرف عند هذا الحدS بل تعدت ذلك
إلى إقراض ا*ستوطن وتوفير الحماية ا*الية له كلما خرج البنك عـن دوره

. ونظرا *ـا(٧) أيضاًالاقتصادي إلى الدور السياسيS وكان مركزا تجسسيـا
لعبه هذا ا*صرف من دور خطير في عملية الاحتلال الإيطالي لليبيا فإننا

نحتاج إلى وقفة أمام نشاطاته بالتفصيل.
S وفيما بعد١٩٠٧بدأ مصرف روما في طرابلس عمله رسميا في أبريل 

افتتحت له فروع تجارية في بني غازي-زواره-خمس-سرت - مبصراته-ليطن-
أدرنه-تبرك-السلمS ولتفيد سياسة التغلـغـل الـسـلـمـيS قـبـل الاحـتـلالS قـام
ا*صرف بنشاطات تشمل مجالات صناعية وتجاريةS وبعد عدة أشهـر مـن
افتتاح هذا ا*صرف � إنشاء منشأة معاصر الزيت الإيطالية التابعة *صرف

 � افتتاح منشأة كبيرة لاستخراجS١٩١٠ وفي مارس ١٩٠٧روما في ديسمبر 
 أغسطس من نفس العام افتتح١٦الزيت بواسطة الكبريت الكربونيS وفي 

في طرابلس مطحنة حديثS وفي ا*يدان الزراعي أنشأ مصرف روما مزرعة
كبيرة في بنغازي تضم خمسة عشر ألف رأس من ا*اشيةS ومن بT النشاطات

 لتحضير الإسفـنـج وريـشًالأخرى الأصغر حجما أسس ا*صـرف مـصـنـعـا
(٨)النعام ومطبعة حديثة في طرابلس.

قد يتبادر إلى الذهن أن هذه النشاطاتS التي تقوم بـهـا إيـطـالـيـاS عـن
طريق هذا ا*صرفS هي خدمة إنسانية تقدمـهـا لـلـيـبـيـاS ولـكـن الحـقـيـقـة
اتضحتS بعد وقوع الاحتلال الإيطالي لليبياS وهي أن هذه ا*شاريع كانـت
مقدمة للاحتلال لتثبيت أوضاع إيطاليا في ليبيا من جهةS ولتقدم خـدمـة
لجاليتهاS ومن ثم للمستوطنT الإيطاليT والأوروبيT الآخرين الذين كانوا
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ركيزة الوجود الاستعماري الأساسية في هذا البلدS كما كان ا*ـسـتـوطـنـون
الفرنسيون في كل من الجزائر وتونس ومراكش كذلك. وفي ا*يدان التجاري
ركز مصرف روما اهتمامه على استـيـراد مـواد الـبـنـاء وا*ـلابـس وتـصـديـر
الحلفاء والحبوب وريش النعام والصوف وا*اس والإسفنجS وعمل أيضا في
ا*يدان البحري على تسيير بواخر بT ا*دن الليبية الساحلية والإسكندرية
ومالطةS وقد دعمت الحكومة الإيطالية هذا ا*شروع �بلغ مائتي ألف ليرة

 ومن بT أهداف ا*صرف استغلال ا*وارد ا*عدنية في١٩١١و١٩١٠في عامي 
ليبياS وبخاصة الفوسفات والكبريتS وبعد أن انتشر نشاط ا*صرف وكاد يسيطر
Sإيطاليا وتركيا بشأن نشاطاته Tحدث خلاف ب Sعلى الوضع الاقتصادي في ليبيا
وبعد معاهدة الصلح بT الدولتT تركز نشاط ا*صرف على المجال ا*ـصـرفـي

S ولكن دوره الحقيقي فـي دعـمً وظاهريـاًفي حسب الاتفاقS وكان ذلك رسمـيـا
الاستيطان الإيطالي في ليبيا استمر في ظل الاحتلال وبحمايته.

إن النشاطات التي كان يقوم بها هذا ا*صرف كانت واسعة ومتنوعة إلى
ًدرجة أن الكثير منها كان خارجا عن حـدود اخـتـصـاصـاتـهS وخـلـقـت قـلـقـا
واستياء عند ا*واطنT الليبيST ولكـن الـيـهـود فـي الـداخـل كـانـوا مـؤيـديـن
خطواتهS وهم عملاؤه المحليون و�ا يثبت دور هذا ا*صرف السياسـي أن
عملياته ا*صرفية كانت خاسرة وأحيانا كان يلـجـأ إلـى تـبـذيـر الأمـوال إذا
كانت تخدم السياسة الإيطالية وطموحاتهاS وبخاصة ما يتعـلـق بـا*ـشـاريـع

(٩)الكبيرة والأراضي التي يقوم بشرائها للامتلاك وليس لغرض تجاري.

لقد استطاع مصرف روما أن يوطد شبكة كبيرة من ا*صالح الإيطالية في
(١٠)ليبياS وكان يتحكم في الاستيراد والتصدير والتعامل ا*صرفي مع دول العالم.

ومن هنا ندرك الدور الهام الذي قام به هـذا ا*ـصـرف فـي تـشـجـيـع و)ـويـل
ودعم وتثبيت الاستيطان الإيطالي في ليبيا بالإقراض الذي كان يقدمه وبشراء
الأراضي وبالهيمنة الاقتصادية; كل ذلك كان بدعم مخطط من قبل الحكومة

الإيطالية لتتمكن من الاحتلال ومن تثبيت وجودها واستمرار يته.

- التأثير الاجتماعي:٢
الوضع الاجتماعي للمغرب العربي

قبل الحديث عن التأثر الاجتماعي للاستيطـان مـن الـضـروري إعـطـاء
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فكرة عن طبيعة الوضع الاجتماعي في ا*نطقة.
أ-العناصر السكانية: يتألف المجتمع ا*غربي من عدة عناصـر سـكـانـيـة
عاشت في هذه ا*نطقة منذ القد�S بعضها امتزج مع غيرهS وبعضها حافظ

على وضعه الاجتماعي عبر العصور.
Sيتكون المجتمع في ا*غرب العربي من العناصر الـتـالـيـة وهـي: ا لـعـرب

 أصل(١١)البربرS الزنوجS ا ليهودS الأوروبيونS والقولوغلية. ويعـتـبـر الـبـربـر
السكان في هذه ا*نطقةS واستمر هذا العنصر ولم ينقرض عبـر الـعـصـور

رغم التطورات والهجرات التي واجهت ا*نطقة بT الحT والآخر.
والعرب هم الذينSبدأت هجرتهم إلى ا*نطقة مع الفتح العربي الإسلامي
وبعدهS فقد هاجرت بعض القبائل العربية وقطنت تلك ا*نطقةS وبـتـعـاقـب
الهجرات العربيةS فيما بعد أصبحت غالبية السـكـان مـن الـعـربS وامـتـزج
العرب بالبربر. أما اليهود فإن وجودهم في ا*غرب العربي يرجع إلى التاريخ
القد� عندما هاجروا-بعد تحطـيـم الـقـدس عـلـى يـد الـرومـان-إلـى أوروبـا
Sثم جاءت هجرة يهود إسبانيا مع العرب بعد سقوط الأندلس Sوا*غرب العربي
والهجرة الثالثة لليهود جاءت في العصر الحديث مع الاستعمار الغربي إلى

هذه ا*نطقة من أوروبا.
وطوال تاريخهم لم يندمجوا في المجتمع المحلي من بربر وعرب. ويأتي
الزنوج من ضمن العناصر ا*كونة لهذا المجتمعS ولو أن عددهم محدود في

 من أفريقيا السـوداء هـاجـروا إلـى ا*ـنـاطـقًمناطق معيـنـة. والـزنـوج أصـلا
الشمالية لأسباب متعددة: منها ا*تاخمة الحدودية والـدوافـع الاقـتـصـاديـة
وتجارة الرقيق والنزاعات القبليةS ولذا تواجد عدد من الـزنـوج فـي بـعـض

أجزاء ا*غرب العربي مثل: موريتانيا وليبيا.
«القولوغلية» أساسا في ليبيا ينحدرون من تزاوج الأتراك الانكـشـاريـة

مع النساء العربيات والبربريات وقد اندمجوا بالمجتمع المحلي.
والعنصر الأخير الذي دخل هذا المجتمع حديثا هو الأوروبيS وجاء مع
الاحتلال الغربي لهذه ا*نطقة في القرنT التـاسـع عـشـر والـعـشـريـنS ولـم

.(١٢)يندمج مع المجتمع المحلي
هذه هي العناصر ا*كونة لهذا المجتمع وقد عاشت وتفاعلت مع بعضها

وصنعت تاريخ ا*نطقة.
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ب-القبيلة:
Tكان مجتمع ا*غرب العربي من المجتمعات ا*تخلفة التي تحكمها قوان
القبيلة غير ا*كتوبةS شأنها شأن أي مـجـتـمـع آخـر فـي مـثـل هـذه ا*ـرحـلـة

التاريخية والظروف الاجتماعية التي مر بها هذا المجتمع.
والوجود القبلي تكوين اجتماعي من طبيعة المجتمع عبر تاريخه الطويل
وليس دخيلا أو مفتعلاS لكن هذا الوجود بعقليته القبلية لعب دورا ذا طابع

سلبي وإيجابي في تاريخ ا*نطقة.
إن القبيلة تعتبر نفسها كيانا اجتماعيا مستقلا لها أعرافها وقوانيـنـهـا
غير ا*كتوبةS التي تعتقد بصحتها وبولائها لزعامتها ومنازعة القبائل الأخرى
أو الدولS حتى الدولة التي تقع هي ضمن حدودها السياسية إذا لم ا تكن
منسجمة ومحققة لطموحاتها ومصلحتها التي يحددها شيخها أو زعامتها
التقليدية. فقد تحكمت القبيلة بالكفاح الوطني ا*سلح في السـابـق وامـتـد
أسلوبها هذا إلى القرن العشرين في ا*ـغـرب الـعـربـي: كـثـورة عـبـد الـقـادر
الجزائري بالجزائرS وعبد الكر� الخطابيS ومالك بن عبد القادر با*غرب

وماء العينT بالصحراء الغربيةS وعمر المختار في ليبيا الخ.. .
Sولكن ذلك لا يعني انه كان سيئا لكونه قبليا Sكان طابع هذا لكفاح قبليا
فقد أدت هذه القبائل دورا هاما في التصدي للاستعمار الغربي في وقت
كانت الساحة خالية من الحركة الوطنية. كما أن القبائل التي كانت تشكل
المجتمع العربي في هذه ا*نطقة عانت الكثير من الوجود الاستعماريS بعد
أن سلبت أرضها واستخدمت قوة الـعـمـل لـديـهـاS واضـطـرت إلـى الـتـفـكـك

والهجرة.
 في الحفاظ على الشخصية الوطنيةً هاماًلقد لعب الوضع القبلي دورا

لهذا الشعب لأن المجتمع القبلي ظل بعيداS إلى حد مـاS عـن تـأثـيـر الـقـوى
ا*سيطرة بشكل مباشر فقد كانت بيئة هذا المجتمع الأساسية هي الـريـف
والصحراء والجبالS وتركز الوجود الاستعماري في ا*دن والسواحل واتخذها

. وقد حدث هذا الأمر في بداية الاحتلالS وبعد(١٣)مراكز لفرض سيطرته
ترسيخ أوضاعه استهدف الريف والأرض القبليةS لأنه كـان يـصـعـب عـلـيـه
اختراق القبيلة فكان يضطرها للهجرة ويأخذ منها الأرضS ولكنه لم يستطع

تفكيكها وتغييرعقليتها وأسلوب حياتها.



71

التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ج-الدين:
الإسلام هو دين الغالبية من سكان ا*غرب العربيS وعندما بدأت موجة
الاستعمار الغربي في ا*نطقة شعر رجال الدين وا*ؤسسة الدينية التقليدية
والشعب عامة أن حماية البلاد والدين تتطلب مواجهة الاستعمار بكل ثقله
العسكري والسياسي والاقتصادي والثقافيS وكون الطابع الديني هو الغالب
في هذا المجتمعS فإنه يكمل الطابع القبلي لتكوين ا*فهوم الوطني حيث إن

حماية القبيلة والدين تتطلب الدفاع عن الأرض.
وفي الحقيقةS إن تأثير الدين في تاريخ ا*نطقة كان واضحا عبر تاريخها
الطويلS فا*رابطون وا*وحدون والأدارسة مثلاS قامت دولتهـم فـي ا*ـغـرب

S وكان الدين عاملا أساسيا فعالا في الفكـرة(١٤)العربي على أساس الدين
الوطنية ووحدة ا*نطقة والدفاع عنه كان بالضرورة يتطلب الدفاع عن الوطن

ووحدة ترابه.
Sفـي غـالـبـه Sد-السكان: لقد كان مجتمع ا*غرب العربي مجتمعا قـبـلـيـا
Tولكن الوضع الاجتماعي طبقيا كان ينقسم قـبـل الاسـتـعـمـار إلـى طـبـقـتـ
رئيسيتT وهما: الطبقة الإقطاعيةS والطـبـقـة الـفـلاحـيـة مـع وجـود بـعـض
الحرفيST أما في الفترة الاستعمارية فقد استبدلت بالطبقـة الإقـطـاعـيـة
المحلية طبقة إقطاعية رأسمالية أوروبية بعد أن زحزحت وهدمت الطبقة
الإقطاعية المحلية وحلت محلهاS الطبقة الأوروبيةS أما الطبقـة الـفـلاحـيـة
فقد بقيت لكنها تحولت من مالكة للأرض إلى طبقة أجـيـرة وعـامـلـة لـدى
ا*ستوطنT الأوروبيST ولكن الوجود الاستـعـمـاري لـم يـحـافـظ عـلـى ركـود
المجتمع التقليديS لأن طبيعة الصراع ا*باشر وغير ا*باشر قد طورت أوضاع
هذا المجتمعS وخلقت طبقات اجتماعية جديدةS إضافة إلى إيجاد ظـروف
أفضل *واجهة الاستعمار رغم قساوة وعنف إجراءاته وسياساته التي كان
يطبقها في المجالات المختلفة قي ا*نطقةS لأن استخدامه لليد العاملة المحلية
Sليسـتـفـيـد مـن طـاقـتـهـا Sإلى الغرب Tوهجرة ا*واطن Sخلق منها قوة فنية
ساعدت على بلورة وعيهاS وتجنيد أبنـاء ا*ـواطـنـT فـي جـيـوشـه هـيـأ لـهـم
الفرص للمقارنـة بـT مـجـتـمـعـهـم والمجـتـمـع الـغـربـيS إضـافـة إلـى الخـبـرة
العسكريةS هذه الأوضاع قادتS �رور الوقتS إلى ميلاد حركة وطنية نشطة

وضعت حدا للوجود الاستعماري في ا*غرب العربي.
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وبعد التعرف على صورة الوضع الاجتماعي الذي كان قائما قبل الفترة
الاستعمارية وفي حال وجودها نأتي إلى بحث التأثير الاجتماعي

للاستيطان في هذه المنطقة.
التأثير الاجتماعي للاستيطان في مجتمع المغرب العربي

يتصف التكوين النفسي للمستوطن الأوروبي بأنه عنصريS فردي يحب
فرض سلطته لتحقيق مصالحهS وبأنه من الصعب أن يفهم أن هناك حقوقا
لهذه البلاد (عربية أو غير عربيـة)S وفـي اعـتـقـاده أن الأهـالـي فـي الـبـلاد
الخاضعة لهم ليسوا جنسا يرقى إلى مستوى الجنـس الأوروبـيS هـو أدنـى

منهS ويجب أن يكون تابعا له.
لقد كتب في الجزائر أحد الفرنـسـيـT الـقـلائـل ذوي الآراء الحـرة فـي

 ما يـلـي:-«هـؤلاء١٩٥٥ يونيـو سـنـة ٤الصحيفة الـفـرنـسـيـة «اكـسـبـرس» فـي 
الفرنسيون في الجزائر يتشابهون في أكثر من نقطة مع أهل الجنـوب فـي
الولايات ا*تحدةS دعاة الرق في الشجاعة والنشاط وضيق النظرةS والاعتقاد
المخلص في أنهم ولدوا ليكونوا سادة كما ولد غيرهم ليكونوا عبيدا» ويقول

مستوطن فرنسي آخر رأيا مناقضا وهو:-
«.. . يجب أن يفهم كل فرنسي.. . S إن الكفاحS الذي يقـوم بـه إخـوانـه
ا*ستوطنون في الجزائر لا هدف له سوى الدفاع عن الـوطـن (الـفـرنـسـي)
ا*شترك وحماية الحضارة ا*سيحية بأوسع ما تـنـطـوي عـلـيـه الـكـلـمـة مـن

.(١٥)معنى على أرض أفريقيا»
Sوهي بيئة معادية في ذلك الوقت Sفي الحقيقة إن ا*ستوطن ابن بيئته
ولذلك لا بد أن يكون فكره و�ارساته انعكاسا لتلك البيئـة الاسـتـعـمـاريـة

السائدة.
لقد كان الشعب العربي في ا*غرب العربي في الفترة الاستعمارية }ثل
ا*ركز الأدنى في السلم الاجتماعيS ويعيش على هامش الحياةS بـاعـتـبـاره
شعبا خاضعا للاحتلال مسلوب الإرادة والأرض من قبل السلطة الاستعمارية

.Tالأوروبي Tوا*ستوطن
Tلقد أدت سياسة الاستيطـان إلـى تـدنـي مـسـتـوى مـعـيـشـة الجـزائـريـ
وحرمانهم من الوظائف الإدارية في بلاهمS ومورست التفرقـة الـعـنـصـريـة
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ضدهمS وأصبحوا لا }لكون الأرض في بلادهمS وغير مستقرينS ويعيشون
حالة من الفقر والبطالة والحرمانS وا*ستفيد الوحيد من خيرات بلادهم

.(١٦)هو الدولة المحتلة وا*ستوطنون
وبالرغم من أن ا*ستوطنT كأفراد غير منسجمT عرقيا ويـتـنـافـسـون
فيما بينهم اقتصادياS فقد كانوا يقفون على أرضية واحدة ويشكلون كـتـلـة
واحدة ضد شعب ا*غرب العـربـيS وكـانـت تجـمـعـهـم وحـدة الـفـكـرS ووحـدة

ا*صلحة الاقتصادية والدعم من الإدارة الاستعمارية.

الاستيطان وهجرة أبناء المغرب العربي:
إن سيطرة ا*ستوطنT على الأرض الصالحة للزراعة واستغلالهـا أديـا
إلى فقدان أبناء ا*غرب العربي لأرضهم خاصة في الريفS وضاقت أمامهم
Sفلجئوا إلى الهجرة الـفـرديـة والجـمـاعـيـة Sفرص العيش والحياة ا*ستقرة
وكانت وجهتها ثلاثة اتجاهات: هجرة داخلية من الريف إلى ا*دن وا*وانئ
وا*ناطق القريبة منهاS وهجرة إلى البلدان العربية المجاورةS وهجرة ثـالـثـة
إلى الدول الأوروبيةS وبخاصة الدول الاستعمارية المحتلـة *ـنـطـقـة ا*ـغـرب

العربي.
لقد بدأت هجرة ا*واطنT بشكل مكـثـف ومـؤثـر مـنـذ الحـرب الـعـا*ـيـة

الأولى ولهذه الهجرة أسباب مباشرة وأخرى غير مباشرة.
من ا*لفت للنظر أن وزارة الحرب الفـرنـسـيـة كـانـت تـشـرف عـلـى تـيـار
الهجرة من ا*غرب والجزائر وتونسS وبخاصة أثناء الحربT العا*يتT الأولى
Sاليد العاملة *صانع الأسلحة وللقطاع الزراعي Tوكان الهدف تأم Sوالثانية
وتجنيد أعداد كبيرة منهم في الحربS للاستفادة مـن تـيـار الـهـجـرة لخـلـق
ظروف تؤدي إلى تفكيك قبائل الجنوب التي حملت لواء ا*قاومة ا*سلـحـة
ضد الفرنسيT والأسبان في ا*غرب الأقصىS وكان لهذه السياسة أثر فعال
على ا*قاومة ا*سلحة لتلك القبائلS ولم تخرج حركة الهجرة هذه عن إطار
السياسة الفرنسية المخطط لها بحيث تخدم أهدافا اقتصادية وعسكـريـة

.(١٧)وسياسية
إن فرنسا التي تضررت من الحرب العا*ـيـة الأولـى كـانـت بـحـاجـة إلـى
إعادة بناء اقتصادها وكان لأبناء ا*غرب العربي ا*هاجرين إليها دور في هذا
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البناءS فقد كان عدد هؤلاء في فرنساS مع نهاية الحرب حوالي مائة وعشرين
 لحاجة فرنسا إلى الأيدي العاملة من ا*غرب العربيS لم تطبقًألفا. ونظرا

عليهم القوانT الاستثنائية خلال الحربS ولكن وجود هذه الأعداد الكبيرة
من أبناء ا*غرب العربيS ومن الطبقة العاملةS خلق واقعا طبقيـا لـه أبـعـاده
ا*هنية والسياسيةS حيث شهد منتصف العشـريـنـات مـن هـذا الـقـرن ولادة

 الذي يجمع العمال من أبناء ا*غرب العربي(١٨)تنظيم «نجمة شمال إفريقيا»
في فرنساS وكان له نضال نقابي وسياسي أصبح له تأثيره في بناء الحركة

.Tالعا*يت Tالحرب Tالوطنية في أقطار ا*غرب العربي في فترة ما ب
وقبل بحث أسباب الهجرة والنتائج التي ترتبت عـلـيـهـاS تجـدر الإشـارة

أيضا إلى هجرة اليهود من أقطار ا*غرب العربي.
 إلى بداية انطلاق١٩٤٨لقد أدى قيام الكيان الصهيوني في فلسطT عام 

تيار هجرة اليهود من ا*غرب العربي نحو فلسطT المحتلة ووصل إليها من
 مهاجر يهودي في الفترة ما بT سنة٢٥٬٠٠٠ا*غرب الأقصى وحده حوالي 

.(١٩)١٩٥١ وسنة ١٩٤٨
Tوالغريب في الأمر أن عدد اليهود الذين هاجروا من ا*نطقة إلى فلسط

 مهاجر يهوديS وان تيار الـهـجـرة لـم١٠٠٬٠٠٠ يقدر بحـوالـي ١٩٥١في عـام 
يتوقف بعد استقلال دول ا*غرب العربيS وعند مراجـعـة خـريـطـة الـهـجـرة
اليهودية من منطقة ا*غرب العربي إلى فلسطT المحـتـلـة نجـد أن الـهـجـرة
تزداد وتتكاثف بعد كل أزمة يواجهها الكيان الصهيوني أو بعد تطور ثـوري
Tيحدث في ا*نطقة. ولم تتجه هجرة يهود ا*غرب العربـي صـوب فـلـسـطـ

 وبشكل أسـاسـي إلـى الـدول الأوروبـيـةSًالمحتلة فـحـسـب بـل اتجـهـت أيـضـا
ًونستطيع القول إن حركة الهجرة ا*غربية بكل أشكالها كانت مرتبطة ارتباطا

.(٢٠) بتطورات الظروف السياسية والاقتصادية التي عاشتها ا*نطقةًوثيقا
أسباب الهجرة: بعد معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الفترة
الاستعماريةS أصبح يسيرا معرفة الأسباب والدوافع للهجرة ونجملها فيما

يلي:
أ-الاحتلال والاستيطان الذي ترتب عليه انتـزاع الأرض مـن أصـحـابـهـا

وتفشي البطالة.
ب-الوضع الاقتصادي الذي يحتكره ا*ستوطنون لتحقيق أهداف محددة
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Tالذين يزاحمون ا*واطن Tلصالح الدول الاستعمارية ومصلحة ا*ستوطن
في العملS ويفضلون حيث كان ا*ستثمرون يفضلون العامل الأجنبي ويحصل

على اجر أعلى.
يضاف إلى ذلك عامل الجذب من الدول الاستعمارية نفـسـهـا بـارتـفـاع

مستوى الأجر وتوفر السلع الاستهلاكية.
ج-عدم الاستقرار في مناطق ا*غـرب الـعـربـي فـي الـوضـع الاجـتـمـاعـي

والأمني سواء خلال الحروب القبلية أو حتى في الأوقات العادية.

النتائج:
ثم ما هي النتائج التي ترتـبـت عـلـى هـجـرة أبـنـاء ا*ـغـرب الـعـربـي هـذه
وبالأعداد الكبيرة والتي استمرت حتى فـي فـتـرة مـا بـعـد الاسـتـقـلال كـمـا

سبقت الإشارة إلى ذلك?
- من الناحية الاقتصاديةS )ثل الهجرة اقتطـاعـا مـن الـقـوى الـعـامـلـة١

الهامة ا*توفرة التي تحتاجها هذه الأقطار للتنميةS خاصة فـي مـرحـلـة مـا
بعد الاستقلالS كما أنها اقتصاديا تـوفـر يـدا عـامـلـة رخـيـصـة لـلاقـتـصـاد
الاستعماري }كن الاستفادة منها في عملية النهـوض الـوطـنـي الـسـيـاسـي

والاقتصادي والاجتماعي.
- من الناحية الاجتماعية يخسر المجتمع في هذه ا*نطـقـة إمـكـانـيـات٢

 وهو بأمس الحاجة إليها.ً وعلمياًأبنائه ا*ؤهلة فنيا
- من الناحية الثقافية. بالإضافة إلى خسارة ا*نطقة من طاقة الشبان٣

Sفإن هجرة أعداد منهم إلى الغرب جعلهم عرضة للتأثر الثقافي Sمن أبنائها
فالاستعمار الثقافي لم يعد يتغلغل في مناطقنا فقطS ولكنه يعمد أيضا إلى
التأثير ا*باشر وغير ا*باشر على عقول أبناء ا*نطقة بهدف أن يكون لهؤلاء

دور سلبي ومعوق لعملية التطور في بلادهم فيما بعد.
- من الناحية السياسية-يشكل هذا العدد الكـبـيـر مـن ا*ـهـاجـريـن مـن٤

 تستخدمه تلك الدول للضغط علًأبناء ا*نطقة في الدول الأوروبية سلاحا
دول ا*نطقة متى شاءت لتؤثر على سياسة بلدانها أو تعيق عملية التنـمـيـة
فيها. إضافة إلى التأثير الثقافي بخلق تيار متأثر بالفكر الغربي }كن أن
تكون له مواقع قيادية في بلاده مستقبلا ويؤثر في سياستها باتجاه استمرار
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(٢١)التبعية للدول الغربية.

وسنوضح هذه النقطة بشيء من التفصيل في موضوع قادم عند الحديث
عن التأثير الثقافي للاستيطان في ا*غرب العربي.

- تبقى نقطة لا بد من ذكرها عند الحديث عن هجرة ا*واطنT العرب
إلى الغرب. إن عودة هؤلاء مرهونة بتطور الأوضاع السياسية والاقتصادية
والاجـتـمـاعـيـة فـي بـلادهـمS فـمـتـى تـوفــر الاســتــقــرار والأمــن والــتــنــمــيــة
والد}قراطية والحرية عاد هؤلاء إلى وطنهم الأم دون ما حاجة إلى جهد
يبذل لإعادة هذه الطاقة البشرية والكفاءات العالـيـة الـتـي تحـتـاجـهـا هـذه

الأمة في مرحلة هامة من تاريخها.

- التأثير الثقافي٣
أ-الواقع الثقافي أثناء الاحتلال:

يأتي التعليم التقليدي الكتاتيبي في مقدمة الأوضاع الثقافية التي كانت
S شأنه شأن ا*نطقةًسائدةS فقد كان هذا النوع من التعليم الديني مسيطرا

العربيةS في ا*شرق منذ زمن بعيدS وهذا النوع من التعليم أسـاسـه تـعـلـيـم
ديني يقوم على تحفيظ القرآن والقراءة والكتابة البسيطةS ولم ينفرد بهذا
Sالأسلوب قطر في ا*غرب العربي أو حتى أقطار ا*غرب الـعـربـي فـحـسـب
وإ�ا كان هذا الأسلوب السائد في الوطن العربـي كـلـه. إن الـدور الـفـعـلـي
الذي قدمه هذا النوع من التعليم عبر الزمن هو الحفاظ على اللغة العربية

وتراثها الثقافي وإن كان في إطاره التقليدي غير ا*تطور.
والنوع الثاني من التعليم هو التعلـيـم الأهـلـي الحـديـث الـذي كـان تحـت
إشراف ا*نظمات والأحزاب الوطنية في فترة السيطرة الاستعماريةS وكانت
مهمته الأساسية الحفاظ على اللـغـة الـعـربـيـة كـتـعـبـيـر عـن الحـفـاظ عـلـى
Tالشخصية الوطنية. ولقد ساهمت بشكل أساسي جمعية العلماء الجزائري
وحزب الشعب الجزائري وغيرهما من ا*نظمات الوطنية بدور هام في هذا

ا*يدان.
والنوع الثالث هو التعليم الذي كان سائدا في فترة الاستعـمـار الـغـربـي
لهذه ا*نطقة وهو التعليم التبشيريS وكان وسيلة هامة مـن وسـائـل نـشـاط
الإرساليات ا*سيحية التبشيرية لنشر ا*سيحية وتحويل الناس عن دينهم.
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وأخيراS النوع الرابع في فترة السيطرة الاستـعـمـاريـة هـو الـتـعـلـيـم فـي
ا*دارس التي افتتحتها السلطات الاستعماريةS وكانت هذه ا*دارس مقتصرة
ًعلى أبناء ا*ستوطنT الغربيT وأبناء الجاليات الأجنبية وكان دخولها �نوعا

S وكانت مـهـمـة هـذه ا*ـدارسًعلى أبناء ا*واطـنـT إلا بـشـكـل مـحـدود جـدا
خدمة هؤلاء )شيا مع السياسة الاستعمارية في تطبيق مبدأ الإدماج وتطبيق

(٢٢)قانون التعليم الإلزامي *واطني الدولة الاستعمارية.

إذاS كان أبناء ا*واطنT محرومT من التعليم الحديثS وليس أمامهم إلا
فرصة التعليم الكتاتيبيS وهي محدودة وتقليديةS أو ا*دارس التبشيريةS أو
مدارس ا*نظمات الوطنية التي كانت تتعرض للمحاربة ا*ستـمـرة مـن هـنـا
كان التجهيل وفرض التخلف الثقافي على هذا الشعب ليتسنى للاستعمار
الثقافي التأثير عن طريق جعل الثقافة الاستعمارية بديلا عن الثقافة الوطنية

بكل ثقلها التاريخي واللغوي والتراثي.

ب-الاستعمار الثقافي:
إذا كان الوضع الثقافي لأي مجتمع يعتبر انعكـاسـا لـواقـعـه الـسـيـاسـي
وبنائه الاقتصادي وتركيبه الاجتماعيS فقد كانت الأوضاع الثقافية للمغرب
العربي منسجمة في الفترة الاستعمارية مع تلك الأوضاع التي فرضت على

هذا المجتمع.
لقد كان الاستعمار يؤمن بفكرة إدماج ا*نطقة في إمبراطورياتهS وبذلت

 كبيرة لإدماج الجزائر في كيانها ولا }كن تحقيق ذلك إلا عنًفرنسا جهودا
طريق تطبيق سياسة اقتصادية وثقافية تستهدف الدمجS لذا بذلت القوى
الإمبريالية جهودها لتحقيق هذا الهدف وأعطت اهتماما خاصا لـلـجـانـب
الثقافي. وكانت الجهود الاستعمارية تسير في عدة اتجاهات لهذا الغرض:-
أولا-إيجاد مجتمع مستوطن من أبناء الدولة ا*ستعمرة في ا*نطقة يكون
له تأثير ثقافي إلى جانب الدور الاقتصادي الذي }ارسه لصالح الاقتصاد

الرأسمالي الاستعماري.
ثانيا-محاربة اللغة العربية عن طريق القضاء على مراكز الثقافة العربية
التقليدية التي كانت قائمة في ا*نطقة والي )ـثـلـت فـي ا*ـدارس والـزوايـا

والجوامع.
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ثالثا-نهب التراث الثقافي العربي الذي يعثر عليه في مكتبات ا*نـطـقـة
مثل المخطوطات والوثائق والكتب وغيرها.

رابعا-بذل الجهود في محاربة الصحافة الوطنية والقضاء عـلـيـهـا مـثـل
جريدة «ا*نتقد» التي كان يرأسها الشيخ عبد الحميد بن باديسS وجـريـدة
«الجزائر» للأستاذ محمد السعيد الزاهري وجريـدة «مـيـخـراب» لـلأسـتـاذ

(٢٣)إبراهيم أبو اليقضان.

 حديثة ولا يعولًوبالرغم من أن ا*درسة التقليدية لم تكن تقدم علومـا
عليها لإحداث نهضة ثقافية وحضاريةS إلا أن الاستعمار كان يدرك دورها
الهام في الحفاظ على اللغة العربية والتراثS من هنا جاء تـركـيـزه عـلـيـهـا
لأنها كانت عنصرا أساسيا في ا*قاومة الوطنية والثقافية والحضارية ضد

 عنًالوجود الاستعماري. وبهذا الصدد كتب أحد القادة الفرنسيT تقريرا
 قال فيه: «علينا أن نضع العقبات ما أمكننا١٨٦٤الأحوال في الجزائر عام 

ذلك في طريق ا*دارس التقليدية هناS وهكذا ننزع السلاح ا*عنوي وا*ادي
 إذنS لقد كانت فرنسا رسميا تقف وراء(٢٤)للأهالي الوطنيT في الجزائر.

الغزو الثقافي لأنها تعـتـقـد بـأنـه مـكـمـل لـغـزوهـا الـعـسـكـري والاقـتـصـادي
 لاًوالسياسيS بل أهم وأخطر منها جميعا على الإطلاقS وبدونهـا جـمـيـعـا

}كن أن تضمن استمرارها ووجودها.
 ما جـاء فـي خـطـاب الـوزيـر الـفـرنـسـيًو�ا يـؤكـد ذلـك الاتجـاه أيـضـا

 والذي ألقاه أمام جمع من لأطباء العسكري١٨٤٦T) سنة Salvanday(صالفندي 
في الجزائر قال فيه:-

«�ا لا شك فيه أن الحكومة الفرنسية تعترف لكم بجميل إخلاصـكـم
في معاملتكم للجنود غير أن لكم مهمة أخرى أكثر أهميةS أنتم مدعوون إلى
القيام بها وهيS مؤازرتكم بقسط كبير في العمل على إدخال حضارتنا في
بيئة القبائل العربية والبربريةS إن تبشيركم سيـكـون ولا شـك الـقـادر عـلـى
النجاح خلال السنوات الطويلة ا*قبلة... ومن جهتنا سنقوم بكل مجهوداتنا
لنوفر لكم كل الظروف وسط ا*واطنT للعمل على نشر التعليم الطبي الذي

(٢٥)سيصبح نافعا في نفس الوقت للإنسانية ولتثبيت قوتنا في هذا البلد.

ومن قراءة هذا النص نستنتج ثلاث ملاحظات أساسية: الأولى-أن هناك
 إمبرياليا أيضا.ً ثقافياً بT التبشير والاستعمارS للتبشير دوراًارتباطا وثيقا
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الثانية-إن إشارة الوزير الفرنسي إلى دور هؤلاء في إدخـال «الحـضـارة
الغربية» في البيئة العربية يعني إدخال الثقافة الاستعمارية وليس إيجابيات
الحضارة الغربيةS بدليل أن استعمار فرنسا لـلـجـزائـر الـذي اسـتـمـر قـرنـا
وثلث القرن لم يؤد إلا إلى تخلف هذا البلد ونهب خيراته واستيطان أرضه.
الثالثة-إن السلطات الاستعمارية كانت تدعم كل الجهود الـتـي تـسـاعـد

في التأثير الثقافي في هذه ا*نطقة بشكل مبرمج ومخطط له.
Sفي تلك ا*نطقة من أرضـه Sولم تكتف فرنسا بتجريد الإنسان العربي
بل عملت جاهدة على إفساد العقول وإبقائها متخلفةS فقد بذلت جهودها
للقضاء على الثقافة الوطنية بقطع الروافد التي كانت تغذيها وتنميها ومنعتها
من مواكبة حركة التاريخ. إضافة إلى الدور الرئيسي الذي كان يهدف إليه
الاستعمار في نشر الجهل والتخلف كان يسعـى إلـى تـكـويـن نـخـبـة مـتـأثـرة
بالثقافة الغربية مفرنسة وتابعة فكريـا لـلـغـربS تـتـبـنـى الـنـمـوذج الأجـنـبـي

(٢٦)وتتقمص شخصيته وتعمل بشكل مباشر أو غير مباشر لخدمة سياساته.

وأول تركيز للثقافة الاستعمارية كان على اللغة العربيةS فلم تسلم من تأثير
الظروف السياسية والاقتصادية بل استهدفت بشكل مباشر وغير مباشر.
Sفقد تركز عمل الاستعمار في ا*يدان الثقافي على تعليم اللغة الفرنـسـيـة
ومنع الجزائريT من تعلم اللغة العربية فقد كان على الطفل الجزائري أن
يتعلم اللغة الفرنسية كلغة قوميةS لأن الاستعمار كان يعتبر اللغة العربية لغة
أجنبية في الجزائرS وقد استطاعت هذه السياسة أن تطبع بعض العـقـول
المحلية بطابع الاستعمارS فهي تفكر اليوم كما كان هو يفكر بالأمس وتحاول

 إلا أنه ليس في استطاعتها(٢٧)أن تعرقل عملية التعريب الجارية في ا*نطقة
أن تعرقل مسيرة التاريخ حيث تبني ا*نطقة الآن ثقافتها الوطنية العـربـيـة
رغم الإرث الثقافي الاستعماري الذي كبلها وعاق تطورهاS بل كاد يقـضـي

على شخصيتها.
إن الاستعمار �حاربته اللغة العـربـيـة كـان يـدرك أنـهـا الـعـامـل ا*ـوحـد
والمحرر ولأنها السـلاح الـفـكـري الـفـعـال فـي مـيـدان الـصـراع بـT الـشـعـب

والإمبرياليةS بT الأصالة وعملية ا*سخ الاستعمارية.
لقد حاولت الإدارة الاستعمارية أن تق© إجراءاتها بهدف القضاء على
اللغة العربية والشخصية الوطنيةS فقد أصدرت قوانT عدة في هذا المجال
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 الذي طالب بأن يقتصر التعليم في الجزائر عـلـى حـفـظ١٩٠٤منها قانـون 
القرآن وعدم التعرض لتفسير الآيات التي تدعو إلى التحرر واستبعاد دراسة
التاريخ العربي الإسلامي والتاريخ الوطني المحلي وجغرافية القطر الجزائري
والأقطار العربية الأخرى إضافة إلى عدم دراسة الأدب العربيS لـقـد كـان
هذا القانون يهدف إلى غلق الأبواب بوجه الجزائريT حتى لا يتعلموا لغتهم
وتاريخ بلادهم وأمتهم وحتى لا تكون لهم ثقافتهم التي تؤدي إلى نهضتهـم

وتحررهم.
لقد نجح الاستيطان الاستعماري في رفع نسـبـة الأمـيـT فـي ا*ـنـطـقـة
ًونشر الجهل والشعوذة والخرافات وواجه الشعب العربي في ا*نطقة تحديا

 أدى إلى عرقلة التعليم في أوساط ا*واطنST وارتفعت نسبة الأميةًحضاريا
ولكن هذه الهجمة الثقافية التي استمرت طوال فترة(٢٨) %.٩٠إلى أكثر من 

وجوده العسكري والاقتصادي والسياسيS والتي بقيت تؤثر بعد رحيله تتراجع
اليوم أمام معركة التعريب التي تخوضها ا*نطقـةS رغـم أن الاسـتـعـمـار قـد
بذل جهودا كبيرة لترسيخ النموذج الغربي والفرنـسـي بـشـكـل أسـاسـي فـي
فترة استعماره ولم يكف عن الاستمرار في نهجه واستعماره الثقافـي بـعـد

(٢٩)رحيله العسكري والسياسي عن ا*نطقة.

هذه تجربة استيطانية في مغربنا العربي ولدت غربية وترعرعت مدعومة
Sبالقوة الإمبريالية واستغلت هذه الأجزاء مـن الـوطـن الـعـربـي *ـدة طـويـلـة
ولكنها لم تصل إلى مرحلة إقامة الكيان رغم المحاولات التي بذلت لتحقيق
ذلك خاصة عندما )رد الجيش الفرنسي في الجزائر وا*ستـوطـنـون عـام

 ضد قرار حكومتهم بتقرير مصير الجزائرS و�ا أن هذا الاستيطـان١٩٥٨
كان يهدف إلى دمج هذه ا*نطقة بالإمبراطورية الاستعماريةS و�ا أن الوجود
ًالاستعماري نفسه قد هزم أمام ثـورة الـشـعـب الـعـربـي فـقـد كـان ضـروريـا
رحيل ا*ستوطنT وعودة الأرض لأصحابها. إن الدروس ا*ستفادة من تلك
التجربة الاستيطانية الغربية هي أن العنف الإمبريالي لا يهزمه إلا العنف
الوطنيS وان الاستعمار الاستيطاني أشرس وأخطر أنواع الاستعـمـارS وأن

مقاومته بحاجة إلى جهود مضاعفة وتضحيات كبيرة للقضاء عليه.
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الحواشي

 هو بداية عهد نابليون الثـالـث كـإمـبـراطـور لـفـرنـسـا وقـد حـول الاسـتـعـمـار مـن١٨٥١) إن عـام ١(
الاستعمار الرسمي إلى الاستعمار الحرS وكان هذا التدبير في حقيقته لصالح الأفراد والشركات
الفرنسيةS إلا أن ا*ستوطنT كانوا غير راضT عن هذه السياسةS لأنها أفقدتهم بعض الامتيازات

التي تقدمها الحكومة الفرنسية لهم.
.٣٣٢(٢) الدكتور عبد الله العرويS ا*صدر السـابـقS ص 

.١٣١-  ١٢٩(٣) الدكتور عبد اللطيف بن اشنهوS ا*صدر السـابـقS ص 
.٣٣٣-  ٣٣٢(٤) الدكتور عبد الله العروي-ا*صدر السـابـق ص 

.٢٦٣-  S٢٥٥ ص ١٩٧٣(٥) حسن إقبالS الصراع الطبقي في ا*غربS بيروتS ينـايـر 
 كان النظام ا*صرفي في ليبيا١٩٤٢-  ١٩١١(٦) أثناء فترة الاحتلال الإيطالي لليبيا التي امتدت من 

- ثلاثة فروع *صارف تجارية كبيرة وهي: بنك روما-نابولـي-٢- بنك مركزي (بنك روما)  ١يضم: 
 وغير مصرفي.ً مصرفياًصقليه ومصرفT آخرين هما بنك طرابلس وبنك التوفيرS وزاولت نشاطا

.١٣ ص ١٩٧٠(٦) الدكتور صلاح العقادS ليبيا ا*عاصرةS معهد الدراسات العربيةS القـاهـرة 
.١٣(٨) الدكتور محمد مصطفى الشركسيS ا*صدر السـابـق ص 

 Sص Sا*صدر السـابـق S١٨-  ١٧-  ١٥-  ١٤(٩) الدكتور محمد مصطفى الشركسي.
 S١٢(١٠) ا*صدر نفسه

(١١) *علومات اكثر عن البربر وتاريخهمS انظر شارل اندرى جوليانS تـاريـخ أفـريـقـيـا الـشـمـالـيـة
.٨٢-  ٦٥ ص ١٩٧٨تعريب محمد مزالي والبشير بن سلامةS تونس-الجـزائـر 

(١٢) فرانثسكوكبوروS تعريب خليفه محمد التيسيS ليبيS أثناء العهد العثماني الثانيS طرابلـس-
٢٠-  ١٩ ص ١٩٧١ليبيا 

Sبـنـغـازي Sتطور التعليم في ليبيا في العصور الحديثة Sوانظر أيضا الدكتور رأفت غنيمي الشيخ
١٦-  S١٥ ص ١٩٧٢ليبيا 

(١٣) دكتور رأفت غنيمي الشيخS تطور التعليم في ليبيا في العصور الحديثةS بنغازي-
.١٥ ص ١٩٧٢ليبـيـا 

Sنهاية الحرب الريفية إلى إعلان الاستقلال Sتاريخ الحركة الوطنية با*غرب S(١٤) عبد الكر� غلاب
.S١٩٧٦ الدار البيـضـاء ١٠الجزء الأول ص 

 Sثورة الجزائر. واشنطن Sترجمة عبد الرحمن صدقي أبو طالب Sترجم١٩٦٠(١٥) جوان جليبي S
٢٤-  ٢٢في القاهرةS ص 

 Sالجزائر Sالتعليم القومي والشخصية الوطنية S١٩٧٥(١٦) الدكتور تركي رابحS
٩٠- ٨٨ص 

١٤-  ١١(١٧) عبد الله البار وديS ا*غرب: الإمبريالية والهجرةS ا*صدر السابقS ص 
(١٨) د. عبد القادر جغلولS تاريخ الجزائر الحديث-دراسة سوسيولوجيـة وا*ـصـدر الـسـابـقS ص

١٥٢-  ١٥١.
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٢٠(١٩)عبد الله الباروديS ا*غرب: الإمبريالية والهجرةSا*صدر السابق ص 
: دكتور عبد ا*الك التميميS اليهود والصهيونية في ا*غرب الـعـربـيS المجـلـة الـعـربـيـةًانظر أيضـا

للعلوم الإنسانية.
.٢١- ٢٠(٢٠) عبد الله الباروديS ا*صدر السـابـقS ص 

(٢١) د. فاطمة زهره افريحاS عوامل الهجرة من الجزائرS مجلة «ا*ستقبل العربي»
(٢٢) د. عبد ا*الك خلف التميميS قضية التعريب فـي ا*ـغـرب الـعـربـيS المجـلـة الـعـربـيـة لـلـعـلـوم

.١٢٠-  ١١٩ ص ١٩٨١الإنسانيةS جامعة الكويتS العدد الأولS المجلد الأولS شـتـاء 
٩٥-٩١ ص , التعليم القومي والشخصية الوطنية,(٢٣) الدكتور تركي رابح

 الشخصية العربية للجزائر بT الثقافة الفرنسيـة والـسـيـاسـيـة الـثـقـافـيـة,(٢٤) د. نازلي معـوض
, بيـروت, مركز دراسات الوحدة العربية,١٩٨٠ يوليـو ١٧ العدد , مجلة »ا*ستقبل العربـي«,العربية

.١٠١ص 
 كانون الثانـي١(٢٥) ايفون تورانS ترجمة عبد الجليل التميميS المجلة التاريخيـة ا*ـغـربـيـةS عـدد 

.١- ٧٠تونسS عنوان ا*قال: «الثقافة والسياسة الاستعمـاريـة»S ص ١٩٧٤
 Sمن تصفية الاستعمار إلى الثورة الثقافية Sترجمة د.١٩٧٢-  ١٩٦٢(٢٦) أحمد طالب الإبراهيمي S

.١٧-  ١٥-  ١٤ ص ١٩٧٢حنفي بن عيسىS الجزائر 
انظر أيضا: عبد الكر� غلابS تاريخ الحركة الوطنية با*ـغـرب مـن نـهـايـة الحـرب الـريـفـيـة إلـى

.١١٩-  ١١٧إعلان الاستقلالS ا*صدر السـابـقS ص
-٥٠ ص ١٩٨١(٢٧) الدكتور محمد مضايفS في الثورة والتعريبS الجزائرS الطبعة الثانية 

 -٥١.
(٢٨) عبد الرحمن سلامةS «ابن الدوا}ه» التعريب في الجزائر ماضيا وحاضرا ومستقبلا. دمشق

.٢٢-  ١٦-  S١٥ ص ١٩٧٦
(٢٩) *زيد من ا*علومات عن النشاط الثقافي الغربي في ا*نطقة بعد الاستقلال:

S«ماض استعماري وحاضر عربي Tالصحافة في أقطار ا*غرب الثلاثة ب«Sانظر: د-نازلي معوض
 بيروتS إصدار مركز دراسات الوحدة العربيةS ص١٩٨٠ سبتمبر١٩مجلة ا*ستقبل العربيS العدد 

٧٦- ٧٥.



83

التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الباب الثاني
الاستيطان الصهيوني في فلسطين
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�هيد

�هيد

(١) جعفر الخليليS ا*لخص لكتاب العـرب والـيـهـود فـي الـتـاريـخ.
الطبعة الثانيةS بغداد S١٩٧٩ ص١٠٨

Tبدأت فكرة الاستيطان الصهيوني في فلسط
منذ ا*ؤ)ر الصهيوني الأول الذي عـقـد فـي بـازل

S حيـث حـدد هـذا ا*ـؤ)ـر١٨٩٧فـي سـويـسـرا عـام 
الأهداف الاستيطانية على النحو التالي:-

- العمل على استعمار فلسطT بواسطة العمال١
الزراعيT والصناعيT اليهود وفق أسس مناسبة.

- تنظيم اليهودية العـا*ـيـةS وربـطـهـا بـواسـطـة٢
منظمات محلية ودولية تتلاءم مع القوانT ا*تبـعـة

في كل بلد.
- تـقـويـة الـشـعـور والـوعـي الـقـومـي الـيـهــودي٣

وتغذيته.
- اتخاذ الخطوات العملية التمهيدية للحصول٤

على ا*وافقة الحكومية الضرورية لتحقيق غـايـات
الصهيونية.

٥Tجعل اللغة العبرية لغة رسمية للتخاطب ب -
.(١)اليهود في جميع ربوع العالم

عند إلقاء نظـرة خـاصـة عـلـى قـرارات ا*ـؤ)ـر
الصهيوني هذهS تتضح لنا الحقائق الهامة التالية:
أولا: إن الحركة الصهيونية منذ البدايـة كـانـت
تقودها عقلية مخططة وعملية تتعامل مع الوقائـع
بفهم ودراية للأوضاع التي تحيط باليهود في بلدان

العالم.
ثانيا: ليست هناك أية إشارة إلى الدين اليهودي
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في هذه القرارات �ا يدل بوضوح على أن الجماعـة الـيـهـوديـة قـد بـدأت
تتحول من طائفة دينية إلى حركة سياسية.

ثالثا: تحديد الوطن القومي على أنه فلسطST وطريقة الاستيطان عن
طريق العمال الزراعيT والصناعيT اليهـود فـي أول قـرار لـلـمـؤ)ـر بـهـذا
الخصوص يدل على حقيقتT: الأولى-أن الحركة الـصـهـيـونـيـة قـد حـددت
فلسطT وطنا قوميا أساسيا رغم أنها طرحت بدائل أخرىS والثانية: إعطاء
الهجرة اليهودية اهتماما خاصـا بـتـحـقـيـق الاسـتـعـمـار عـن طـريـق الـعـمـال
(Tوالصناعي Tالعمال الزراعي) ونلاحظ هنا كلمة STوالصناعي Tالزراعي

فهم الأكثر استقرارا و)سكا بالأرض.
رابعا: إن عملية التنظيم لليهود في العالم كانت مهمة أساسيةS فبدونها
لا }كن لهذه الحركة العمل والاستمرارS وذلك التنظيم كان يراعي ظروف
الدول التي يتواجد بها اليهود وقوانينها. من هنا كانت الحركة الصهيونيـة
Sوتقوية شـعـورهـم الـقـومـي Sتعي أهمية التنظيم السياسي في حياة اليهود
ولذا تحارب الصهيونية اليوم التنظيم الفلسطيني لأنـه الخـطـر الحـقـيـقـي

الذي يتهددها.
خامسا: لم تهمل تلك القرارات قضية اللغة والثقافة فقد اعتبرت العبرية
لغة رسمية لليهودS وبدأ على الفور وضع قواعد لغة عبرية جديدةS وعملت
الحركة الصهيونية على مدى نصف قرن كامل لإقامة الكـيـان الـصـهـيـونـي
والدولة الصهيونية في فلسطT انطـلاقـا مـن تـلـك ا*ـبـاد� والأسـس الـتـي

حددها مؤ)ر بازل نقطة الانطلاق لهذه الحركة.
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الإمبريــاليــة العالميــة
هيونيةَوالحركة الص

 أوج ا*د(١)لقد واكب ميلاد الحركة الصهيونية
الإمبريالي الغربي في نهاية الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
وبداية القرن العشرينS وما من شك في أن الأفكار
الإمبريالية كان لها تأثيرها على قادة هذه الحركة
منذ نشأتهاS بدليل أنـهـا ارتـبـطـت بـهـا حـتـى الآن.
Sوقد وجدت كل منهما أرضا مشتركة يقف علـيـهـا
ومصالح مشتركة تتطلب التعاون بينهما. و*ا كانت
الحركة الصهيونية في بدايتها بحاجة إلى الرعاية
والدعمS فان الإمبريالية الغربية بقيادة بـريـطـانـيـا
ومن ثم الولايات ا*تحدة الأمريكية لم تألوا جـهـدا
في الدعم ا*ستمر لبناء وتقوية الحركة الصهيونية.
وتحملت بريطانيا تلك ا*سئولية في مرحلة هـامـة
من تاريخ الحركة الصهيونيةS مرحلة النشأة والتطور
والهجرة والاستيطان حتى قيام الدولة الإسرائيلية

.Tعلى أرض فلسط
وكانت الفرصة مؤتية للصهيونية لعدة أسباب-
الأول: أن بريطانيا دولة استعمارية عظمى في ذلك
الوقت }كن الاعتماد عليهاS وثانيا-أن لليهود نفوذا

.(٢)في بريطانياS بل في داخل السلطة البريطانيـة

3
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هذا بالإضافة إلى أن فلسطT ا*ستهدفة من قبل الحركة الصهيونية لتكون
 لليهود قد وقعت تحت الانتداب البريطاني وأن مـعـظـم الـدولً قوميـاًوطنا

العربية مستعمرة من قبل بريطانياS وأخيرا فان بريطانيا نفـسـهـا كـان مـن
مصلحتها أن تجد جماعة غريبة تدعمها وتزرعها في هذه ا*نطقة لتفرض
Sوتخلق مشكلات أزلية تعوق وحدة الأمـة الـعـربـيـة وقـوتـهـا Sالتجزئة عليها
ومن ثم تستمر ا*صالح الإمبريالية الحيوية في هـذه ا*ـنـطـقـة الـهـامـة مـن

 نظرية تراود أحلام الصهـيـونـيـة فـحـسـبS بـلًالعالم ولم تكـن تـلـك أفـكـارا
وضعت �ساعدة بريطانيا موضع التنفيذ الفعلي.

 شكل مجلس الوزراء البريطاني لجنة لترسيخ الاستعمار١٩٠٥ففي عام 
في آسيا وإفريقياS ووضعت اللجنة تقريرها وقدمته للحكومة البريـطـانـيـة
Sويسمى تقرير (كامبل بنرمن) رئيس وزراء بريطانيا آنذاك Sالذي أخذت به

وينص في إحدى فقراته على ما يلي:-
«.. . ضرورة العمل على فصل الجزء الإفريقي فـي هـذه ا*ـنـطـقـة عـن
Sقـوي وغـريـب Sوتقترح اللجنة لذلك إقامة حاجـز بـشـري Sالجزء الآسيوي
يحتل الجسر البري الذي يربط آسيا بأفريقياS بحيث يشكل في هذه ا*نطقة
وعلى مقربة من قناة السـويـس قـوة صـديـقـة لـلاسـتـعـمـارS وعـدوة لـسـكـان

.(٣)ا*نطقة

عند قراءة هذا النص تتضح لنا الحقائق التالية:
أولا-إن الوجود الصهيوني في تلك اللجنة التي وضعت هذا التقرير وفي
السلطة البريطانيـة واضـح ومـؤثـرS ذلـك أن هـذا الـنـص أخـذ طـريـقـه إلـى
التنفيذ العملي دون معارضة من مجلس الوزراء البريطاني أو البر*ان ومجلس

العموم.
ثانيا-إن التحالف بT الإمبريالية البريطانية والحركة الصهـيـونـيـة كـان

 منذ ميلاد تلك الحركةS ولولا ذلك التحالف *ا )كنت تلـك الحـركـةًقائما
من تحقيق أهدافها.

ثالثا-إن الدور البريطاني في اغتصاب فلسطT دور أساسي وهامS ليس
فقط في دعم الحركة الصهيونيةS بل في تبني قضيتها والعمل معـهـا ومـن

اجلها.
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رابعا-إن التخلف في الوطن العربي وسقوطه تحت الهيمنة الاستعمارية
أتاح الفرصة للحركة الصهيونية ا*دعمة من قبل الاستعمار البريطاني من

تحقيق أهدافها خطوة بعد أخرى.
ولهذا كله يتضح أن بريطانيا قد لعبت دورا أساسـيـا فـي خـلـق الـكـيـان
الصهيوني في فلسطST لقد وضعت يدها في يد الحركة الصهيونـيـة ولـم
تتركها حتى بعد إقامة دولتها على أرض فلسطST وكانت الهجرة الاستيطانية
تجرى على قدم وساق إلى فلسطT وهي تحـت الانـتـداب الـبـريـطـانـي فـي
فترة ما بT الحربT العا*يتST ولم تكتف بريطانيا بذلك الدورS بل كـانـت
أيضا تعمل على تشجيع الحركة الصهيونية على إقامـة الـدولـةS ودعـمـتـهـا

بكل الإمكانيات ا*ادية وا*عنوية لتحقيق ذلك الهدف.
ويأتي وعد بلفور الذي كان يحتل منصب وزير خارجية بريطانيـا أثـنـاء
الحرب العا*ية الأولى ليكون حلقة في سلسلة الدعم البريطانـي ا*ـسـتـمـر

 �ا نصه (أن حكومة١٩١٧للحركة الصهيونيةS فقد صرح بلفور في نوفمبر 
جلالة ا*لكة تنظر بعT العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في
فلسطST وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية.. . وأكون �تنا لكم

لو أبلغتم هذا التصريح إلى الاتحاد الفيدرالي الصهيوني».
وقد وافقت الولايات ا*تحدة على هذا التصريح وصادقت عليه الحكومة

. ولم يقف دور بريطانيا عنـد هـذا الحـدS بـل إنـهـا(٤)الفرنسية والإيطـالـيـة
كانت تساعدS وتدعم الهجرة الاستيطانية إلى فلسطST وآلا فكيف ارتفـع

 ألفا بعد الحرب العا*ية الأولى٥٥عدد اليهود ا*هاجرين إلى فلسطT من 
 ألف في٦٥٠ والى ١٩٣٥ ألف في عام ٣٠٠ والى١٩٢٥ آلاف في عام ١٠٨إلى 
. وحتى قبل قيام الـدولـة(٥) وفلسطT تحت الانتداب البريـطـانـي١٩٤٨عام 

الإسرائيليةS كانت بريطانيا تشجع الحركة الصهيونية علـى فـكـرة الـتـوسـع
لإقامة (إسرائيل الكبرى) فلقد ذكر تشرشل رئـيـس وزراء بـريـطـانـيـا أثـنـاء
الحرب العا*ية الثانية في مذكراته «إذا أتيح لنا في حياتنا وهو ما سـيـقـع

S أن نشهد مولد دولة يهودية لا في فلسطT وحدها بل على ضـفـتـيًحتما
الأردن معاS تقوم تحت حماية التاج البريطاني.. . فإننا سنشهد وقوع حادث

.(٦)يتفق )ام الاتفاق مع ا*صالح الحيوية للإمبراطورية»
وضمن حلقات التحالف الإمبريالي الصهيوني كان صك الانتداب على
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١٩٣٣SفلسطST والذي صدر بعد الحرب العا*ية الأولىS وبدأ تنفيـذه عـام 
وتضمن ما يلي:-

«إن الدولة ا*نتدبة مسئولة عن تحقيق الوعد الذي قطعته على نفسها
 (وعد بلفور) بحقوق اليهود في فلسطT وتأمT الهجرة اليهودية١٩١٧عام 

وتشجيع سكان اليهود وتسهيل منح الجنسية لهمS ونص الصك كذلك على
وجاء في قرار الجمعية العامة للأª ا*تحدة(٧) أن العبرية لغة رسمية لهم

» ا*تضمن ا*وافقـة عـلـى١٩٤٧ تشرين الثاني «نوفـمـبـر ٢٩- بتاريـخ ١٨١رقم-
تقسيم فلسطT ما يلي: «على أن تبذل السلطة ا*نتدبة افضـل مـسـاعـيـهـا
لضمان الجلاء عن ا*نطقة الواقعة في أراضي الدولة الـيـهـوديـةS عـلـى أن
Sتضم ميناء بحريا وأرضا خلفية كافية لتوفير تسهيلات هجرة يهودية كبيرة
وذلك في أبكر موعد �كن على ألا يتأخر في أي حال عن شباط (فبراير)

(٨)١٩٤٨.
كما نصت وثيقة إعلان دولة إسرائيل على (أن دولة إسرائـيـل سـتـكـون
مفتوحة للهجرة اليهودية ولجمع الشتاتS وسوف تحرص على تطوير البلاد
*صلحة كل سكانهاS وسوف تقوم على أسس الحرية والعدل والسلام وبهدى
من نور أنبياء إسرائيل-. نحن ندعو الشعب اليهودي في كل أماكـن شـتـاتـه
لأن يتوحد حول ا*ستوطنT عن طريق الهجرة وأن يقف إلـى جـانـبـهـم فـي

.(٩)ا*عركة الكبيرة لتحقيق حلم الأجيال في تحرير إسرائيل»
ماذا تعني هذه النصوص السابق ذكرها? هذه خطـوات عـمـلـيـة أخـذت
طريقها إلى التنفيذ الفعلي كلمة كلمةS بدأت بالفكرة والتنظيم والتخطيط
والهجرة والـدعـم الإمـبـريـالـي إلـى إقـامـة الـدولـةS وكـمـا يـلاحـظ أن الـدور
الإمبريالي سواء البريطاني أم داخل الأª ا*تحدةS كان صريحا ومـنـحـازا
باستمرار لصالح الحركة الصهيونيةS ويفسر وليد الجعفري ذلك بأن موقع
فلسطT الاستراتيجي كان وراء احتضان الإمـبـريـالـيـة الـعـا*ـيـة لـلـمـشـروع

.(١٠)الصهيوني بإقامة وطن قومي لليهود في هذه ا*نطقة
وفي الحقيقة انه من الصعب جدا إرجاع أي حدث تاريخي لسبب واحد
معT مهما كانت أهميتهS لذا فان السـبـب الـذي ذكـره الجـعـفـري هـو أحـد

 ودوافع أخرى كثيرةS منها النفوذ الصهيونيًالأسباب حيث إن هناك أسبابا
في داخل السلطات في الدول الغربية وا*كانة الاقتـصـاديـة لـلـيـهـود وعـدد
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اليهود الذين يحملون جنسيات تلك الدول وتأثيرهم في الانتخابات النيابية
والرئاسة الخ.. .

أن هذه الحقائق التاريخية لا تدع أي مجال للشك في الدور الذي لعبته
Tوعن العلاقة العضوية والحميمة ب Sبريطانيا في دعم الحركة الصهيونية
الإمبريالية العا*ية وتلك الحركة في القول والفعل حتى )كنت مـن إقـامـة
دولتها وتوسيعها على حساب الشعب العربي حتى باتت تهدد الوطن العربي
كله في مشرقه ومغربه. فلم تعد أحلام الدولة الصهيونية مـقـتـصـرة عـلـى
فلسطT بل أخذت تطالب بالحق التاريخي بتوسيع دولتها حتى تشمل ا*ناطق
التي تواجد فيها اليهود عبر التاريخ في ا*شرق العربيS خاصـة ولا }ـكـن

لهذا الحلم أن يتحقق إلا بالهجرة الاستيطانية ا*ستمرة.
١٩٣٩«لقد كان صدور الكتاب الأبيض البريطانـي حـول فـلـسـطـT عـام 

بداية حاسمة في تحول الصهاينة إلى الاعتماد الأوسع على الولايات ا*تحدة
الأمريكية لتحقيق الحلم الصهيوني في إقامة الوطن القومي اليهودي. اثر
ذلك بدأت الحركة الصهيونية تنقل مركز نشـاطـهـا وثـقـلـهـا الأسـاسـي إلـى
الولايات ا*تحدةS بعد أن بدا لها أنها ستكون القوة الإمبرياليـة الأولـى فـي
العالم في الفترة التي ستعقب الحرب العا*ية الثانيةS لذلـك أسـرع زعـمـاء
الحركة الصهيونية في العمل الحثيث والجاد لإعادة بناء الأجهزة الصهيونية
العاملة في الولايات ا*تحدة لتكون قادرة على �ارسة الضغوط حT يتطلب
الأمر ذلكS خاصة وأن تلك الحركة تخطو خطوات فعلية على أرض الواقع

T(١١)لإقامة الوطن القومي في فلسط.
لقد واكبت الهجرة الصهيونية والاستيطان الصهيوني في فلسطT ا*د
الإمبريالي الغربي وبالفـعـل فـان الحـركـة الـصـهـيـونـيـة ولـدت فـي أحـضـان
الإمبريالية الغربية في القرن التاسع عشر. وعندما بدأت بوادر الانـحـدار
في القوة البريطانية وظهور قوة إمبريالية أخرى ستكون لها أهمية وستلعب
دورا مؤثرا في المجال الدولي. عسكريا وسياسيا واقتصادياS تحول الصهاينة
مبكرا للاحتماء بها والاستفادة منـهـاS فـعـنـدمـا خـرجـت الـولايـات ا*ـتـحـدة
الأمريكية بعد الحرب العا*ية الثانية بالفعل قوة دولـيـة هـامـةS واكـب ذلـك
الظهور تراجع وضعف بريطانياS كانت الحركة الصهيونية قد خطت خطوات
جادة في بناء مؤسساتها في الولايات ا*تحدةS أصبحت قادرة على التأثير
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في السياسة الأمريكية لتكون البديل ا*سانـد والأسـاسـي لـدولـة إسـرائـيـل
الناشئة.

وهكذا تحقق الحلمS ولكن ذلك لم يأت منحة من الولايات ا*تحدة بقدر
ما كانت هناك جهود صهيونيـة دائـمـة هـيـأت لـهـا الاعـتـبـارات الـسـيـاسـيـة
والاقتصادية داخل الولايات ا*تحدة الفرصة للنمو والنشاط والتأثير علـى
القرار الأمريكي لصالح الحركة الصهيونية منذ إقامة دولة إسرائيل حتـى

الآنS وتتلخص هذه الاعتبارات بالآتي:-
- الوجود الصهيوني ا*نظـم فـي الـولايـات ا*ـتـحـدة ودوره عـلـى جـمـيـع١

الأصعدة السياسية والاقتصادية.
- حجم الأصوات الانتخابية اليهودية في الولايات ا*تحدة ودور ا*نظمات٢

الصهيونية في توجيهها والتأثير فيها.
- ا*صالح الأمريكية الحيوية في الوطن العربي وضرورة تقوية إسرائيل٣

لتكون معوقا لتطور العرب وتحررهم ووحدتهم �ا قد يؤثر على تلك ا*صالح
في الوطن العربي.

Sلذا يتضح أن الإمبريالية العا*ية قد رعت الحركة الصهيونية منذ البداية
فقد نشأت وترعرعت في أحضانها إلى أن قامت دولتها وهي اليوم تحمل
نفس الفكر الإمبريالي وتعمل جاهدة لأن تكون قوة إمبريالية في ا*نـطـقـة

العربية.
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الحواشي

(١) كلمة صهيونيةS مشتقة من الإسم صهيون وهو إسم ربوة في القدس ثم أصبحت الصهيونيـة
خاصة باليهودS هذا هو ا*عنى اللفظي للكلمةS أما ا*عنى السياسي فيختلف عن ذلكS فهي حركة
سياسية عنصرية أحيت فكرة أرض ا*يعاد وإقامة الوطن القومـي لـلـيـهـود فـي فـلـسـطـT بـحـجـة

الحقوق التاريخية لليهود في تلك الأرض.
(٢) لقد كان عدد من اليهود من ذوي النفوذ السياسي والاقتصادي قد دخلوا البر*ان البريطاني

ومجلس العموم كنواب ولوردات ودخلوا الحكومة كوزراء وكرؤساء للوزارة.
(٣) جعفر الخليليS ا*لخص لكتاب العرب واليهود في التاريخS الطبعة الثانيةS الجمهورية العراقية

.١١٠ ص ١٩٧٩
Sالعرب واليهود في التاريخ-حقائق تاريخية تظهرها ا*كتشفات الأثرية S(٤) الدكتور احمد سوسة

. انظر أيضا: عماد الجادرS إثر قوانT الانتداب البريطاني في إقـامـة٣٦٠-  ٣٥٩ ص ١٩٧٢بغداد 
.٢٨-  ٢٧الوطن القومي اليهودي في فلسـطـST ص 

٣٦٠(٥) الدكتور احمد سوسةS ا*صدر السابق ص 
١١٠(٦) جعفر الخليليS ا*صدر السابق 

١٣٢-  ١٣١(٧) جعفر الخليليS ا*لخص لكتاب العرب واليهود في التاريخ ص 
١٣٣(٨) ا*صدر نفسه ص 
١٣٨-  ١٣٧(٩) ا*صدر نفسه ص 

 مؤسسة١٩٨٠-  ١٩٦٧(١٠) وليد الجعفري ا*ستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة
x-  ٧x٧١١الدراسات الفلسطينيةS بيروت ص 

 مجلة العلوم الاجتماعية-جامعة١٩٨٠-  ١٩٤٢(١١) توفيق أبو بكر«العلاقات الأمريكية-الصهيونيـة 
.٣١ ص ١٩٨١الكويتS شتاء 
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الاستيطان الصهيوني في
١٩٦٧فلسطين حتى 

نلخص فيما يلي أهداف الحـركـة الـصـهـيـونـيـة
الاستيطانية على النحو التالي:

أولا-العامل التاريخي: ترجع الحركة الصهيونية
سعيها لإقامة الدولة اليهودية في فلسطT إلى الحق
التاريخيS حيث يدعي اليهـود أن فـلـسـطـT كـانـت
بلادهـم فـي الـقـد�S ولا نـريـد هـنـا أن نـدخـل فـي
مناقشة هذه ا*سألة فليست من صميم بحثناS كما
أن إسرائيل الدولة بعد إقامتها تعمل عـلـى طـمـس
ا*ـعـالـم الـعـربـيـة الـتـاريـخـيـة بـهـدم الــقــرى وإزالــة
الشخصية الفلسطينية العربيةS وتقيم ا*ستوطنات
مكانها حتى لا يبقى ما يثبت عروبة فلسـطـT فـي

ا*ستقبل.
ثانيا-العامل السكاني. لقد كان هـدف الحـركـة
الصهيونية ومحور نشاطهاS منذ نشـأتـهـاS تـهـجـيـر
اليهود من بقاع العالم إلـى فـلـسـطـST وتـوفـيـر كـل
السبل أمامهم للهجرةS لأن قادة تلك الحركة يعلمون
أن الــعــامــل الــســكــانــي هــام فــي إقــامــة الــكــيــان
الاستيطانيS وقد عمـلـت الـصـهـيـونـيـة عـلـى زيـادة
الهجرة باستمرار لتكون الغلبة في عدد السكان في

4
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Tوهذا لا يتطلب تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسط Sلصالح اليهود Tفلسط
فحسب ولكنه أيضا يتطلب طرد السكان الـعـرب مـن أرضـهـم أو إرغـامـهـم

على الهجرة أو إبادتهم بحجة التعاون مع ا*قاومة الفلسطينية.
-العامل الاقتصادي: إن مهمة ا*نظمات الصهيونية لا تقتصر علىًثالثا

تجميع اليهود وتشجيعهم على الهجرة أو تهجيرهم إلى فلسـطـST ولـكـنـهـا
 مهمة )ويلهم وإسكانهم ودعمهم لشراء الأرض والعمل فيـهـاSًتتولى أيضا

لأنها كانت تعي أن الاستقرار ا*ادي وا*عنوي عامل هام بالنسبة للمـهـاجـر
وكيف تحافظ عليه ليبقى ولا يفكر ثانية بالهـجـرة ا*ـعـاكـسـة إلـى أن تـولـد
أجيال في فلسطT لا تعـرف وطـنـا غـيـرهـا وتحـاول إسـرائـيـل الـدولـة عـن
طريق ضم الأراضي ومصادرتها وإقامة ا*ـسـتـوطـنـات عـلـيـهـاS إلـى تـقـويـة
ا*قومات الاقتصادية للكيان الصهيوني لتستطيع الدولة الاعتماد على نفسها

ولا تخضع للضغوط الخارجية.
Sرابعا-العامل السياسي والاستراتيجي: ليست إسرائيل دولة لليهود فقط
بل هي قاعدة استعمارية لإضعاف الأمة العربية وتحقيق مصالح الإمبريالية
الحيوية في هذه ا*نطقةS ولا }كن فصل الأهداف الصهيونية عن الأهداف

 إن تقوية مركز إسرائيل بحيث تكون مركز الثقل في تقـريـر(١)الإمبريالية.
سياسة الوطن العربيS قد تحقق بـوضـع عـقـبـة كـبـيـرة فـي طـريـق الـوحـدة
العربية بالجسر البشري الغريب الذي يفصل ا*نطقة العربية في آسيا عن

ا*نطقة العربية في أفريقيا.
لقد كانت السياسة الاستيطانية منذ البداية مبرمجة حيث )ت السيطرة
على الأراضي الخصبة ذات ا*وقع الاستراتيجي الهام في فلسـطـST الـتـي
تتوفر فيها ا*زايا الاقتصادية والعسكرية والجغرافيةS وكانت تلك السياسة

تعتمد على ركائز أساسية لإقامة ا*ستوطنات أهمها:
- أن يتمتع ا*وقع بالحماية الطبيعية قدر الإمكان حتـى تـسـهـل عـمـلـيـة

الدفاع عن سكان ا*ستوطنة.
- أن يكون موقع ا*ستوطنات في مكان متقدم ليـحـمـي ا*ـدن الـيـهـوديـة
ا*كتظة بالسكان ويشكل نقطة إنذار مبكر لها في حالـة تـعـرضـهـا لـهـجـوم

خارجي.
- أن يتمتع ا*وقع �زايا الاتصال السهل بغيره من مواقع ا*سـتـوطـنـات
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من ناحيةS وبالعمق اليهودي من ناحية أخرى.
- أن تكون ا*ستوطنة حصنا أو قلعة }كن الدفاع عن سكـانـهـا حـيـنـمـا
تتعرض للهجومS وهكذا أصبحت ا*ستوطنات الإسرائيلية �ثابة حزام أمني

(٢)واق يحمي التجمعات الحضرية.

 مضاعفة لتنجحًوتبذل الحركة الصهيونية والدولة الإسرائيلية جـهـودا
Sسياسة الاستيطان من جميع النواحي الاقتصادية والأمنية والاجتـمـاعـيـة

 *هاجرين جدد وبناء *ستوطـنـاتًلأن في ذلك الاستقرار والنجاح تشجيـعـا
جديدة وتوسيعأ للكيان الصهيوني.

وتضيف الدكتورة / عواطف عبد الرحمن ركائز أخرى للصهيونية قبل
احتلال فلسطT وهي كما يلي:-

أولا-السيطرة على الأرض الزراعية هدف أساسي ومركزي.
ثانيا-دعم الاستعمار البريطاني للحركة الصهيونية والهـجـرة الـيـهـوديـة

.Tإلى فلسط
ثالثا-إبقاء الدول العربية على تخلفها وتبعيتها للاستعمار الغربي.

رابعا-تأسيس القوة العسكرية الصهيونية.
Tلتوفر القاعدة الاقتصادية(٣) خامسا-إقامة صناعات يهودية في فلسط 

الصلبة للكيان الاستيطاني الذي يتم الأعداد لقيامه بعد أن توفرت القاعدة
السكانية اللازمة والتنسيق ا*طلوب بT الحركة الصهيونيـة والإمـبـريـالـيـة

الغربية.
وبدون تلك الركائز الأساسية للاستيطان الصهيوني لم يكن باستطاعة

الحركة الصهيونية ولا الكيان الصهيوني تحقيق أهدافهما الاستيطانية.
لقد كان الاستيطان يسير خطوة خطوة بطريقة علمية منظمة ومبرمجة
آخذة بعT الاعتبار الظروف المحيطة بالحركة الـصـهـيـونـيـةS وبـعـد دراسـة

وفهم لواقع الوطن العربي ا*تخلف والمجزأ.
وقد بدأت الخطوات الأولى العملية لتطبيق سياسة الاستيطان الزراعي
مبكرة في فلسطT. وقد يستغرب البعض عند معرفتهم لتاريخهاS من أنها
بدأت قبل قيام الحركة الصهيونية رسميا. فلقد بدأت الزراعة اليهودية في

 Sعام Tوكانت١٨٧٠فلسط Sعندما أنشئت مدرسة زراعية قرب مدينة يافا 
أول تجربة لليهود مع الأرض الزراعية حT أقاموا مسـتـعـمـرة ابـتـاح تـكـفـا
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S إلا أن هذه ا*ستعمرة لم يقدر لهـا الـنـجـاح آنـذاك١٨٧٨(بلب الأمـل) عـام 
(٤) مع قدوم مهاجري ا*وجة الأولى إلى فلسطT.١٨٨٣فأعيد تأسيسها عام 

وإنه لأمر طبيعي وخطير في آن واحد أن يتأثر الفلاحون الفلسطينيون
من انتزاع الأراضي بالوسائل المختلفة التي )ت بـهـا فـان الـسـيـطـرة عـلـى
Sإلى الهجرة إلى ا*دن وا*ناطق المجاورة Tالأرض الزراعية أدت بالفلسطيني
وإلى تدهور الأوضاع ا*عيشية لأولئك الفلاحT كما أن ا*ستوطنات اليهودية
تستخدم العامل اليهودي وليس العربي فأدى ذلك إلى إفقارهمS إضافة إلى
ما يشكله ذلك الانتزاع للأرض من خطر وطني وقومي لهذه البلاد وتشريد

شعبها.
إن سياسة الحركة الصهيونية في شراء الأراضي أو السيطرة عليها في
Tالحـربـ Tخاصة في فتـرة مـا بـ Sلم تكن لهدف اقتصادي فقط Tفلسط
Tبل كانت لهدف سياسي واستراتيجي أيضا بالسيطرة على فلسط STالعا*يت
كلها وإقامة الكيان الصهيونيS ولذلك فإن الآثار ا*ترتبة على الاسـتـيـطـان
الصهيوني في فلسطT لم تقف عند الآثار الاقتصادية التي تنعكـس عـلـى

 آثار أدت إلى سلب الأرض وطرد أهلهاًا*واطن والفلاح بقدر ما هي أيضا
منها وإقامة كيان غريب عليها.

ولم تكن الخطط الإمبريالية والصهيونية لاغتصاب فلسطT سـريـة لا
يعلم بها أحد من العرب أو غيرهمS بل كانت تعلن باستمرارS ونورد هنا مثلا

على ذلك:-
 كتب جوزيف مايتس أحد ا*سئولT عن الاستيطان اليهودي١٩٤٠في عام 

(Tفلسط) يقول: «ينبغي أن يكون واضحا فيما بيننا أن هذا البلد Tفي فلسط
لا }كن أن يتسع لكلا الشعبT.. . إننا لن نحقق هدفنا في الاستقلال إذا
STوالحل الوحيد يتمثل في إفراغ فلسط Sما بقي العرب في هذا البلد الصغير
أو على الأقل فلسطT الغربية (غرب نهر الأردن) من العرب.. . وليس ثمة
من وسيلة أخرى سوى نقل العرب ا*وجودين هنا إلى البلدان المجاورة-نقلهم

 وقد تبنت الحكومة(٥)جميعا-ينبغي ألا تبقى قرية واحدة أو قبيلة واحدة» 
 عن طريق اللجنة التنفيذية لحزب العمال١٩٤٤البريطانية هذا ا*وقف عام 

(٦)البريطاني.

إذاS عملية استيطان فلسطT وطرد شعبها مـنـهـا واحـتـلالـهـا مـن قـبـل
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الصهيونيةS لم تكن مفاجأة للعرب أو غيرهمS بل كانـت وفـق خـطـة يـجـري
تطبيقها على مرأى ومسمع من العالي في وقت لا يستطيـع الـعـرب-ويـبـدو
أنهم لا يزالون لا يستطيعون-أن يوقفوا هذا الخطر الاستيطاني الذي يتهدد

الوطن العربي.
ولهذا اقتضى تنفـيـذ الخـطـة الـصـهـيـونـيـة لـلاسـتـيـطـان تـقـلـيـص عـدد
الفلسطينيT إلى الحد الأدنى �ختلف الوسائلS وتدعي إسرائيل أن إجراءات
الدولة الإسرائيلية هي لاعتبارات أمنيةS وهي في الحقيقة محاربة للعنصر
العربي واجتثاثه من أرضه إذا كانت إسرائيل مضطرة إلى إبقاء بعضهـم ا
فيجب أن يكونوا خارج الحدود الإسرائيلية وفي مناطق تستطيع أن تتحكم
فيها بالقوة العسكرية أو عن طريق الإمبريالية العا*ية ا*تحالفة معهاS وعلى
رأسها الولايات ا*تحدةS على أن تبقى تلك ا*ناطق موطن الكثافة السكانية
للفلسطينيT وموقع الفقر والتخلف في مخيماتهـم ا*ـنـتـشـرة فـي ا*ـنـاطـق
المجاورة لإسرائيلS وليس فقط الفقر والتخلفS ولكن أيضا القمع ا*ستمر
حيث تعاني الحركة الوطنية الفلسطينية في مناطق تواجدها محاربة مستمرة
إذا بدأت في العمل الحقيقي من أجل الـتـحـريـر والـعـودة إلـى الـوطـنS لأن
مصالح الصهيونية والإمبريالية والقوى التابعة لها تقتضي عدم �و وتطور
وتحرك الحركة الوطنية الفلسطيـنـيـةS لأنـهـا أولا وأخـيـرا جـزء مـن حـركـة
تحرير عربية سينعكس نشاطها على ساحات الوطن العربي الأخرىS ومن
ا*عروف أن الحتمية التاريخية التي أثبتتها التجارب ا*ـاضـيـة هـي أن لـكـل
فعل رد فعلS وان العنف الصهيوني الإمبريالي والرجعي يخلق العنف الوطني

الثوري?
إن الركائز الأساسية التي قامت عليهـا الحـركـة الـصـهـيـونـيـة لاحـتـلال
Sهي الاستيطان والسيطرة على الأراضي ودعم الاستعمار الغربي Tفلسط
وإضعاف الدول العربية وتجزئتها وتخلفها وتهجير الفلسطينيT من بلادهم

.Tوتأسيس القوة العسكرية الصهيونية في فلسط
إذا كانت هذه هي الركائز الأساسيةS فان النشاط الصهيوني لم يتوقف

 أو فرصة إلا واستغلها لصالحه حتى الدول العربيةS فـقـدًولم يترك أرضا
 للنشاط الصهيونيS وتبعية تلك الدول للاستعمار الغربيً خصباًكانت مجالا

٢٨وتخلفها أتاحا الفرصة *ثل ذلك النشاطS ولا أدل على ذلـك مـن وجـود 
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مجلة وجريدة يهودية وصهيونية في بلد عربي واحد هو مصر في الـفـتـرة
.ونورد هنا مثلT فقط على النشاط الصحفي الـصـهـيـونـي١٩٤٥-١٨٨٠من. 

في البلاد العربية-الأول-هو الإعلان التالي الذي نشرته صحيفة «الشمس»
S١٨ العدد ١٩٣٥/ ١/ ١١اليهودية التي كانت تصدر في القاهرة بتاريخ 

«إخواني الإسرائيليT: إن فلسطT تناديكم بأعلى صوتها طالبة منـكـم
انتم أبناؤها الأبـرارS أن تـشـتـروا كـل واحـد مـنـكـم قـطـعـة ارض بـالـنـقـد أو
بالتقسيطS وذلك بواسطة البنك على يد الوكيل الوحيد بالقطر ا*صري مع
Sوفي زيارة واحدة *نزله تسهدوا بصدق قولنا وأمانتنا Sالتسهيلات في الدفع

 بالدور الـرابـع١٨S شقـة رقـم ١١فهيا اذهبـوا إلـى شـارع عـبـد الـعـزيـز رقـم 
عجلوا ولا تتأخرواS إذ الأراضي يزيد ثمنها من يوم إلى يوم وا*سألة فرصة

عظيمة.
الوكيل الوحيد: إبراهيم يعقوب سبرييل

 بعد ظهر كل يوم.»٣٫٥ إلى الساعة ١٫٥ا*قابلة من الساعة
وا*مثل الثاني للنشاط الصهيوني الإعلامي في الدول العربية هو الإعلان

/٤ /١٢التالي الذي نشر في نفس الصحيفة «الشمس» في القاهرة بتاريخ 
.S٣١ العدد ١٩٣٥

(وكالة الأراضي والأملاك الفلسطينية (سيون)
وكيلها في مصر. ألبرت كباسو لبيع الأراضي والأملاك والمحلات التجارية

.Tفي فلسط
إدارة توكيل: تسليف على رهن
انتداب للحصول على الكوشان

استعلامات مجانيةS نصائحS مراقبة.
 بالقرب من١٨القاهرة: ا*كاتب: القاهرةS شارع ا*دابغ رقم 

١٧٧٨البنك الأهلي ص. ب 
١٣الإسكندريةS ميدان محمد علي رقم 

(٨)٦١٥القدسS مركز صحاريS عمارة طسنS ص. ب 

هذان �وذجان للنشاط الصـهـيـونـي فـي الـدول الـعـربـيـة قـبـل احـتـلال
فلسطST ونلاحظ من قراءة هذين الإعلانST أنهما صـدرا فـي مـنـتـصـف
الثلاثيناتS وهما يركزان على شراء الأراضي في فلسطST وأنـهـمـا نـشـرا
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في صحيفة صهيونية في بلد عربيS وان هذين الإعلانT جاءا ضمن حملة
صهيونية لشراء الأراضي في فلسطT من قبل اليهود في كل أنحاء العالم
Tوواكب ذلـك الـنـشـاط الإعـلامـي نـشـاط الـهـجـرة الـيـهـوديـة إلـى فـلـسـطـ
والاستيطان فيها. ومثل هذا النشاط في الوطن العربي دليل على استغلال
الصهيونية لأوضاعنا والتحالف القائم بT الحركة الصهيونية والإمبريالية
العا*ية التي كانت �ثلة بالاستعمار البريطاني والفرنسي الذي يحتل وطننا

(٩)الكبير.

ولم يتوقف الاستيطان الصهيوني في فلسطST بل كان يتـطـور ويـتـسـع
باستمرار منذ الثمانينات من القرن التاسع عشرS رغم أن ا*نطقة قد تعرضت
لاضطرابات وتغييرات داخلية وخارجية. إلا أن الحركة الصهيـونـيـة كـانـت
تتعايش معها وتستغلها لصالحها باستمرارS والجدول التـالـي يـوضـح مـدى
التطور في ا*ستوطنات الإسرائيلية من حيث عددها وعدد سكانها ومساحة

الأرض إلى تشغلها.
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عند دراسة هذا الجدول نلاحظ الأمور الأساسية التالية:-
١٩٣٩-  ١٩٣٦أولا-ازدياد عدد ا*ستوطنات ما عدا فترة الثورة الفلسطينية 

حيث كانت تلك ا*ستوطنات أهدافا لهجمات الثوار العربS فتناقص عددها
 كما ذكر مـحـمـد١٩٤١ مستوطنـة عـام ٢٣٦ الـى١٩٣٨ مستوطـنـة عـام٢٣٣من 

 وهذا التراجع دليل على مدى(١١)عرابي نخلة في موقع آخر من أطروحته
تأثير ا*قاومة ضد الوجود الاستعماري الصهيوني.

-يلاحظ أن أكثر ا*ستوطنات قد بنيت في عهد الانتداب البريطانيًثانيا
 T١٩٤٨/١٩١٤في الفترة ما ب.

-إن أسس ا*ستوطنات وتجربتها قد وضعت في العهد الـعـثـمـانـيSًثالثـا
 *واجهة أخطارها وكان الشعب العربي في فلسطTًدون أن يتحرك أحد عمليا

.١٩٣٦يعاني ويواجه هذا الخطر وتوج ذلك بالثورة الفلسطينية عام 
وتبدأ مرحلة جديدة في الاستيطان اليهودي في فلسطT بعد قيام دولة

 لأن الهجرة في نظر الحركة الصهيونية يجب ألا تقف أو١٩٤٨إسرائيل عام 
ً.تضعف لأن ذلك يعني دمار الكيان الصهيوني ذاتيا

إن الهجرة بعد قيام الكيان الصهيوني أصبحت سهلة مقارنة بالـهـجـرة
في الفترة السابقة لاعتبارات عديدةS أهمها إقامة الكيان والدعم الحقيقي
الذي حصل عليه الصهاينة من الاستعمار البريطانيS إضافة إلى استمرار
التردي في الوضع العربي عموما رغم الانقلابات العسكرية والانتفاضـات
الشعبية في بعض أقطاره وظهور النفط والثروة الهائلة التي )لكها بعـض

أجزائه.
والجدول التالي }ثل الهجرة اليهودية إلى فلسطT في عشريـن عـامـا

S وهي١٩٤٨تبدأ من عام اغتصاب فلسطT وإقامة الكيان الصهيونـي عـام 
في الحقيقة استمرار وامتداد للهجرة في الفترة السابقة التي سبقت الإشارة
إليهاS لكنها جاءت هنا في ظل ظروف إقامـة الـكـيـان الـصـهـيـونـي وأخـذت
الصبغة القانونية الدوليةS وان قوة إمبريالية جديدة هي الولايات ا*تـحـدة
ورثت بريطانيا وتحملت مسئولية دعم هذا الكيان وتثبيت وجوده وتقـويـتـه

وضمان أمنه ومستقبله.
Tفي الفترة ما ب Tوالجدول التالي يوضح «الهجرة اليهودية إلى فلسط

١٩٦٧-  ١٩٤٨«
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Tلقد � خلال السنوات القليلة الأولى من قيام إسرائيل في الفترة ما ب
) مستوطنة زراعيةS وكان تصميم هذه ا*ستوطنات٣٧٠ إقامة (١٩٥٣-  ١٩٤٨

يقوم على مبدأ الاستراتيجية العسكرية التي تهدف إلى إنشاء مستوطنات
 تحولـت١٩٦٧-  ١٩٤٨حدودية ذات أهمية إستراتيجيـةS وخـلال الـفـتـرة مـن 

) قرية عربية فلسطينية إلى مستوطنات ومستعمرات إسرائيلية٤٠٠أكثر من (
(١٣)بعد إزالتها وطرد سكانها منها.

وكانت تلك ا*ستوطنات تقام تباعا لاستيعاب ا*هاجرين اليهود من مختلف
دول العالم الذين تعمل الحركة الصهيونية ومنظماتها بنشاط لـتـنـظـيـمـهـم
وتسهيل مهمة وصولهم إلى فلسطT ومن ثم إقـامـة ا*ـسـتـوطـنـات وتـهـيـئـة

)ليكهم للأرض العربية.
ويتكون ا*هاجرون اليهود في إسرائيل من ثلاثة عناصر أساسية: العنصر
S«الأول: هم اليهود الأوروبيون الغربيون الذين يطـلـق عـلـيـهـم «الاشـكـنـاز�
والعنصر الثاني: هم اليهود الشرقيT الذين هاجروا من أوروبـا الـشـرقـيـة
ويطلق عليهم «السفارد�»S ثم يأتي العنصر الثالث وهم يهود البلاد العربية
الذين هاجروا إلى فلسطT ضمن الهجرة الصهيونيةS وتقسم هذه العناصر

(١٢)
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طبقيا واجتماعيا في المجتمع الإسرائيلي: العـنـصـر الأوروبـي الـغـربـي ولـه
(١٤)ا*كانة الأولى ثم يأتي العنصر الشرقيS ثم يهود البلاد العربية.

إن كل جماعة من هذه الجماعات لها خلفيتها الاجتماعـيـة والـثـقـافـيـة
الخاصة بها التي استمدتها من واقع المجتمعـات الـتـي عـاشـت فـيـهـا فـتـرة
طويلةS ويرى البعض صعوبة اندماج هذه العناصر في مجتـمـع واحـدS وأن

(١٥)قضية الصراع الاجتماعي بT هذه الجماعات مستمرة.

إن هذه النظرة غير موضوعيةS لأن الاختـلافـات بـT تـلـك الجـمـاعـات
اليهودية موجودة ولا يستطيع أحد أن ينكرهاS ولكنها ليست بالدرجة التي
تهدد بالتفكك والانحلال في هذا المجتمعS ويجب ألا نراهن على هذا الأمر

% من اليهود في إسرائيل مولودون فيهاS وأن تربية٥٠كثيراS ذلك أن حوالي 
جديدة وثقافة جديدة تربى عليها هؤلاء قد لا تكون لها علاقـة بـالخـلـفـيـة
الاجتماعية والثقافية لآبائهم الذين عاشوا في أوروبا الغربية أو الشرقـيـة
أو في البلاد العربيةS وسترتفع هذه النسبة باستمرار الكيان الصهيوني في
هذه ا*نطقةS وهذا يعني مزيدا من التماسك الاجتماعيS إضافة إلى العوامل
الأخرى التي تدفع باليهود إلى عدم الاخـتـلاف الجـوهـري بـيـنـهـمS وتـعـمـل

 على توفيره وتغذيته.ً وإعلامياًالحركة الصهيونية تربويا
ثم إن الخطر الخارجي والداخلي العربي الذي يضغط بـاسـتـمـرار مـن
أجل تحرير فلسطT وعودة شعبها إليها يشكل عاملا يساعـد عـلـى وحـدة
تلك الجماعات بالقدر الذي يؤدي إلى تخويفها واضطراب أوضاعها وهجر
بعضها هجرة معاكسة.  ويصل بعضنا أحيانا في تحليـلاتـه إلـى تـصـور أن
الاختلاف في الأصول التي جاء منها اليهود إلى فلسطT يؤدي بالضرورة
إلى الاختلاف والصراع والضعف ثم إلى الانهيار داخل المجتمع الإسرائيلي
إن هذا التصور يبالغ في تحلـيـلاتـهS لأنـه بـالـقـدر الـذي نـراه فـي إمـكـانـيـة
الخلاف والتفكك يجب أن نراه أيضا في إمكانية الانسجام والتكتلS لأن أي
تطور من هذا النوع تلعب فيه عوامل داخلية وخارجية اجتماعية وثقـافـيـة

وسياسية وزمنيةS مباشرة وغير مباشرة.

:١٩٦٧- الاستيطان الصهيوني منذ عام ٢
Sهو صراع على الأرض Tإن جوهر الصراع العربي الصهيوني في فلسط
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Sولها ارتباط بالأمن والاستيطان وملكية الأرض Sوهذه ا*شكلة تتجاوز الزراعة
ومشكلة ا*ياه ا*تعلقة بها.

إن الأرض هي محور النزاع وهدف النشاط الاستيطانيS وعودة الأرض
.Tهي محور القضية العربية في فلسط

Sمـتـنـوعـة Tإن الأساليب التي استخـدمـت لحـيـازة الأرض فـي فـلـسـطـ
فبعضها أساليب قانونية توجدها إسرائيل لتبـرر إجـراءاتـهـا وبـعـضـهـا فـي
القانون الأردنيS ويرجع إلى العصر العثماني من ذلك انه يحق التصرف في
الأراضي الأميري إذا تركت هذه الأراضي من غـيـر زراعـة أو رعـيS وبـنـاء
على هذا القانون � الاستيلاء على أراض شـاسـعـة فـي الـضـفـة الـغـربـيـة.
ولجأت إسرائيل إلى استخدام الأوامر العسكرية في الاستيلاء على الأرض
بحجة دواعي الأمن أو إقامة ا*عسكرات خاصة �لكية الغائبT.  .. . في

 وقضية ا*ياه بالنسبة لإسـرائـيـل قـضـيـة(١٦)١٩٦٧ا*ناطق المحتلة بـعـد عـام 
حيوية وأساسية وكانت تؤرقها منذ إقامة الكيان الصهيونـي. فـزيـادة عـدد
Tالسكان عن طريق الهجرة تتطلب توزيع الأراضي الزراعية على ا*ستوطن
واستصلاح تلك الأراضيS واستثمارها يتطلب ا*ـيـاه الـوفـيـرةS وإمـكـانـيـات
فلسطT في ا*ياه العذبة محدودةS لذا لجأت إسـرائـيـل إلـى تـقـطـيـر مـيـاه

البحر لتوفير الكمية اللازمة من ا*ياه العذبة.
 وكانت تابعة١٩٣٦وقد أنشئت شركة ا*ياه الإسرائيلية (ميكوروت) عام 

للوكالة اليهودية والصندوق الوطني اليهوديS وبدأت عملها في إقامة ا*شاريع
S بعد احتـلال١٩٦٧ا*ائية وحفر الآبار وإقامة الشبـكـات ا*ـائـيـةS مـنـذ عـام 

S � ترحيل الفلسطينيT عن مساحات من١٩٦٧الأراضي العربية في حرب 
الأرض كانوا يقيمون فيهاS في الضفة الغربيةS بدعوى أمن إسرائيل وردمت
آبارهم أو دمرت كما � إخلاء حزام طويل على طول نهر الأردن من الذين

. ويبقى حلم إسرائيلS منـذ فـتـرة لـيـسـت(١٧)كانوا يقيمون فـيـه مـن الـعـرب
قصيرةS بالوصول إلى مياه الليطاني في لبنان لأنه في اعتقادها أن مشكلة
ا*ياه العذبة في إسرائيل ستحل بالسيطرة على هذا النهرS وأن أحد دوافع

 هو تحقيق ذلك١٩٨٢ومرامي الغزو الإسرائيلي للبنان في حزيران-)وز-آب 
الهدف بالسيطرة على الجنوب اللبناني والحصول على مياه نهر الليطاني.
إن تطور إسرائيل وبناءها الاقتصادي وخططها لاسـتـيـعـاب ا*ـزيـد مـن
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ا*هاجرين اليهود يعتمد على قضية هامة تعتبرها الحركة الصهيونية قضية
استراتيجية قوميةS وهي قضية ا*ياه. وأطماع الحركة الصهيونيةS في مصادر
ا*وارد ا*ائية العربية قد}ةS وقد بدأت مع النشاط الصهيوني لإقامة الوطن

القومي في منطقتنا العربية.
 فيماًمن أبرز تلك الأطماع التي سعت إليها الحركة الصهيونية مـبـكـرا

يتعلق �ياه نهر الليطاني في جنوب لبنانS إن الكيان الصهيوني يعتبر هذا
النهر ضمن الحدود الطبيعية له. وقضية مياه هذا النهر وأطماع الصهيونية

 مع نهاية الحرب العا*ية الأولى وبعد وعد بلفور١٩١٨Sفيها ترجع إلى عام 
STفقد وضعت اللجنة التي شكلتها سلطات الانتداب البريطاني في فلسط
وا*كونة من بريطانيT وصهاينة مقترحات لحدود فلسطT الشمالية بحيث

 وقعـت١٩١٩تشمل نهر الليطانـي إلـى بـانـيـاس. وفـي كـانـون الأول مـن عـام 
الحركة الصهيونية مذكرة الصلح في باريس وحـددت فـيـهـا مـطـالـبـهـا فـي
جنوب لبنان كما يلي:-«إن الحقيقة الأساسية فيما يتعلق بحـدود إسـرائـيـل
هي انه لا بد من إدخال ا*ياه الضرورية للري والقوى الكهربائية ضمن من
هذه الحدودS وذلك يشمل بالضرورة مجرى نهر الليطاني ومنابع نهر الأردن
وجبل الشيخ و�ا أن منطقة جبل الشيخ تعد ا*صدر الرئيسي للـمـيـاه فـي
فلسطST لذا ينبغي أن تكون تحت السيطرة الإسرائيلية وقد واصلت الحركة
الصهيونية مساعيها للسيطرة على مصادر ا*ياه العربيـة ووضـع خـطـطـهـا

 بعث زعماء الحركة الصهيونية فـي١٩٢٠وضمان الوصول إليها. ففي عـام 
الولايات ا*تحدة الأمريكية برسالة إلى الرئيس الأمريكي تتـعـلـق بـالحـدود
الشمالية لفلسطT حيث جاء فيها «أن اتفاقية سايكس بيكو تقسم البـلاد
(فلسطT) في إغفال تام للحدود التاريخـيـة والـضـرورات الـطـبـيـعـيـةS وأن
ا*نظمة الصهيونية تعتمد بالدرجة الأولى على الحدود الشمالية ا*نطقيـة
والحدود الشرقية ا*عقولة بشأن تطوير إسرائيل الاقتصادي وهذا يعني أنه
يجب أن تشمل فلسطT من ناحية الشمال على نهر الـلـيـطـانـي ومـسـاقـط

(١٨)مياه حرمونS كما ينبغي أن تشمل في الشرق على سهل الجولان وحوران.»

إن أطماع إسرائيل وخططها قد وضعت منذ وقت مبكرS وأن امتدادها
وتوسعها وسيطرتها على الأرض العربية في حـروبـهـا ا*ـتـعـددة مـع الـعـرب
حتى الآنS هي لتحقيق تلك الأطماع وتلك الخـطـط ويـبـقـى الـسـؤال الـذي
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ينتظر الجواب وهو أن الأمة العربيةS في عهد السيطـرة الاسـتـعـمـاريـة لـم
تستطع مواجهة النشاط الصهيوني في الأرض العربيةS وهي أيضا في عهد
الاستقلال لم تتمكن من مواجهة وردع النشاط الصهيوني الذي يلتهم الأرض

العربية قطعة بعد أخرىS فمتى ستكون قادرة على ذلك??
إنه سؤال سيجيب عليه أطفال الأمة العربية في ا*ستقبل عملا لا قولا.
عقب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربيـة إثـر الـهـز}ـة الـتـي حـلـت

 قامت سلطات الاحتلال ضمن خطة مرسومة بعمـلـيـات١٩٦٧بالعرب عـام 
استيطان واسعة للأراضي المحتلةS خاصة في مديـنـة الـقـدس ومـرتـفـعـات
الجولان ومنطقة الأغوار في الضفة الغربية وفي مدينة الخليل وفي سيناء.
وأول إجراء اتخذته بهذا الصدد هو تفريـغ هـذه ا*ـنـاطـق مـن سـكـانـهـا
Sالعرب بنفس الوسائل التي سبق أن اتبعتها في سياستها الاستيطانية السابقة
ثم بدأت أعداد من اليهود سواء من ا*قيمT في فلسطT أو من ا*هاجرين
الجدد ليستوطنوا تلك الأراضي بعد أن هيـأت لـهـم كـل الـسـبـل مـن إقـامـة

ا*ستوطنات وتوفير الخدمات اللازمة لها.
إن طبيعة هذه ا*ستوطنات زراعيةS ولها أهداف سياسيـة واقـتـصـاديـة
وأمنيةS فهي من جهة تأتي ضمن خطة استيطانية للحركة الصهيونية العا*ية
ولدت مع ميلاد الفكرة الصهيـونـيـةS وهـي أسـاس إقـامـة «الـوطـن الـقـومـي
اليهودي». وإن الحركة الصهيونية بهذه السياسة تفرض الأمر الـواقـع عـن
طريق بناء وقائع مادية لدعم الأهداف السياسية والعسكريةS وتستند تلك
السياسة إلى إقامة ا*ستوطنات وطرد السكان الأصلـيـT وتـوطـT الـيـهـود

(١٩)فيها ثم الإعلان عن حقها في الضم والسيطرة.

إن الاستيطان الصهيوني في الأراضـي المحـتـلـة لـه أهـداف اقـتـصـاديـة
Sأيضا بتوفير العمل لهؤلاء اليهود وبناء القاعدة الاقتصادية للكيان الصهيوني
كما أن للاستيطان أهدافا عسكريةS فهي مستوطنات مدنية زراعيةS ولكنها
أيضا مسلحة ولها دور دفاعيS وهي نـقـاط إنـذار مـبـكـر لحـمـايـة ا*ـنـاطـق
الداخلية الآهلة بالسكان اليهود كما أنها ضمن سياسة توسعية صهـيـونـيـة

.(٢٠))تد في الأرض العربية كلما تهيأت لها الظروف ا*ناسبة
إن السيطرة على الأراضي المحتلة وبناء ا*ستوطنات الصهيونية وتهجير
اليهود إليها لا }كن أن يتحقق إلا باقتلاع ا*واطنT العرب منهاS لذا لجأت
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سلطات الاحتلال إلى إجراءات تدمير ا*نازل في مدن الضفة الغربية وقطاع
غزة وغيرهاS وأجبرت السكان العرب على النزوح منهاS فتم بـذلـك إجـلاء
السكان العرب ا*قيمT من تلك ا*ناطق إجلاء نهائـيـاS ثـم اسـتـيـطـان هـذه
ا*ناطق بعد هدمها وإعادة بنائها بإقامة مستوطنات جديدة عليهاS وبذلك

 عديدة: فمن جهة حققت السياسة الصهيونية فـيًتحقق إسرائيل أهدافـا
الاستيطان ومن جهة أخرى تخلصت من الفدائيT في تـلـك ا*ـنـاطـق ومـن

السكان الذين يقدمون لهم الدعم ا*ادي وا*عنوي.
 اهتماما خاصا من قبـل١٩٦٧لقد اخذ الاستيطان الصهيوني بعد عـام 

الحكومة الإسرائيلية والكتل الحزبية في إسرائيلS ودخل البرامج الحزبية
 في القراراتً أساسياًفي الانتخابات للكنيست ولرئاسة الوزارةS وكان محورا

 فـيً أساسـيـاًوالتصريـحـات الـرسـمـيـة والخـطـط وا*ـيـزانـيـاتS ومـوضـوعـا
الصحافة الإسرائيلية ووسائل الإعلام.

وعلى سبيل ا*ثال كانت خطة حزب العمل تحوي ما يلي:-الإصرار على
 مS والتأكيد على حرية الاستيطان١٩٦٧عدم العودة إلى حدود ما قبل حزيران 

خصوصا في مناطق ا*واجهة لتحقيق حدود آمنة قابلة لـلـدفـاع عـنـهـا. ثـم
التأكيد على أن السيطرة على الأراضي تعني السيطرة السياسية والحيلولة

دون قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.. . الخ.
 مستعمرة٧٦وتبعا لذلك صودرت مئات الآلاف من الدو�ات أقيمت عليها 

. ومن أبرز ا*شروعات الاستيطـانـيـة الـصـهـيـونـيـة١٩٧٧ / ١٩٦٧في الفـتـرة 
مشروع آلون الذي يقضي بضم الهضـبـة الـسـوريـة (الجـولان) وقـطـاع غـزة
والقدس وغور الأردن والخـلـيـل إلـى إسـرائـيـل. وهـذا ا*ـشـروع هـو امـتـداد
لإجراءات وسياسات استيطانية سابقة وضعتها حكومة ليفـي أشـكـول فـي

(٢١) بدعم من قسم الاستيطان في الوكالة اليهودية.١٩٦٧أعقاب حرب عام 

لقد هدف الاستيطان كذلك إلى منع أي تواصل جغرافي وبشري عربي
 والأراضي العربية١٩٤٨بT ا*دن والقرى العربية في فلسطT المحتلة عام 

S لذا جرى التركيز على استيطان الـقـدس والـضـفـة١٩٦٧التي احتلـت عـام 
الغربية وبيت لحم والخليل وقطاع غزة وسيناء.

وبتقديرات إحصائية نستنتج أن عدد ا*ستوطنات التي أقيمت بعد حرب
 مستوطنة في الضفة الغـربـيـة حـيـث٨٥ مستوطنة من بـيـنـهـا ١٥٢ هو ١٩٦٧
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 Tخلال ١٠٠٬٠٠٠كانت الخطة تهدف إلى توط Sسنوات لا تزال٤ يهودي في 
عملية إقامة ا*ستوطنات قائمة ومستمرة.

 مستوطنـة٣٣وفي مرتفعات الجولان السورية وحدها أقامت إسرائـيـل 
. ودوافع الاستيطان في الجولان وامتداد١٩٦٧ سنة منذ حرب ١٤في فترة 

للأهداف الاستيطانية الصهيونية ولها خصوصية �وقعها الإسـتـراتـيـجـي
حيث من قمتها }كن السيطرة والتحكم في شمال فلسطST وكان الهدف
من التوسع في إقامة ا*ستوطنات فيها كما في غيرها من ا*ناطق العربيـة

(٢٢) لضمهاS وقد حدث ذلك بالفعل.ًخلق واقع بشري )هيدا

إن مساحات الأراضي التي صادرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في
 Tدو¬ أي ما٣٣٠٬٨٦٧٬٢ هي ١٩٨١-  ١٩٦٧الضفة الغربية في الفترة ما ب 

% من مساحة الضفة الغربية وبلغ مجموع ا*ستوطنات الصهيونية٣٤نسبته 
 إن هذا العدد الكبير من ا*ستوطنـات يـوضـح لـنـا مـدى(٢٣) مستوطنـة.١٦١

الاهتمام الصهيوني بالاستيطان. وحول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
 لم تشهد ا*ناطق التي يقطنها العرب١٩٦٧فان السنوات ا*اضية منذ حرب 

في الأراضي العربية المحتلة أي تطور في الزراعة أو الصناعة أو التعليـم.
) وبهذا الصدد(٢٤)والتطور الوحيد كان ولا يزال في ا*ستوطنات الإسرائيلية.

كتب يهودا ليتاني في صحيفة هاآرتس قائـلا: «إن الاقـتـصـاد الإسـرائـيـلـي
بأسره مكرس للاستيطان في الضفة الغربية وغزة اللتT ضمتا واقعا إلى

(٢٥)«أرض إسرائيل».

لقد وضع العدو الصهيوني مخططا استيطانيا جديدا أسمـاه (الحـزام
الأخضر) والهدف منه تطويق ا*دن والقرى العربية من القدس والخليل إلى

(٢٦)رام الله والبيرة ونابلس وقد بدأ تنفيذ هذا المخطط بالفعل.

إن دراسة الخطط الصهيونية الاستيطانية ومقارنتها ببعضها توضح لنا
أنها حلقات مترابطة يكمل بعضها البعض الآخـر ضـمـن خـطـة صـهـيـونـيـة
عامة تعتبر الاستيطان والسيطرة على الأرض والهجرة إليها قضية حياة أو
موت بالنسبة للحركة الصهيونية والكيان الصهيوني في فلسطST وإن تلك
Sالخطط الاستيطانية توضع حسب الظروف الداخلية والإقليمية والدولية
Sولا تعبأ بالرأي العام العا*ي وتفرض تنفيذها بالقوة وبأساليبها الخاصـة
وتحسب جيدا حساب الوقتS وتدرس جيدا الوضع العربي واستمرار تخلفه
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وتجزئته.
إن العمل الحقيقي الوحيد الـقـائـم وتـخـشـاه إسـرائـيـل ويـهـدد سـيـاسـة
الاستيطان بل ويهدد وجودها هو العمل الفدائي الفلسطينيS وهي مدركـة

مدى خطورته.
وتذكر الصحف الأجنـبـيـة ا*ـعـلـومـات الـتـالـيـة بـأن نـشـاط الاسـتـيـطـان

: فتقول صـحـيـفـة١٩٧٦الصهيوني في الأراضي الـعـربـيـة المحـتـلـة فـي عـام 
 إن حركة«جوش أمـونـيـم «الـصـهـيـونـيـةJerusalem Post«جوروزاليـم بـوسـت» 

وا*دعمة من الحكومة الإسرائيلية تعمل لتحويل معسكر «قدوم» إلى مستوطنة
في الضفة الغربية وهو أحد ا*عسكرات الحربية ا*ـعـاصـرة ور�ـا يـتـحـول
تدريجيا إلى مستعمرة ثابتة مثل غيره من ا*عسكـراتS عـلـى سـبـيـل ا*ـثـال

(٢٧)معسكر «كيريات أربع» ومعسكر أرفر.

» الفرنسية «أن الغضب اشتـعـل فـيLe Mondeوتذكر صحيفة «ليمـونـد 
الضفة الغربية بينما بدأ حوالي مائة مستوطن يهـودي كـانـوا فـي مـعـسـكـر
قدوم يزرعون الأرض ويعلنون أنهم سيقيمون مستوطنة فيها وأنهم باقون..
S ومن جهة أخرىS ذكر راديو إسرائيـل أن الأمـوال الـوطـنـيـة الـيـهـوديـة قـد

 كيلوS٥٠ وتبلغ حوالي ١٩٧٥اشترت أراضي العرب في الضفة الغربية عـام 
New York Times أما جريدة نيويورك تا}ز (٢٨) بT رام الله والخليل».ًمترا

٤٠فتقول.«إن قسم الاستيطان في الوكالة اليهودية قد وضع خطة لإقامـة 
News Week وتضيف مجلة النيوزويـك (٢٩)مستوطنة في الأراضي المحتلة».

١٩٧٦-  ١٩٦٧ مستوطنة يهودية قد بنيت في الفترة ما بT ٦٢الأمريكية «أن 
 وخلاصة الأمر أن(٣٠)في الضفة الغربية وا*رتفعات السورية وقطاع غزة».

عدد ا*ستوطنات الإسرائيلية التي أقيمت في الأراضي العربية المحتلة حتى
S هو ثمانون مستوطنةS موزعة كالآتي:-١٩٧٦نهاية 

 مستوطنة-وقطاع غزة٢٥ مستوطنة-ا*رتفعات السورية٣٨الضفة الغربية 
(٣١) مستوطنة.١٧وسيناء 

إن هذه الخطوات العملية للاستيطان لم تكن سرا قبل تنفيذها بل كانت
تعلن في صحافة إسرائيل والصحافة العـا*ـيـة وإذاعـة إسـرائـيـل وقـد ذكـر

 في صحيـفـة الاتحـاد١٩٧٢/ ٥/ ٢٣موشي دايان وزير دفـاع إسـرائـيـلS فـي 
الإسرائيلية «أن الضفة الغربية هي وطننا وكل اتفـاق مـع الـعـرب يـجـب أن
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يتضمن حق إسرائيل في إقامة ا*ستوطنات اليهودية في الضفة الغـربـيـة»
 «يجب أن يكون لليهود١٩٧٢/٣/٣١وقال أيضا لوكالة الأنباء الفرنسية بتاريخ 

الحق في الإقامة في أرجاء الضفة الغربية وما يصدق على الضفة يصدق
أيضا على قطاع غزة».

إن خطط إسرائيل الاستيطانية ترتكز على أن الأرض حق للـيـهـود فـي
هذه ا*ناطق وأن إقامة ا*ستوطنات ضرورة أمنية ولتكون للإنتاج الاقتصادي
ومجالا لاستيعاب ا*زيد من ا*هاجرينS وقد تضمنت خطة دروبلس الرئيس
الثانيS في قسم الاستيطانS في الوكالة اليهوديـةS هـذه الأسـس الـتـي كـان

 ولم تكن هذه هي الخطـة)٣(٤عنوانها «الاستيطان الإسرائيلـي ١٩٨٠/١٩٧٧»
الوحيدة للاستيطان بل جاءت ضمن خطط أخرى بعد تسلم الليكود الحكم

. فهناك خطة وزير الزراعة الإسرائيلي آنذاك آرئيل شارون١٩٧٧ا في مايو 
وخطة وزير الدفاع آنذاك عزرا وايزمنS وهي في الحقيقة مكملة بعضـهـا
حيث يتوفر فيها التكتل وقربها من بعضها وربطها بشبكات الطرق وتوفير
الأمن لهاS وتقوم أساسا على التواصل الجغرافي بT ا*ستوطـنـات مـقـابـل
منع التواصل الجغرافي بT ا*ناطق التي يقطنها العرب. وأخطر تلك الخطط

١٥ الى١٢هي خطة دروبلس التي سبقت الإشارة إليها وهي تقتضي إقامـة 
 ألف١٥٠ إلى ١٢٠مستوطنة سنويا في الضفة الغربية على أن يتم استيعاب 

 وهذه الخطط الاستيطانية لم توضع وتنفـذ(٣٥)مستوطن خلال ه سنـوات.
لولا توافر عناصر نجاحها التي تقوم أساسا على الاحتلال والدعم الإمبريالي
والضعف العربي. إن الحركة الصهيونيـة تـرى أن هـذه الـفـتـرة الـتـي بـدأت
بهز}ة والى اليوم هي عصرها الذهبيS وأنها فرصتها التاريخية بالإسراع
في الاستيطان وجلب ا*هاجرين اليهود إلـى تـلـك ا*ـسـتـوطـنـات بـأسـرع مـا
}كن وبأكبر عدد �كن لأن الظروف الحالية مناسبةS وقد لا تتهيأ نفـس
الظروف في ا*ستقبلS حيث إن النقطة الرئيسية التي تشجع إسرائيل على
ا*ضي في خططها الاستيطانية وتنفيذ سياستها التوسـعـيـة هـي الـضـعـف

العربي والتخلف الذي يسود الأمة العربية.
 أن تـلـكًلقد كشفت الاستراتـيـجـيـة الإسـرائـيـلـيـة الـتـي نـشـرت مـؤخـرا

الإجراءات تتم ضمن خطة محكمةS فقد تناولت «استراتيجية إسرائيل في
الثمانيناتS والتي كتبها «أوددينـون» وتـرجـمـهـا إلـى الإنجـلـيـزيـة «إسـرائـيـل
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شاهاك» عدة قضايا غاية في الخطورة تتلخص بالآتي:-
- تفتيت الدول العربية إلى عدة دويلات على الأساس الطائفي والعرقي١

ليسهل على إسرائيل السيطرة عليها.
- أن تكون إسرائيل قوة إمبريالية في ا*نطقة تدور تلك الدويلات في٢

فلكها.
- الاستمرار في سياسة الاستيطان اليهودي في الأراضي العربية المحتلة٣

ليعاد توزيع السكان وتكون الأغلبية فيه لليهود.
ويـهـمـنـا فـي بـحـث مـسـألـة الاسـتـيـطـان الـصـهـيـونـي اخـذ مـا جـاء فــي
الاستراتيجية الإسرائيلية هذه بعT الاعتبارS فقد نصت الاستراتيجية على
«أن توزيع السكان هو هدف استراتيجي داخلي له أهمية فائقةS وبغير ذلك
يتوقف وجودنا مهما كانت الحدود التي نكون ضمنها. إن «يهودا والسامرة
والجليل» هي ضماناتنا الوحيدة لوجود وطني. وإذا لم تصبح الأكثرية فـي
ا*ناطق الجبلية فإننا لن نحكم البلاد وسوف نصبح مثل الصليبيT الذيـن
خسروا هذا البلد الذي لم يكن لهمS على كل حال والذي كانوا فيـه غـربـاء

 هو الهـدفً واقتصادياًأصلا. إن إعادة موازنة البلاد سكانيا واستراتيجيـا
الأسمى والأكثر مركزية اليوم. والسيطرة على موارد ا*ياه الجبلية من بئر
السبع إلى الجليل الأعلى هدف وطني يتفرع من الهدف الاستراتيجي الأكبر
ا*تمثل في استيطان الجبال التي تشكل الجزء الخالي من اليهود في البلاد.
ويعتمد تحقيق أهدافنا فـي الجـبـهـة الـشـرقـيـة عـلـى تحـقـيـق هـذا الـهـدف
الاستراتيجي الداخليS وعلى تحويل الهيكل السياسي والاقتصادي بحـيـث

S لقد بدأ تنفـيـذ(٣٦)يجعل من ا*مكن تحقيق هذه الأهداف الإستـراتـيـجـيـة
 بانتزاع السكان العرب من أرضهم وزرع١٩٦٧هذه الاستراتيجية منذ حرب 

ا*ستوطنT عن طريق إقامة ا*ستوطنات في ا*ناطق المحتلة بناء على خطة
لها أبعادها الاقتصادية والعسكرية والسياسية.

إن واضعي الاستراتيجية الإسرائيلية التي جعلت إعادة التوازن السكاني
بحيث يكون اليهود الأغلبية فـي هـذه ا*ـنـاطـقS كـانـوا يـدركـون إن ذلـك هـو
السبيل إلى قوة إسرائيلية ومن ثم إعدادها لتكون قوة إمبريالية في ا*نطقة
تستطيع السيطرة على الدول العربيـة الأخـرى بـعـد تـفـتـيـتـهـا إلـى دويـلات
صغيرة في كل قطر عربي تقوم على الأساس الطائفي والعرقي. وأنها تهدد
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(٣٧).الوجود العربي لا في فلسطT وحدها فحسب بل في كل الوطن العربي

وأعلن الحاخام فيشمان-عضو الوكالة اليهودية لفلسطT-في شهادتـه امـام لجـنـة الـتـحـقـيـقرقعة الدولة اليهودية )تد «من نهر مصر إلى الفرات». إن٧١١ يقول ثيودور هيرتسل مؤسس الصهيونية في «مذكراته الكاملة» المجلد الثاني صفحة 

٩الخاصة التابعة للأª ا*تحـدة فـي   أن «أرض ا*يعاد )تد من نهر الفـرات الـى١٩٤٧ يوليـو 

الفرات وتضم أجزاء من سوريا ولبنان».
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الحواشي

) الدكتور / محمد علي الفراS «الاستيطان الصهيوني في فلسطT اهدافه وأخـطـاره»S مـجـلـة١(
.٣٧-  S٣٦ بيروتS ص ١٩٨١ )ـوز ٣٠«صامد الاقتصادي»S السنة الرابعةS العـدد 

(٢) الدكتور / محمد علي الفراS ا*صدر السابق.
انظر أيضا: الدكتور/ عبد الإله أبو عياشS «السياسة الاستيطانية الاسرائيلية في الضفة الغربية

.٩٣- ٩٢ بيروت ص ١٩٨١ آب ٣١وقطاع غزة»S مجلة «صامد الاقتصادي» السنة الرابعة الـعـدد 
 دراسة تحليلية١٩٥٤S- ١٨٩٧(٣) الدكتورة عواطف عبد الرحمنS الصحافة الصهيونية في مـصـر 

.٨٢ ص ١٩٧٩القـاهـرة 
.٢٦٩(٤) محمد عرابي نخلةS ا*صدر السابق ص 

ويقول ديفيد كروسمانS الاستاذ ا*ساعد في جامعة بار إيلان الاسرائيلية أن إقامة ا*ستةطنات
الحالية هي النموذج الأفضل ا*عبر عن مسيرة ا*ستوطنات التي بدأت مع نهـايـة الـقـرن الـتـاسـع

David Grossmanعشر وساعدت على التحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الحديث. أنظر: 

The Bunched Settlement Pattern (Samaria) And the (Hebron) Mountains Bar-Ilan University, Israel.

Inst. Br, George. N.s, 6.1981 P. 503

.٨٦(٥) روز ماري صايغS ترجمة خالد عايدS ا*صدر السـابـقS ص 
.٨٧(٦) ا*صدر نفـسـه ص 

 دراسة تحليلية١٩٥٤S- ١٨٩٧(٧) الدكتورة عواطف عبد الرحمنS الصحافة الصهيونية في مـصـر 
.١٦٣-  S١٦١ ص ١٩٧٩القـاهـرة 

.١٦٤(٨) الدكتورة عواطف عبد الرحمنSا*صدر السـابـق ص 
T(٩) ا*لاحظ عند التأمل في مثل هذه الأنشطة أن الخطوات الصهيونية للاستيطان في فلسط
لم تأت بغتة وفي سر وإ�ا على مراحـل وأخـذت وقـتـا طـويـلا وأنـهـا كـانـت فـي الـعـلـن ومـعـروفـة
للجميعS ولكنها لم تكن تقاوم حتى استشرت واستفحل خطرهاS فالنشاط الصهيوني كالسرطان
كان في الامكان مقاومته في مراحله الأولى ولكن بعد انتشاره بالجسم العـربـي قـد يـصـبـح أمـرا

اجتثاثه منه في غاية الصعوبةS ولكن ذلك ليس مستحيلا.
.٢٢٠(١٠) محمد عرابي نخلةS أطروحة دكتوراهS ا*صدر السـابـق ص 

.٢١٩(١١) نفس ا*ـصـدر ص
(١٢) منظمة العمل العربيةS مكتب العمل العربيS ا*سائل السكاني في الوطن العربيS بدون تاريخ

.١٤ص 
(١٣) تقرير حول الآثار السلبية لسياسة الاستيطان الإسرائيليS يقدم إلى مكتـب الـعـمـل الـدولـي

.١٩٨١بجنيفS وزارة العملS دائرة العلاقات الخارجيةS ا*ملكة الأردنية الهاشمـيـة 
S الدراسات١٩٧١(١٤) الدكتور/ علي إبراهيم عبده وخيرية قاسميةS يهود البلاد العربيةS بيروت 

.٣٤-  ٣٣الفلسطينـيـةS ص 
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 يهودي هاجر منهم حتى عام٣٦١٬٠٠٠ هو ١٩٣٠(١٥) وكان عدد اليهود في البلاد العربية سنة 
(١٦) م. و. كوجاS ب.غ. سادلرS«الظروف الاقتصادية للشعب الفلسطيني»S مجلة صامد الاقتصادي

.٦٣-  ٦١ كانون الثانـي ص٣٦السنة الخامسةS العـدد 
.٥٩(١٧) ا*صدر نفـسـهS ص 

,Israel and Resources of the west Bank,Journal of Palstmi-97 Studies, Vol. I I I, No. 4: ً انظر أيضا٩٨

summer 1979 pp

(١٨) تقرير حول الآثار السلبية لسياسة الاستيطان الإسرائيلي في فلسطT والأراضـي الـعـربـيـة
المحتلة الأخرىS مقدم إلى مكتب العمل الدولي بجنيفS ا*ملكة الأردنية الهاشمية-وزارة الـعـمـل-

.-٥- ٤ ص ١٩٨١دائرة العلاقات الخارجـيـة 
 ص١٩٧٥(١٩) الدكتور تيسير النابلسيS الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربيةS بيروت 

٢٣٠- ٢٢٩.
.١٨٤- ١٨٣(٢٠) نفس ا*ـصـدرS ص 

xxvII-xxIv ١٧(٢١) وليد الجعفريS ا*صدر السابقS ص 

The Economics Department of the Royal Scientific Society of Jordanانظر أيضا:. 

Research Material, Israel and Recourses of the west Bank, Palestine Studies

       96- 94 Magazine, 32vnl viii No.4/ Summer 1979,pp

 Sانظر:ا*صدر٨ ص ١٩٨٢/ ١/١٢(٢٢) جريدة الأنباء الكويتية-ا*ستوطنات في الجولان أرقام وحقائق 
.١٩٨٢/١/١٣نفسه تاريخ 

 S«١٥ ص ١٩٨٢/ ١/٢٠انظر جريدة «الرأي العام الكويتـيـة.
Sجريدة «الهدف» الكويت Sتقرير لوزارة العمل الأردنية S٢ ص ١٩٨٠ أبريل ٢٣(٢٣) أحمد الدباس.

(*24) Peter Gubar,West Bank And Gross Economic and Social Department Now, And the future,

No.20, Middle East pooplem Paper, The Middle East Institute. 4- Washington U.S.A.1979.pp

.S١٩٨١/٢/٦تاريخ ٣٢٨٧(٢٥) جريدة «ا لقبس» ا لكويتS العدد 
 Sرسالة الأرض المحتلة».١٩٨١ ديسمبر ٣٠انظر أيضا: جريدة«الوطن» الكويت» 

(٢٦) ا*صدر نفسه.
(*27) Jerusalem post January 19 1976

 (*28) Le Mosade, March 26, 1978

(*29) New York Times, April4, 1976

(*30) News Week April26, 1976

(*31) The Arabs Under Israeli Occupation1976<, The Institute for Palestine Studies, Beirut 1978, p.

105.

(٣٢) ولقد كتب ديفيد كروسمان دراسة عن ا*ستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وا*رتفعات
السورية تعبر بوضوح عن خطط الصهيونية في الاستيطانS انظر دراسته:

, David Groomsman, the Bunched Settlement Pattern: Western The Hebron Mountains, Senior Lecturer

in Geography, Bar-llan University 491.Israel, Trans, Inst.Br.Geogr.N.S.6.) 1981(printed in Great Britain,

PP 505.

S ص١٩٧٥(٣٣) الدكتور/ تيسير النابلسيS الاحتلال الإسرائيلي للأرض العربيةS بيروت 
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).S٢ انظر ملحق رقم (٢٣١
(*34) (The Arab Under Israel Occupation, 1979, Institute for Palestine studies)

. 148.Beirut, 1980,p

١٩٨٠S-  ١٩٦٧(٣٥) وليد الجعفري ا*ستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة 
.XIIII,XIا*صدر السابقS ص 

(*36) Oded Yinon, Astrategy for Israel in the Ninteen Eighties, Translated and edited by : Israel Shahak,

Association of Arab Americal University Graduates. INC., Belmont, Massachusetts, USA.1982, pp.1011

.٢(٣٧) أنظر نص الأستراتيجية الاسرائيلية ا*لحق رقم 
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التأثيرات الاقتصادية
والاجتماعية للاستيطان
الصهيوني في فلسطين

- التأثير الاقتصادي:١
عبر تـاريـخ فـلـسـطـT الـطـويـل خـضـع الـشـعـب
الفلسطيني لأنواع الاسـتـعـمـار مـنـذ الـقـد�S وكـان

 يدفع الضرائب ويخضع للتجـنـيـدً اقتصاديـاًهدفا
فـي الـعـهـد الـرومـانـي والـبـيـزنـطـي والـعـثـمـانـي ثـم
البريطاني. ومع الاحتلال البريطاني لفلسطT بعد
الحرب الـعـا*ـيـة الأولـى دخـلـت فـلـسـطـT الـدائـرة
الرأسمالية للعالم الغربيS لقد كانت أغلبية السكان
ًتعمل بالفلاحةS وشكل الاستيطان الصهيوني تهديدا

 *صالـح ا*ـواطـنـT فـي أرضـهـم وخـيـراتًمـبـاشـرا
بلادهمS وخرج الشعب الفلسطيـنـي مـن اضـطـهـاد
الإقطاع العثماني والمحلي ليقع ضحية الاضطهـاد
الاستيطاني الصهيوني من النوع الذي عانته الجزائر

أثناء الاحتلال الفرنسي.
إن أفـضـل الأراضـي فـي فـلـسـطــST ســواء مــا
يستعمل منها لزراعة الأشـجـار أو الحـبـوب وقـعـت
في أيدي اليهودS وتركت للعرب ا*ناطق الجبلية أو

5
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مناطق التلال بالإضافة إلى معظم الأراضي غير الصالحة لـلـزراعـة الـتـي
 للدولة.ًليست ملكا

لقد استقر ا*ستوطنون الفرنسيون في الجزائر مائة سنة قبل الاستيطان
الصهيوني في فلسطT وما من شـك فـي أن الحـركـة الـصـهـيـونـيـة درسـت
التجربة الفرنسية في الجزائر وأفادت من سلبياتها وإيجابياتـهـاS وبـنـفـس
الطريقة ركز الاستيطان الصهيوني على السهل الساحلي الخصب واضطر
السكان الأصليT إلى الهجرة إلى ا*ناطق الداخلية وإلى الخارج كما حدث

(١)في الجزائر.

كان الوضع الطبقي في فلسطT ينقسم إلى ثلاث طبقات منـذ الـعـهـد
العثمانيS طبقة الوجهاء وكبار ملاك الأراضي والطبقة الوسطى ثم طبقة

.Tالفلاح
الطبقة الأولى طبقة الوجهاء وكبار ملاك الأراضي: تتكون من الأشراف
الذين يتمتعون بهيمنة اقتصادية بحكـم تـوارث الـوظـائـف الـديـنـيـة واتـسـاع
حجم الأوقاف في العهد العثماني وانتفاع رجال الدين بأراضي الأوقاف في
ا*دن. لأن السلطات العثمانية قد اعتمدت على بعض العائلات الفلسطينية
ا*عروفة لضمان ولائهاS وعملت على توظيف أبنائهـا فـي الإدارة وتـشـجـيـع
تعليم أبنائهم لتحقيق هذا الغرضS ويأتي ضمن هذه الطبقة الإقطاع التقليدي
ويشمل الأمراء وا*شايخ الذين كانت الدولة العثمانـيـة تـهـبـهـم إقـطـاعـيـات
واسعة مكافأة على خدماتهم وولائهم لهاS كما أوكلت تـلـك الـسـلـطـات إلـى

هؤلاء حماية الحجاج من هجمات قطاع الطرق.
و)تع هؤلاء بصلاحيات في الإقطاع الضريبي حيث كانوا يشرفون على
جباية الضرائب في مناطقهمS وهذا الوضع يذكرنا بدور قبائل المخزن في
الجزائر وا*غرب الذي سبق أن أوضحناه. ويدخل ضمن تركيب هذه الطبقة
كذلك الإقطاع الجديد (البورجوازية التجارية)S هذه الطبقة الـبـورجـوازيـة
الجديدة التي تركزت في ا*دن وبدأت تنمو مستفيدة من المجال الذي فتح
أمامها في التعليم الحديث ودخول أبنائها ا*دارس العسكرية واستفاد هؤلاء
Sمن الوضع الضريبي والإداري. وامتد نشاط هذه الطبقة إلى ملكية الأرض
Tوتسكن ا*دن وتستغل الفلاح STفقد كانت )تلك الأرض وتؤجرها للفلاح
في الأرض وهذه الطبقة لا يهمها إلا مـصـالحـهـاS ولـذلـك كـان أفـراد هـذه
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الطبقة أول من سارع إلى بيع الأراضي للمنظمات الصهيونيةS وبذلك أسهمت
.Tفي دعم الاستيطان الصهيوني في فلسط

الطبقة الوسطى: وتتكون هذه الطبقة من تجار ا*دن والقرى مـن ذوي
الـدخـل ا*ـتـوسـط وا*ـدرسـT ومـوظـفـي الحـكـومـة وأصـحـاب ا*ـهـن الحـرة
والحرفيST وكانت ضعيفة ومهملة في العهد العثمانيS ولكنها بدأت بالظهور
في عهد الانتداب البريطانيS وكان أبناء الفئة ا*سيحـيـة أكـثـر فـئـات هـذه
الطبقة تقدما واستفادة من هذه الأوضاع التي كانت سائـدةS ويـرجـع ذلـك
إلى الثقافة الغربية والتعليم اللذين حصلوا عليهـمـا مـن دخـولـهـم ا*ـدارس
التبشيريةS أما الدور الوطني لهذه الطبقة فكان محدودا لأن مصالح بعض
أفرادها مرتبطة بالأوضاع التي كانت قائمة ولذلك كانت تبتعد في الغالب
عن النشاط السياسي الوطني. ومن الصعب إلغاء الدور الوطني نهائيا لهذه
الطبقةS فقد كان بعض أفرادها يقومون بدور وطني ضد الوجود الأجنبـي

الاستعماري والاستيطان الصهيوني.
طبقة الفلاحT: تشكل هذه الطبقة أغلبية الشعب العربي الفلسطيني

% من مجموع السكانS وتتكون من ا*سلمT وا*سيحي٧٩Tوتصل نسبتها إلى 
ونظرا لأن أرض فلسطT أرض زراعية وخصبة فإنه من الطبيعي أن يشتغل
Sأغلب السكان بالزراعة. وكانت هذه الطبقة باستمرار عرضة للاستغـلال
ونتيجة لحركة شراء الأراضي التي رافقت النشاط الصهيوني الاستيطاني
في فلسطT قبل وأثناء الانتداب فإن عددا كبيرا من أفراد هذه الطبقة قد
تضرر وتحول بعضهم إلى عمال أجراءS واضطر البعض الآخر إلى الهجرة

(٢)إلى الخارج.

 كان الاستيطان الصهـيـونـي }ـلـك١٩٤٨وعشية احتلال فلـسـطـT عـام 
% من مجـمـوع٧ مليون) من أراضـي فـلـسـطـT أي �ـعـدل ٢ملـيـونـي دو¬ (

مساحة فلسطT وقد )ت السيطرة عليها منذ العهد العثماني وهي عـلـى
النحو التالي:-

٦٥٠٬٠٠٠ (دو¬) استولى عليها اليهود في العهد العثماني.
٣٠٠٫٠٠٠ (دو¬) منحتها حكومة الانتداب البريطاني لليهود من الأراضي

الأميرية دون مقابل.
٢٠٠٫٠٠٠ (دو¬) منحتها حكومة الانتداب البريطاني لليهود مقابل أجر
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Tاسمي وهي أيضا من الأراضي الأميرية وهذه ا*ساحات من أرض فلسط
التي منحها الاستعمار البريطاني لليهود تدل على التواطؤ والتعاون والدعم
الاستعماري البريطاني للحركة الصهيـونـيـة والاسـتـيـطـان الـصـهـيـونـي فـي

.Tفلسط
 (دو¬) اشتراها الصهاينة من إقطاعيT عـرب أغـراهـم ا*ـال٦٥٠٬٠٠٠

فباعوا الأرض دون أن يشعروا بخطورة ما اقدموا علـيـه ودون أن يـشـعـروا
بأنهم يطعنون القضية الوطنية والقومية بالصميم.

٢٥٠٫٠٠٠ (دو¬) استولى عليها الـصـهـايـنـة بـوسـائـل قـسـريـة مـن عـرب
(٣)فلسطT واضطروا أهلها للنزوح إلى مناطق داخل فلسطT أو خارجها.

لقد كان الفلاحون الفلسطينيـT يـشـعـرون بـاسـتـمـرار بـخـطـر الـهـجـرة
اليهودية إلى فلسطST ولكنهم لم يكونوا قادرين على ا*واجهة بحكم التخلف
ووقوع بلادهم تحت السيطـرة الـبـريـطـانـيـة. وهـذا الـنـشـاط الاسـتـيـطـانـي
الصهيوني للسيطرة على الأرض لم يكن فرديا أو عشوائيا بل كان منظـمـا
ومخططا له وكان يشرف عليه و}وله الصندوق القومي اليهودي الذي كان
يتبع سياسة خاصة في شراء الأراضي عمادها التـمـركـز والانـتـشـار بـغـيـة
تحقيق هدف مزدوج يتمثل في تعزيز ا*ستوطنات القائمةS وتعزيز ا*طالبة
�ناطق كانت تعتبر بكاملها ملكا للعربS وفي السنوات الأخيرة لـلانـتـداب
بدأ الصندوق اليهودي في التغلغل في ا*ناطق النائية وغير ا*ستغلة لشرائها
وتوطT اليهود فيها مثل غزة وبئر الـسـبـع وبـيـسـان والحـولـة. وفـي الـوقـت
نفسه بدأ تطوير ا*ناطق الحدودية وبخاصة في الجلـيـل الـشـمـالـي كـخـط
دفاعي للمستوطنT ضد الأخطار التي تتهدد هم مـن سـوريـا ولـبـنـانS فـي

(٤)بداية الثلاثينات من القرن العشرين.

كان استملاك الأرض من قبل اليهود والهجرة اليهودية إلى فلسطT من
Sالأهداف الرئيسية التي سعت الحركة الصهيونية لتحقيقها منذ تأسيسها

.Tوكان هذان الهدفان حجر الزاوية في الفكر والعمل الصهيوني
ورافق الاتجاه إلى استملاك الأراضي في فلسطST النشاط الصهيوني
منذ بداياته في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى قبـل ا*ـؤ)ـر
الصهيوني الأول الذي سبق ذكره. والفارق في الاستملاك قبل قيام الحركة
الصهيونية وبعد قيامهاS أن نوع ا*لكية كان ملكية خاصة في ا*رحلة الأولى
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وأصبح ملكية عامة في ا*رحلة الثانيةS لذا فإن ا*ؤ)ـر الـصـهـيـونـي الأول
قرر إقامة شركة لاستملاك الأراضي في فلسطT أطلق عليها اسم «هاكيرن
هاكا }يت ليسرائيـل» (الـصـنـدوق الـدائـم لإسـرائـيـل) والـذي أطـلـق عـلـيـه

 إن مهمة هذه الشركة الأساسية شراء الأراضي(٥)الصندوق القومي اليهودي»
بفلسطT لتوطT اليهود ا*هاجرين بهاS وهذه الأراضي تعتبـر مـلـكـا دائـمـا

(٦)لليهود لا يجوز بيعها لغيرهم أو التصرف بها عن طريق تأجيرها.

وشهدت فترة ما بT الحربT العا*يتT نشاطا غير عادي للهجرة اليهودية
إلى فلسطST وزيادة عدد ا*هاجرين تتطلب بالضرورة زيادة مساحات الأرض
التي تستو عبهم وتوفر العمل اللازم لهمS وكلما زادت الهجرة زادت السيطرة
على مساحات أكبر من الأرضS فقد زادت مسـاحـة الأرض الـتـي اسـتـولـى

 دو¬ عام١٬٣٢٢٬٠٠٠ إلـى ١٩٢٥ ألف دو¬ فـي عـام ٥٤٤عليهـا الـيـهـود مـن 
 لأنه عام الثورة الفلسطينيـة الـتـي أربـكـت(٧)١٩٣٦ وقد حدد هنا عـام ١٩٣٦

عملية الهجرة اليهودية وأدخلت عنصرا جديدا رافضا للمعادلة الإمبريالية
الصهيونية في ا*نطقة في تلك الفترةS ولكن بعد القـضـاء عـلـيـهـا اشـتـدت

 توج ذلـك١٩٤٦موجة الهجرة اليهودية من جديد وبكثـافـة اكـبـر. وفـي عـام 
النشاط بتوصية اللجنة البريطانية الأمريكية والتي تتكون من يهود البلدين

 من يهود أوروبا١٠٠٬٠٠٠بدعم من الاستعمار البريطاني والأمريكي بتهجير 
الذين تعرضوا للاضطهاد النازي إلى فلسطST وجاءت هذه التوصية بعـد
الحرب العا*ية الثانيةS وبعد التنسيق الأمريكي البريطاني بشأن الاستعمار
ومناطق النفوذS وفلسطT تحت الانتداب البريطانيS وفي وقت اقتربت فيه
الحركة الصهيونية من تحقيق حلمها في إقامة الوطن القومي لليـهـود فـي

.Tفلسط

دور المصارف الأجنبية في فلسطين:
Sًلقد كانت ا*صارف في فلسطT في الـعـهـد الـعـثـمـانـي مـحـدودة جـدا
كالبنك العثماني وبنك كريدي ليونيه والبنك الإنجليزي الفلسطيني. واستمر
الوضع لهذه ا*صارف كذلك حتى دخول الاستعمار الغربي. كما كان دورها

 في التعامل مع فئة محدودة من الـنـاس فـي الـقـضـايـا ا*ـصـرفـيـةًمحـدودا
العادية.
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ولكن ا*صارف في فلسطT بدأت بالازدياد مـع الاحـتـلال الـبـريـطـانـي
١١ مصرفا تجاريـا وS٦٨ منها ١٩٣٤ مؤسسة مالية فـي عـام ١٠٦حتى بلغـت 

 مصارف أجنبية أخرى١٠S جمعية تعاونية للتسليف و ١٧مصرف تسليف و
٦ مؤسسـة مـنـهـا ٧٦ انخفض عـدد ا*ـؤسـسـات ا*ـالـيـة إلـى ١٩٣٨وفـي عـام 

 مصرفا محلياS وقد حدد القانون الخاص با*صارف٧٠مصارف أجنبية و 
٣٥ مصارف أجنبية و٦ مؤسسةS منهـا ٤١الذي أصدرته قوات الانتداب ب 

(٨) مصارف فقطS والباقي مصارف تابعة لليهود.S٤ وكان للعرب ًمصرفا محليا

ولا بد قبل ا*ضي في بحث هذا ا*وضوع من التوقف قليلا عند نقطـة
. وكان هـذا١٩٣٨الانخفاض في عدد ا*ؤسسات ا*الية فـي فـلـسـطـT عـام 

 مؤسسة٧٦ مؤسسة مالية إلى ١٠٦الانخفاض كبيرا فقد هبط عددها من 
ماليةS ولا بد من أسباب لهذا التطور الهامS ولذا نورد الاحتمالات التالية:-
أولا-الاحتمال السياسي: إن هذا الانخفاض في ا*ؤسسات ا*الية جـاء

١٩٣٩S واستمرت إلـى عـام ١٩٣٦بعد الثورة الفلسطينية الـتـي انـدلـعـت عـام 
وكانت لهذا التطور انعكاساته على الأوضاع الاقتصادية وعدم الاسـتـقـرار
.Tوخاصة أنها اندلعت ضد الهجرة الصهيونية إلى فلسط Sالذي خلفته الثورة

 هو العام الذي بدأت فيه الحرب العا*ية الثانية والاضطراب١٩٣٩ثم أن عام 
الذي عاشته ا*ناطق التي تقع تحت النفوذ الاستعماري الغربي �ا كان له

تأثيره على الوضع الاقتصادي.
ثانيا-الاحتمال الاقتصادي: إن زيادة عدد ا*ؤسسات ا*الية دلـيـل عـلـى
نوع من الانتعاش الاقتصادي في قطاعات معينة مـن الحـيـاة الاقـتـصـاديـة
حتى ولو لم )س غالبية النـاس وان تـقـلـيـص تـلـك ا*ـؤسـسـات دلـيـل عـلـى
انحسار في الوضع الاقتصاديS كما كان اقتصاد فلسطT تابعا للاقتصاد
الاسـتـعـمـاري والاقـتـصـاد الـغـربـي كـان يـعـانـي فـي الـثـلاثـيـنـات مـن الأزمـة
الاقتصادية العا*ية فمن الطبيعي أن تنعكس تلك الأزمـة عـلـى ا*ـؤسـسـات

ا*الية في تلك ا*نطقة.
أما ا*صارف العربية التي نص عليها القانون الخـاص بـا*ـصـارف عـام

 فهي أربعة مصارف فقط وهي:١٩٣٨
البنك العربيS والبنك الزراعي العربيS والبنك الصناعي العربيS وبنك

 Tوكلها أنشئت في الفترة ما ب Sأما ا*صارف الأجنبية(٩)»١٩٣٥-  ١٩٣١الأمة 
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 فهي:-البنك العثماني المحدودS بنـك دي رومـا١٩٣٩Sفي فلسطT قبل عـام 
البنك البريطاني الفلسطيني المحدودS البنك الأمريكي السـريـع مـجـمـوعـة
Sالبنك الإنجليزي ا*صري Sبنك باركلز المحدود Sصرافي توماس كوك وأولاده
البنك البلغاري الفلسطينيS البنك البولندي المحدودS بنك البريد البولندي.
لقد كانت هذه ا*صارف الأجنبية تقوم بإقراض الفلاحT والعمال العرب
بفوائد باهظةS وقد توقفت ا*صارف الأربعة الأخيـرة عـن الـعـمـل �ـوجـب

 والذي سبقت الإشارة إليه.١٩٣٨قانون ا*صارف الصادر في عام 
وإذ نستعرض تلك ا*صارف الأجنبية لا بد من معرفة ا*صارف اليهودية
في فلسطT حتى منتصف الثلاثينات من هذا القرن. لقد كان عدد ا*صارف

 مصرفا٧٩Sاليهودية بازدياد قبل اندلاع الثورة الفلسطينية فقد بلغ عددها 
 أي إلى أقل من النصفS وكان١٩٣٨ مصرفا عام ٣٢ثم تراجع هذا العدد إلى 

عدد منها يعمل برؤوس أموال صغيرةS أما أهم ا*ؤسسات ا*الية اليهوديـة
فهي الصندوق القومي اليهوديS والصندوق التأسيسي الفلسطيـنـي وبـنـك

(١٠)الائتمان اليهودي.

إن عملية الاستيطان الصهيوني في فلسطT كانت عملية متكاملة حيث
كان لا بد لنجاحها من متطلبات ضرورية تبدأ من التنظيم والتخطيط إلى
الهجرة والاستقرار إلى التمويل والاستمرارS وقد لعبت بيوت ا*ال وا*صارف

 في دعم الاستيطان الصهيوني في فلسطT حتى إنً هاماًالصهيونية دورا
بعضها كان تابعا للمنظمات الصهيونية التي تتولـى )ـويـل الـهـجـرة وتـوفـر
الاستقرار والأرض للمهاجرين. وبعضها كان يقوم بـدور الإقـراض وتـوفـيـر
التسهيلات ا*الية اللازمة للمستوطنT. وكان يصاحب ذلك نشاط دعائـي
صهيوني وإعلامي مركز ومخطط لهS وكانت الجهود الاستيطانيـة مـكـثـفـة
في فترة ما بT الحربT العا*يتST الفترة التي كان فيها الوطن العربي كله

يرزح تحت نير الاستعمار الغربي.

- التأثير الاجتماعي٢
إن العمل ا*ركزي للحركة الصهيونية كان يسير باتجاهT هامST الاتجاه
الأولS هو الهـجـرة الـيـهـوديـة لاسـتـيـطـان فـلـسـطـST والـثـانـي هـوS تـهـجـيـر
الفلسطينيT من بلادهمS فلم تـقـتـصـر ا*ـهـمـة عـلـى جـلـب الـيـهـود وإقـامـة



124

الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي

ا*ستوطنات بل شملت أيضا العمل على حمل الفلسطـيـنـيـT عـلـى مـغـادرة
الأرض عن طريق الاستيلاء عليهاS وهدم ا*نازل وا*ضايقة في العملS وقد
ترتب على ذلك زيادة عدد العاطلT من الفلـسـطـيـنـيـT وتـردي أوضـاعـهـم

الاقتصادية والاجتماعية.
إن إسرائيل تعتقد أن وجود الفلسطينيT وهم يـعـيـشـون فـي تجـمـعـات

 يدعو إلى الطلبً دولياًسكانية كثيفة العدد سيظل يقلقها لأنه يشكل ضغطا
بعودتهم إلى ديارهمS ويتيح الفرصة لنمو ا*قاومة الفلسطينية بينـهـم ضـد

 لذلك فإن سياسة إسرائيل الاقتصادية والعسـكـريـة(١١)الكيان الصهيونـي.
 فلسطيني من بلادهم في الفترة٠٠٠٬٣٥٠قد أدت إلى هجرة ما لا يقل عن 

 T(١٢)١٩٧٧٫-  ١٩٦٧ما ب

إن شعور الفلسطينيT بأنهم بدون وطن يجعلهم دائما يفكرون ويعملون
للعودة إلى وطنهمS وإن عدم الاستقرار الذي يعيشه الفلسطيني في أي بلد
يتواجد فيه عربيا كان أم أجنبيا يجعله دائما يفكر بالوطن وحلمه أن يعود
إليه. وإن ا*شكلات الاجتماعـيـة والـنـفـسـيـةS الـتـي نـتـجـت عـن الاسـتـمـرار
الصهيوني في فلسطT كانت عديدة وانعكست سلبيا على الشعب العربـي
Tالفلسطيني. وهذه ا*شكلات لم تخلق مع قيام الكيان الصهيوني في فلسط

S بل إنها بدأت مع الهجرة الصهيونية والاستيطان الصهيوني. لقد١٩٤٨عام 
كانت الحركة الصهيونية لا تهمل مجالا دون العمل فيه بجدية ونشاطS ومن
ضمن نشاطاتها ا*تعددة. أنها أعطت التعليم اليهودي اهتماما خاصا لأنها
كانت تعتقد أن تربية الناشئة اليهود تربية صهيونية هو الأمل الذي سيحقق

إقامة الكيان واستمراره.
لقد بدأ التعليم اليهودي في فلسطT في أواخر القرن التاسع عشر مع
بداية موجات الهجرة اليهودية إليهاS وفي الفـتـرة الـعـثـمـانـيـة أي مـنـذ بـدء
الهجرة الصهيونية إلى الانتداب البريطاني كان هناك ثلاثة أنواع من ا*دارس

اليهودية.
- ا*دارس اليهودية التقليديةS وكانت شبيهة بالكتاتيب الإسلامية حيث١

كانت تركز على مباد� الدين اليهودي.
- مدارس الإرساليات اليهوديةS وهي تابعة للجمعيات اليهوديةS وكانت٢

مهمة هذه ا*دارس هي: تعليم اللغة العبرية.
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- ا*دارس الصهيونيةS وقد بدأت هذه ا*دارس بعد ا*ؤ)ر الصهيوني٣
. وتعتبر النواة الأولى في التعليم الصهيوني.١٨٩٧الأول عام 

أما التعليم اليهودي في عهد الانتدابS فكان ينقسم إلى قسمT: التعليم
العام والتعليم الخاصS وظهرت الاتجاهات المختلفـة فـي الـتـعـلـيـم. ويـرجـع
ذلك إلى ظهور الأحزاب السياسية اليهودية في فلسطT في الـعـشـريـنـات
من القرن العشرينS فكان هناك الاتجاه اليميني والاتجاه اليساري والاتجاه

 على الدعمًالوسط بT هذين الاتجاهT. واعتمد التعليم اليهودي أساسـا
ا*الي الذي تقدمه الوكالة اليهودية وحكومة الانتداب البريطاني وجـمـعـيـة
الاستعمار اليهودي ولجنة التعليم التابعة لدائرة الأيتام اليهوديةS بالإضافة

ً كبيراًإلى الرسوم والتبرعات التي تجمعهاS وقد شهدت العشرينات نشاطا
١٩٩١في التعليم اليهودي وأصبح عدد ا*دارس اليهودية في التعليـم الـعـام 

 Tوعدد ا*ـعـلـمـ Sطالـبـا٧٠٥٬١٧ مدرسا وعدد الطـلـبـة الـيـهـود ٨٤٦مدرسة 
٨٤وطالبة. أما ا*دارس اليهودية الخاصة فكان عددهـا فـي نـفـس الـفـتـرة 

 Tوعدد الطلبة ٨٤٧مدرسة وعدد ا*علم Sطالبا وطالبة. وهذا النشاط٨٨٣٢ 
التعليمي اليهودي كان يقابله تعليـم مـحـدود بـT الـفـلـسـطـيـنـيـT ويـتـقـلـص
باستمرار. فلم تكن حكومة الانتداب تشجعهS ولم تكن هناك قوى شـعـبـيـة
ذات إمكانيات جيدة تستطيع دعمه. لقد كان التعليم الرسمي لا يهتم بأماني
العرب وتاريخهم. وفي الوقت الذي كانت فيه سلطات الاحتلال تؤيد وتشجع
إقامة الجامعة العبريةS كانت تحارب التعليم الجامعي للفلسطينيT لذلـك
اتجه بعض الفلسطينيT إلى التعليم الجـامـعـي فـي بـعـض الـدول الـعـربـيـة

(١٣)والأجنبية في بيروت والقاهرة وبريطانيا والولايات ا*تحدة.

ولكن مهما يكن هذا التوجه للتعليم الجامعي للفلسطينيST فهو محدود
جدا في عهد الانتدابS لأن الذيـن كـانـوا يـسـتـطـيـعـون مـواصـلـة دراسـتـهـم
الجامـعـيـة كـانـوا مـن أبـنـاء الأسـر ا*ـيـسـورة الحـالS وهـذا يـعـنـي أن اغـلـب

الفلسطينيT كانوا محرومT من التعليم الجامعي في تلك الفترة.
إن التعليم اليهودي كان متنوعا ويعنى بالتعليم الفني وا*هني ولهذا الغرض
أنشئت معاهد التدريب المختلفة. وقد رافق انتشـار الـتـعـلـيـم الـيـهـودي فـي
فلسطT تطور ثقافي صهيوني عن طريق إقامة ا*ؤسسات الثقافية «إضافة
إلى صدور عدد من الصحف والمجلات» اليومية والأسبوعية وإنشاء جمعيات
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وأندية ثقافية وأدبية في ا*دن والقرى.
 بدأت مرحلة جديدة في التعليم١٩٤٨وبعد قيام الكيان الصهيوني عام 

والثقافة اليهودية التي تركزت وقويت وأخذت الاهتمام الأساسي للحكومات
 بدأت إسرائيل تنفيذ خطـط فـي ا*ـنـاطـق١٩٦٧الإسرائيلية. وبعـد هـز}ـة 

المحتلة تستهدف تخريب التعليم القائم فيها بفرض التعليم اليهودي عليها
والذي تفرضه على السكان العرب في فلسطT الذين بقوا قيها بـعـد عـام

. لقد تدخلت سلطات الاحتلال في ا*نـاهـج الـدراسـيـةS والـهـدف مـن١٩٤٨
ذلك إضعاف الروح ا*عنوية والثقافة الوطنية القومية للسكان. إن إسرائيل
تدرك أن أساليبها هذه )نع على ا*دى البعيدS خلق الاتجاهات الرافـضـة

(١٤)لوجودها.

لقد كان التعليم ولا يزال يعتبر بالنسبة للحركة الصهيونية من القضايا
الأساسيـة الـتـي يـجـب الاهـتـمـام بـهـا. وعـنـدمـا نـسـتـعـرض تـاريـخ الحـركـة
الصهيونيةS منذ إنشائها إلى اليومS نجد أن اهتمامها ونشاطها وجـهـودهـا
Tوهما: الهجرة اليهودية إلى فلسط Tقد انصبت بشكل أساسي على قضيت
واستيطان الأرض. والثانية الاهتمام بالتعليم اليهودي والثقافة الصهيونية.
وقد أدركت الحركة الصهيونية أن قضية الأرض واحتلالها وتربـيـة الـعـقـل
اليهودي على التمسك بتلك الأرض هو الذي يحقق الحلم الصـهـيـونـي فـي
الوجود والاستمرارS واليوم ونحن نواجه هذه الهجمة الصهيونية الإمبريالية
في فلسطT والوطن العربيS أمامنا طريق واحد هو الكفاح ا*سلح لاستعادة
الحق ويستند أساسا على التمسك بالأرض وتربية الناشئـة تـربـيـة وطـنـيـة
وقوميةS وتحويل تعليمنا من الكم إلى الكيف ليكون تعلـيـمـا نـوعـيـا فـي كـل

أقطارنا العربية.
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الحواشي

) روز ماري صايغS ترجمة خالد عايدS الفلاحون الفلسطينيون من الاقتلاع إلى الثورةS بيروت١(
S انظر أيضا: مها بسطامي: «الاستيطان الإسرائيلي ونظرية الأمن القوميS الفكر الاستراتيجي١٩٨٠

.٢١٨- S١٩٢ بيروتS ص ١٩٨١العربي»S مجلة الإ�اء العربي. العدد الأولS )وز-(يولـيـو) 
 Tتطور المجتمع في فلسط Sأطروحة دكتوراه S٩٤٨- ١٩٢٠(٢) محمد عرابي نخله S١٩٧٨-  القاهرةS

.١٣٨-  ١٣٤-  ١٢٩-  ١٢٨ص 
.١٣٦-  ١٣٥(٣) محمد عرابي نخلةS ا*صدر السـابـق ص 

.٥٥-  ٥٤-  ٤٨(٤) روز ماري صايغS ترجمة خالد عايدS ا*صدر السـابـقS ص 
 إنشاء الصندوق القومي اليهودي١٩٢٠(٥) قرر ا*ؤ)ر الصهيوني الثاني الذي عقد في لندن عام 

لجمع وتوظيف التبرعات من أجل شراء الأراضي في فلسطT. وتعتبر قرارات هذا ا*ؤ)ر مكملة
.Tلقرارات ا*ؤ)ر الأول حيث كان تركيزها على الهجرة اليهودية إلى فلسط

 مؤسسة الدراسات الفلسطينية١٩٧٣(٦) صبري جريسS العرب في إسرائيلS الطبعة الثانيةS بيروت 
.١٣١ ص ١٩٨١بيروت

-١٩٦٧انظر أيضا: وليد الجعفريS ا*ستعمرات الاستيطانية الإسـرائـيـلـيـة فـي الأراضـي المحـتـلـة 
.SXVII.XV ص ١٩٨١ بيروت ١٩٨٠

.٨٨٬٨٥(٧) محمد عرابي نخلةS ا*صدر السـابـق ص 
(٨) محمد عرابي نخلةS ا*صدر السـابـق ص ٣٢٥.

.٣٢٨(٩) محمد عرابي نخلهS ا*صدر السـابـقS ص 
.٣٣٠-  ٣٢٨(١٠) ا*صدر نفـسـهS ص 

(١١) ليفيا روكاخS قراءة في يوميات موشي شاريتS خطة إسرائيل لإقامة الكيان ا*اروني. بيروت
.٨٨- ٨٧ ص ١٩٨١

 ألف فلسطيني خلال عشر سنواتS جريدة «الـهـدف»٣٥٠Sر ّ(١٢) عبد الجواد صالحS العدو يهـج
 S٢ ص ١٩٨١ سبتمبـر ١٧الكويـت.

.٣٨١- ٬٣٧٩ ٣٨٦- S٣٨٢ ص ١٩٤٨- ١٩٢٠(١٣) محمد عرابي نخلهS تطور المجتمع في فلسطT عـام 
 Sبيروت Sالاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية Sص١٩٧٥(١٤) الدكتور تيسير النابلسي 

١٩١- ١٨٩.
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الحركة الوطنية الفلسطينية
والاستيطان الصهيوني

لقد مرت الحركة الوطنية الفلسطينيـة بـثـلاث
مراحل في نضالها ضد الاستيطان الصهيوني في

.Tفلسط
ا*رحلة الأولى-قبل إقامة الكيان الصهيوني عام

 تجسد ذلك في مقاومة الهجرة والاستيطـان١٩٤٨
الـصـهـيـونـي خـاصـة فـي الـثـلاثــيــنــات مــن الــقــرن

العشرين.
ا*رحلة الثانية-بدأت بعد قيام الكيان الصهيوني

 Tوهنا حاولت الدول١٩٦٦-  ١٩٤٨في الفترة ما ب .
العربية على اختلاف أنظمتها واتجاهاتـهـا الـعـمـل
مــن أجــل تحــريــر فــلــســطــT وتـــكـــلـــمـــت بـــاســـم
الـفـلـسـطـيـنـيـST فـتـعـطـل دور الحــركــة الــوطــنــيــة
الفلسطيـنـيـة فـي هـذه الـفـتـرةS ودخـلـت الـعـنـاصـر
الوطنية الفلسطينية في الأحزاب العربية التي كانت
قـائـمـة عـلـى عـمـل سـيـاسـي يـرفـع شــعــار تحــريــر

.Tفلسط
ا*رحلة الثالثة-في تاريخ الحركة الوطنية بدأت
با*قاومة ا*سلحةS التي ولدت قبيل الهز}ة الكبرى

.١٩٦٧التي أصابت الوطن العربي عام 

6
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 �يلاد الكفاح ا*سلح الفلسطيني وهي١٩٦٦لقد بدأت هذه ا*رحلة عام 
Sمرحلة لها خصوصياتها و�يزاتها وأهميتها في التاريخ العربي ا*عـاصـر
ذلك أنها جاءت مع هز}ة وتخلف وتراجع عربي فريد في نوعهS وسلـكـت
أسلوب الكفاح ا*سلح للعودة إلى الوطن وتحريرهS وهي تجربة ثورية وطنية
قومية هامة تتطلب من القوى الوطنية في الساحة العربيـة عـلـى اخـتـلاف
اتجاهاتهاS أن تدعمها وتحافظ عليها لأنها بدون أدنى شك في ظل التخلف
القائم والتبعية ثورة ومنطلق صحيح يجب الانـطـلاق مـنـه لـتـحـريـر الأرض

العربية.
وإذا جاز لنا أن نؤرخ للحركة الوطنية الفلسطينيةS فإن مقاومة الاستيطان
الصهيوني قد بدأت مع بداية هذا الاستيطانS ولكن اشتداد حركـتـهـا بـدأ
بعد الحرب العا*ية الأولى لأن الحركة الوطنية الفلسطينية قد أدركتS بعد
وعد بلفور وبدء الهجرة الصهيونية ا*كثفة إلى فلسطT وتواطـؤ الانـتـداب

 يتهدد فلسطSTًالبريطاني معها ونشاط الحركة الصهيونيةS أن هناك خطرا
ً سياسياًولذا بدأ عملها. ولكن نشاط الحركة الوطنية الفلسطينية كان نشاطا

في العشرينات والثلاثينات والأربعـيـنـات لـوقـف الـهـجـرة الـصـهـيـونـيـة إلـى
فلسطST ووقف بيع الأراضي لليهـود ومـقـاومـة قـيـام دولـة صـهـيـونـيـة فـي
فلسطST ولكن في ظل الاستعمار البريطاني المحتل للأرض العربية خاصة

 عا*يـةًفلسطT وفي ظل التخلف والظروف الدولـيـة الـتـي شـهـدت حـروبـا
وإقليمية لم يكن بالإمكان تطور نشاط الحركة الفلسطينية بأكثر �ا كـان

يقوم به من فاعلية محدودة ضد ا*د الصهيوني الإمبريالي الصاعد.
لكن ذلك لا يعني على الإطلاق أن الحركة الوطنية الفلسطينية لم يكن
لها دور مؤثرS فقد تصاعد ا*د الوطني الفلسطيني طوال تلك الفترة وبلغ

١٩٣٣ وانتـفـاضـة ١٩٢٩ذروته في أربـعـة أحـداث هـامـة هـي: حـادث الـبـراق 
(١)١٩٣٩٫-١٩٣٦ ثم الثورة الفلسطينية عام ١٩٣٥وانتفاضة القسام 

لقد كانت الطبقة العاملة الفلسطينية في طلـيـعـة الـقـوى الـتـي قـاومـت
النشاط الصهيوني في فلسطT ا*تمثل في الهجرة اليهودية والسيطرة على

الأرض.
بدأ نشاط الحركة العا*ية الفلسطينية في الثلاثينات بالتنظيم والإعداد

١٩٣٦S في ثـورة ً هامـاًا*هني والسياسيS ولعب العمال الفـلـسـطـيـنـيـون دورا
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وتركز نشاطهم ضد تهويد العمل وضـد طـرد الـفـلـسـطـيـنـيـT مـن أرضـهـم
ومقاومة الهجرة اليهوديةS وسلك العمال مختلف الوسائل للدفاع عن حقوقهم

 من النشاطًا*هنية والوطنيةS وكانوا روح ا*قاومة لأنهم الفئة الأكثر تضررا
(٢)الصهيوني.

إن دور الاستعمار البريطاني في دعم الحركة الصهيونـيـة فـي الـهـجـرة
إلى فلسطT واستملاك الأراضي فيها كان عـائـقـا أسـاسـيـا أمـام الحـركـة
الوطنية الفلسطينية في نضالها من أجل منع الهجرة اليهودية والمحافـظـة
على الأرضS فقد تجاهلت الانتداب البريطاني في فلسطT مطالب الحركة
الوطنية وتعاونت إلى أقصى الحدود مع حركة الاستيطان اليهوديS وهيأت

(٣)لها الفرص والدعم لتتمكن وتتسلح وتقيم دولتهاS بل ترعاها بعد قيامها.

والأمر الهام في هذا التطور هو أن الحركة الوطنية الفلسطينية التي ترفع
لواء الكفاح ا*سلح اليوم من أجل التحرير والعودة قد ولدت بذورها خلال
ا*عاناة والنضال الوطني منذ فترة طويلة امتدت إلى أكثر من نـصـف قـرن
من الزمان. صحيح أن الحركة الوطنية الفلسطينية لم تتمكن في الثلاثينات
والأربعينات من مقاومة الاستيطان الصهيوني ومنع إقامـة دولـتـهS ولـكـنـهـا
خلقت روح ا*قاومة والرفض لدى الشعب العربي في كل أقطارهS إن القضية
ا*ركزية الوطنية والقومية ا*طروحة الـيـوم هـي وحـدهـا فـصـائـل ا*ـقـاومـة
الفلسطينية واستقلالية قرارها وحمايتها واستمرارها لأنها في الحـقـيـقـة
الطريق الصحيح لنهضة عربية حقيقية للتحرر من التبعية والتخلف وبنـاء

الوطن العربي وتنميته ووحدته.
والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: ما هي الصعوبات والتـحـديـات
التي تواجه الحركة الوطنية الفلسطينية اليوم ? وما هي ا*همات الرئيسية
التي تنتظرها ? إن هناك صعوبات وتحديات أساسية تواجه الحركة الوطنية
الفلسطينية ونضالهاS وأول تلك الصعوبات والتحديات مـن داخـل الحـركـة
الوطنية نفسهاS فالحركة الوطنية الفلسطينية ليست مندمجة في تـنـظـيـم
سياسي وعسكري واحد ولكنها عدة قوى يـضـمـهـا إطـار عـام هـو مـنـظـمـة
التحرير الفلسطينيةS ولم تتمكن تجربة منظمة التحريـر مـنـذ قـيـامـهـا مـن
بلورة علاقات ثورية وحدوية بT فصائل ا*قاومة للاختلاف الفكري والتفاوت

في الطرح السياسي للمسيرة الوطنية.
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وثاني تلك الصعوبات والتحديات الوضع العربي: إن الحركـة الـوطـنـيـة
الفلسطينية تواجه صعوبة بالـغـة فـي الـوقـوف عـلـى أرض عـربـيـة مـجـاورة
للأرض المحتلة *واصلة نضالها بكل أشكالهS كما أن السياسة العربية تشكل

 على الحركة الوطنية الفلسطينيـة الـتـي تـسـعـىً ومرهقـاًضاغطا مستـمـرا
باستمرار لاستقلال قرارها بدون القفز على الواقع العربي الراهنS بل من
منطلق استيعاب ظروف الساحة العربية والقنـاعـة ا*ـبـدئـيـة بـأن الـقـضـيـة
الفلسطينية قضية عربيةS وأن خطر الاستعمار الصهيوني الاستيطاني يتهدد

الأمة العربية كلها.
وثالث تلك الصعوبات والتحديات سياسة الولايات ا*تحدة والدول الغربية
التي تقدم الدعم غير المحدود للكيان الصهيوني والتي تقف موقف العداء
ا*ستمر ا*باشر وغير ا*باشر من الحركة الوطنية الفلسطيـنـيـة والـقـضـيـة

العربية.
إن هناك علاقة عضوية حـمـيـمـة مـا بـT الإسـتـراتـيـجـيـة الـصـهـيـونـيـة
والإستراتيجية الإمبريالية للولايات ا*تحدة في هذه ا*نطقـةS والـتـي تـقـوم
على أساس ا*صالح ا*شتركة للطرفT فتدعيم الكيان الصهيوني ومساعدته
على التوسع والتفوق على العرب يؤدي إلى إضعاف العرب ومنع قيام وحدتهم
وترسيخ التجزئة واستمرار تخلف هذه الأمةS لتـحـقـيـق ا*ـصـالـح الحـيـويـة

والإستراتيجية للصهيونية والإمبريالية العا*ية في الوطن العربي.
والتحدي الرابع الذي يواجه الحركة الوطنية الفلسطينية هو واقع الحركة
الوطنية العربية فالقوى الوطنية العربية على ا*ستوى القطري والقومي في
الأقطار العربية ليست الظهر ا*تT والقوى الذي تستطيع الحركة الوطنية
الفلسطينية الاعتماد عليهS أو الاستفادة منه في معركتها الوطنية والقومية

 إن١٩٨٢والحضارية وأثبتت أحداث الغزو الإسرائـيـلـي لـلـبـنـان فـي صـيـف 
 في الحركة الوطـنـيـةًالعجز ليس فقط في الأنظـمـة الـعـربـيـة وإ�ـا أيـضـا

العربية وعدم قدرتها على التأثير والضغط داخل أقطارها من أجل مساعدة
الحركة الوطنية الفلسطينية.

أما ا*همات الرئيسية التي تنتظر الحركة الـوطـنـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة فـي
حاضرها ومستقبلهاS فهي ثلاث مهمات وتعتبر أيضا من التحديات الكبيرة

والهامة على الطريق.
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١Sفصائل ا*قاومة الفلسطينية Tا*همة الأولى: تحقيق الوحدة الوطنية ب -
Tوالاستفادة من تجربة الثورة الجـزائـريـة فـي هـذا ا*ـيـدان مـع الأخـذ بـعـ
الاعتبار الفارق في الظروف والزمان بT التجربـتـT. إن الـوحـدة بـصـيـغـة
جبهوية أو غيرها ضرورة إستراتيجية ثورية خاصة بT ا*نظمات الفدائية
الرئيسية. إن صيغة منظمة التـحـريـر )ـثـل الحـد الأدنـى لـلـعـمـل الـوطـنـي
الفلسطيني ويجب تطويرها باتجاه دمج تـلـك الـقـوى فـي تـنـظـيـم سـيـاسـي

وعسكري واحد.
- ا*همة الثانية: التحالف الاستراتيجي مع القوى الوطنية العربية في٢

ا*شرق وا*غرب العربيST بناء على الأسس الـتـالـيـة. إن الحـركـة الـوطـنـيـة
الفلسطينية جزء من حركة التحرر العربيS والبعد القومي العربي ضـرورة
لدعم الثورة وتعضيدهاS وهذا التحالف سيقود إلى الالتحام بT قوى التحرر
العربية ويؤدي إلى هز}ة الإمبريالية والصهيونية ويحقق الوحدة القوميـة

للوطن العربي.
- ا*همة الثالثة: العنف ا*سلح وتصعيده باستمرارS فاستخدام العـنـف٣

 في العمل الوطني أمر مشروع عندما تستنفذ القوى الوطنيةًا*سلح أسلوبا
الوسائل الأخرى للحصول على حقها ا*شروع. إن الحركة الصهيونية أقامت
الكيان الصهيوني في فلسطT بالعنفS ولم تتوقف عن استخدام العنف في
سبيل اقتلاع الفلسطينيT من أرضهم وفرض الاستيطان والتوسع في الأرض
العربيةS ولكن استخدام العنف ا*سلح لا يلغي الدور الهام للعمل السياسي
على جميع الأصعدةS فهو لتوعية الشعب الفلسطيني والعربي بقضيته وبالعمل
على شد أزرهاS وهو ضرورة لكسب الرأي العام في الداخل والخارج ولإعطاء
القضية الوطنية بعدهـا الـشـامـلS ونـظـرتـهـا الإسـتـراتـيـجـيـة فـي الحـاضـر

وا*ستقبل.
إن العنف ا*سلح يبقى العمود الفقري للعمل الوطني الفلسطيني والعربي

لتحرير فلسطT ومواجهة الهجمة الإمبريالية الصهيونية.
وأمام الحركة الوطنية مهمة مواجهة الفكر الداعي إلى الإحباط و)ييع
القضية بصورة مباشرة أو غير مباشرةS وقد لا يكون أصحاب هذا الفكـر
يرمون إلى الضرر بالثورة الفلسطينية ولكن نتيجة طرحه والـتـأكـيـد عـلـيـه

 على تلك الأطروحات.ًتقود إلى ذلك. ونأخذ مثلا
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يثير الدكتور مجدي حماد في كتابه «النظام السياسي الاستيطاني دراسة
مقارنة-إسرائيل وجنوب إفريقيا «قضـيـة هـامـة تـسـتـحـق الـوقـوف عـنـدهـا
ومناقشتهاS فقد توصل الدكتور حماد في بحثه لـظـاهـرة الاسـتـيـطـان إلـى
نتيجة هامة وخطيرة لا نريد ا*رور عليها أو الإشارة إليها بقد رما نـرغـب
في تحليلهاS وقد نختلف كلية معه بشأن ما توصل إليـه فـي دراسـتـه لـهـذه

الظاهرة.
يقول الدكتور مجدي حماد «إن مختلف حالات الظاهرة الاستـيـطـانـيـة
التي تطورت إلى شكل الدولة ثبت حتى السنوات الأخيرة من القرن العشرين

 «وإن كان هناك عدد منًأنها من الظواهر التي لا تقبل الردة» و}ضي قائلا
ا*ؤشرات التي قد توحي بإمكانية إدراج كل من إسرائيل وجنوب إفريقيا في
إطار الظواهر التي لا تقبل الردةS وفي مقدمة هذه ا*ؤشرات ظروف التوازن

 عن خبرات الصراع الإقـلـيـمـيًالد}وغرافي والحضاري الـداخـلـي فـضـلا
(٤)واعتبارات توازن القوى على ا*ستوى العا*ي». 

لقد قرر الدكتور حمادS أن الظاهرة الاستيطانية التي تطورت إلى شكل
الدولة لا تقبل الردة ودلل على ذلك بإسرائيل وجنوب إفريقيا لأسباب قال
إنها تتعلق بالتوازن الد}وغرافي والحـضـاري الـداخـلـي وخـبـرات الـصـراع
الإقليمي واعتبارات توازن القوى على ا*ستوى العا*يS ومناقشة هذه القضية
تتطلب باد� ذي بدء أن نقول بأن الحتمية التي قررها الدكتور حماد ليست
مبنية على أساس علميS ذلك أن نجاح تجربة استيطانية أو أكثر في إقامة

 عدم ردتها بل يجب أن تدخل ضمن مسألةًالكيان والدولة لا يعني قطعيـا
الاحتمالS لأن الأسباب التي ذكرها قابلة للتغيير والتغيرS وإمكانية الردة أو

إزالة الاستيطان قد تحدث بفعل عوامل داخلية وخارجية.
وثانيا-إن الاستناد إلى تجربة إسرائيل وجنوب أفريقيا كأمثلة على نجاح
ظاهرة الاستيطان في إقامة الكيان يتجاهل الاستيطان في روديسيا و)كن
السكان الأصليT بالثورة من إزالة دولة الاستـيـطـان وإقـامـة دولـتـهـم الـتـي

سميت «زمبابوي».
-هل يدعونا الدكتور حماد بالنتيجة التي توصل إليها لإلقاء السلاحًوثالثا

وعدم تحرير فلسطT لأن ظاهرة الاستيطان الصهيوني فيها لا تقبل الردة?!.
رابعا-بالـرغـم مـن أن ظـروف الـتـوازن الـسـكـانـي والحـضـاري الـداخـلـي
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Tوالصراع الإقليمي وتوازن القوى على ا*ستوى الـعـا*ـي مـن أسـبـاب )ـكـ
الظاهرة الاستيطانية من إقامة دولتها في فلسـطـT أو غـيـرهـاS فـإن تـلـك

 أن تساعـد عـلـى هـدمًالظروف والتوازنات والصراعـات مـن شـأنـهـا أيـضـا
 إلى عوامل وظـروف ذاتـيـة خـاصـة بـالـشـعـبًالكيـان الاسـتـيـطـانـي إضـافـة

ا*ستهدف بالاستيطان وانتقاله من حالة الدفاع عن النفـس وعـدم الـقـدرة
على التأثير في واقعه إلى حالة الثورة ضد الاستيطان والكيان الاستيطاني
وافتراض الحتمية ا*قابلة وهي إمكانية إزالة الظاهرة الاستيـطـانـيـة الـتـي

)كنت من إقامة دولتها.
: إن أية ظاهرة استيطانية )كنت من إقامة دولتها لم تكن لتحققًخامسا

ذلك لولا الدعم الذي تلقته تلك الحركة الاستيطانية من القوى الإمبريالية
ًالعا*ية التي لها مصالح حيوية في ا*نطقة ا*ستهدفة بالاستيطان سياسيا

. وان نجاح حركات التحرر العا*ـي فـيً واستراتيجـيـاً وعسكريـاًواقتصاديـا
تحقيق الاستقلال الوطني وفـي تـأصـيـل ثـوراتـهـا يـؤدي إلـى تـراجـع حـركـة

 إلى إضعاف موقف الكيانات الاستيطانيةًالاستعمار العا*يS كما يؤدي أيضا
ومن ثم إمكانية القضاء عليها وعودة الشعب ا*قاوم ليلعب دوره التاريـخـي

في إقامة دولته وبناء مجتمعه.
-قد يكون الدكتور حماد قد توصل إلى تلك النتيجة التي تقرر أنًسادسا

الظاهرة الاستيطانية التي أقامت دولتها لا تقبل الردة من دراسـة ظـاهـرة
Sالتخلف السائدة في الوطن العربي وأفريقيا وا*د الإمبريالي الصاعد فيهما
ولكن ظاهرة التخلف هذه وا*د الإمبريالي قضية مرحلية وليست دائمة وما

. ولا يستطيع أحد أن ينفـيًينتج عنها أو يرتبط بها يجب أن يكون مرحليـا
صعوبة إزالة الكيان الاستيطاني في ظل الظروف السائدة اليوم وهي غاية
في التعقيدS ولكن في نفس الوقت لا يستطيع أحد أن يقرر استحالة إزالة

الكيان الاستيطاني.
إن إرادة الشعوب إذا سلكت الأسلوب الصحيح في التعامل مـع الـكـيـان
الاستيطاني تستطيع أن تستوعب الصعوبات التي تواجهـهـا وتـسـتـطـيـع أن

توظف الظروف والصراعات والتوازنات الإقليمية والدولية لصالحها.
 إذا توصلنا إلى نتيجة مخالفـة *ـا تـوصـل إلـيـه الـدكـتـورً-وأخيـراًسابعـا

حماد بشأن الظاهرة الاستيطانية التي أقامت دولتها بأنها تقبل الردة و}كن
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إزالة دولتهاS فإن هذه النتيجة لا تدعو بطريق مباشر أو غير مـبـاشـر إلـى
التقاعس وانتظار معجزة من السماء تزيل الاستيطان من أرضنا العربـيـة.
إن قضية الاستيطان في مراحلها المختلفة في مرحلة الهجرة أو السيطرة
على الأرض أو إقامة الكيـان بـحـاجـة إلـى الـكـفـاح الجـاد وا*ـريـر مـن أجـل
المحافظة على شخصية ا*نطقة ووجودها البشري وتحـقـيـق إرادة شـعـبـهـا
بالتحرر والاستقلال الوطني وإزالة الكيان الاستيطاني أو منع إقامة الكيان

 عملية صعبة ولكنها على أي حال ليست مستحيلة.ًالاستيطاني. إنها إذا
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الاستيطان الأوروبي في
المغرب العربي والاستيطان
الصهيوني في فلسطين:

مقارنة

إن سلوك الجماعات الاستيطانية تجاه السكان
الأصليT في كل من ا*غرب العربي وفلسطT كان
يعكس نفسه في اتجاهT: الأول: �ارسة العـنـف
�ختلف صوره وأشـكـالـه لـلـقـضـاء عـلـى الـعـنـصـر
السكاني الأصليS وبالـتـالـي إلـغـاء هـويـة الـقـضـيـة

: �ـارسـة الـتـفـرقـةًالـوطـنـيـة مـن جـذورهـا. ثـانـيـا
العنصرية �ختلف صورها وأشكالها على من تبقى
من السكان الأصليT �ن لم يتمكن ا*ستـوطـنـون

من إبادتهم أو دفعهم للنزوح.
وفي كلتـا الحـالـتـT: فـي ا*ـغـرب الـعـربـي وفـي
فلسطST كان من ضمن الادعاءات الاستيطانية أن
ا*ستوطنT يحملون رسالة حضارية لتطوير وبـنـاء
ا*ناطق التي استوطنوها وبذلك يحاولون أن يضفوا
Sعلى استيطانهم حقوقا مشروعة للغزو والسيطرة
وقد عبرت عن هذا ا*عنى إحدى نشرات الجـيـش

 حيث ورد١٩٥٨السري الفرنسي في الجزائر عـام 

7
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فيها:-
«نحن نرى أن حق الإسرائيلي لا يـقـل عـن حـق فـرنـسـيـي الجـزائـر فـي
الاحتفاظ ببلاد فتحوها بكدهم وجدهم بل كونوها بحيث أضحت بلادهم
لا أكثر ولا أقل. ونحن أعضاء منظمة الجيش السري نحيي إخواننا جنود
إسرائيل الوحيدين الذين يدافعون معنا منذ أعـوام عـن حـضـارة نـعـتـبـرهـا

»(١)مشتركة.
إن قراءة متأنية لهذه الفقرة التي وردت فـي نـشـرة الجـيـش الـفـرنـسـي
توضح لنا عدة قضايا هامة في السياسة الاستيطانية الاستعمـاريـةS وهـي

كالآتي:-
- أن هناك علاقة تضامنية مصيرية بT الاستعمار الاستـيـطـانـي فـي١

ا*غرب العربي وبT الاستعمار الاستيطاني في فلسطST بل في كل أنحـاء
العالم حيث يصر ا*ستوطن على الاحتفاظ بالأرض التي سيطر عليها.

- إن كلا من الاسـتـيـطـان الأوروبـي فـي ا*ـغـرب الـعـربـي والاسـتـيـطـان٢
الصهيوني في فلسطT يعملان ضد العرب للسيطرة على الأرض العربيـة

.Tفي ا*غرب وفي ا*شرق العربي
- إن هذا ا*وقف من قبل ا*ستوطنT الأوروبيT ا*مثلT بالجيش السري٣

الفرنسي بالجزائر يدل على موقف يهود ا*غرب العربي ا*تضامن مع هذا
الاستعمار الاستيطاني.

- إن الفقرة قد انتهت بأن الطرفT الأوروبيT ا*ستوطنT والصهاينة٤
ا*ستوطنT يلتقون في هدف واحدS وهو أنهم. يدافعون عن حضارة يعتبرونها
مشتركة وفي عرف ا*ستوطنT أن الاستعمار وإفناء الشعوب الأخرى رسالة

(٢)حضارية.

وإذا اختلفت التفسيرات لطبيعة السيـطـرة عـلـى أرض الـغـيـر مـن قـبـل
 في جوهر ا*وضوعS فالاستعمارًا*ستوطنT فهذا لا يعني بأي حال اختلافا

 من الأراضيًالاستيطاني الأوروبي في ا*غرب العربي كان يعتبر الجزائر جزءا
الفرنسيةS ورفع شعار إدماج وضم الجزائرS واتبع سياسة الهجرة الجماعية

ر الـسـكـانَّا*كثفة. والـسـيـطـرة عـلـى الأراضـيS وأقـام ا*ـسـتـوطـنـاتS وهـج
الأصليT. وهذه الأساليب قـد اتـبـعـت فـي فـلـسـطـT مـن قـبـل الاسـتـعـمـار
الاستيطاني الصهيونيS والفارق هو أن الحركة الصهيونيـة طـالـبـت بـقـيـام
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الوطن القومي لليهود في فلسطT بعد أن )كنت الصهـيـونـيـة مـن تحـويـل
اليهودية من رابطة دينية إلى رابطة قومية. ولكن الهدف واحد وهو السيطرة
على أراضي الـغـيـر واسـتـعـمـارهـا عـن طـريـق الاسـتـيـطـان وإبـادة سـكـانـهـا

.T(٣)الأصلي

ومثال آخر على التماثل في الأساليب التي اتبعها الاستيطان في كل من
ا*غرب العربي وفلسطST وهو استخدام ا*ستوطنT للعمال ا*واطنT للعمل
في مزارع ا*ستوطنT كأجراء وفي الغالب موسميST في الوقت الذي كانوا
قبل ذلك }لكون الأرض وهم أصحابها الحقيقـيـونS ولـكـن قـيـادة الحـركـة
Sفـي الأراضـي Tالاستيطانية كانت واعية *ا قد يسفر عنه تواجد ا*واطنـ
ولذلك عمدت إلى تدعيم سياستها بإجراءات قانونية تتخذهاS وعلى سبيل
ا*ثال فإن السلطات الصهيونية قد أصدرت قانونا يهدف إلى تعديل قانون
الاستيطان الزراعي �نع إدخال «الغرباء» في إطار الاستيطان الصهيونـي

 إن الاهتمام قد(٤)باستغلال الأرض إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك.
تركز على تكريس النقاء اليهودي في ا*ستوطنات سكانيا ثم الاستغناء عن
عمل الفلسطينيT حتى كأجراء في العمل الزراعي وتغلب الصهاينـة عـلـى
مشكلة عدم التكيف مع البيئةS وفي ا*غرب العربيS كما سـبـق بـحـثـهS كـان
ا*ستوطنون يستخدمون ا*واطنT عمالا أجراء موسميST لذلك كانت أعداد
كبيرة منهم تتعرض للبطالة وتضطر للهجرة الداخلية والخارجية وهي هجرة
معاكسة كان ا*ستوطنون في ا*غرب العربي وفلسطT يرحبون بها لتفـريـغ
الأرض من ا*واطنT وبذلك يتحقق الهدف الأساسي من الاستيطان بتغيير
التركيبة السكانية لهذه ا*ناطق بحيث يغلب العنصر الاستيطاني على العنصر

الوطني الأصلي.
لقد كان تحقيق هذا الأمر في ا*غرب العربي في غاية الصعوبة للكثافة
السكانية وا*قاومة وهو كذلك يواجه صعوبة في فلسطT للمقاومة العنيدة
التي ترفض ترك الأرض رغم ا*عاناة والظروف الصعبة التي يعيشها السكان

في الأرض المحتلة.
إن السياسة الاستيطانية تهدف إلى تهجير ا*واطنT من أرضهم وإسكان
ا*هاجرين مكانهم وتفرض تجنيس من تبقى من ا*واطنT بجنسية ا*ستوطن
بطرق مخـتـلـفـة. لـقـد اتـبـع الاسـتـيـطـان الأوروبـي فـي ا*ـغـرب الـعـربـي فـي
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السبعينات من القرن التاسع عشر هذه السيـاسـة واتـبـعـتـهـا إسـرائـيـل فـي
السبعينات وبداية الثمانينات من القرن العشرين. إن الهدف مـن ذلـك هـو
إلغاء الهوية الوطنية وإذابتها بالكيان الاستيطاني. وقد مارست ذلك فرنسا
في الجزائر ومارسته إسرائيل في الضـفـة الـغـربـيـة وا*ـرتـفـعـات الـسـوريـة

(٥)(الجولان).

Tولكن الرفض كان مشتركـا. فـفـي الجـزائـر رفـضـت أغـلـبـيـة ا*ـواطـنـ
الجنسية الفرنسيةS ولم يقبلها إلا نفر قليل من ا*واطنT معظمهم من يهود
الجزائر. وفي الأراضي المحتلة رفض السكان العرب الهوية الإسرائـيـلـيـة.
Sوإذا وجدت قلة قبلت الجنسية أو الهوية للكيان الاستيطاني الاستعمـاري
فهذه حالات قليلة ومن ا*توقع أن يتخاذل البعض لأسباب خاصة لتحقـيـق
مصالحهم الخاصة والدوران في فلك الحركة الاستيطانيةS ولكن ا*قياس
للحكم في مثل هذه القضايا هو غالبية الشعب الرافض الذي يقاوم الأساليب
الاستيطانية ويتمسك بهويته الوطنية وبأرضه ويعمل من أجل استردادها.
لقد كانت السياسة البريطانية في ميدان الاستيطان تشجع على قيام الكيان
الاستيطاني ا*نفصل قانونيا عن الدولة الأمS كما حدث في روديسيا واستراليا
وغيرهما... ومن هذا ا*نطلق كانت أيضا تدعم قيام الكيان الاسـتـيـطـانـي

.Tفي فلسط
أما السياسة الفرنسية في ميدان الاستيطان فقد كانت تشجع وتعـمـل
على فرنسية ا*ناطق التي تقع تحت نفوذها ولـكـنـهـا لـم تـكـن لـتـسـمـح لـهـا
بالانفصال قانونيا عن الدولة الأم وإقامة كيان خاص بها بل تنادي بسياسة
الدمج في الدولة الفرنسية كما حدث بالنسبة لمحاولتها الاستيطـانـيـة فـي

(٦)ا*غرب العربي وبخاصة في الجزائر.

أما سبب دعم الولايات ا*تحدة للكيان الاستيطـانـي الـصـهـيـونـي فـإلـى
جانب الدوافع ا*صلحة السياسية والعسكرية والإستراتيجـيـةS فـإن هـنـاك

 هو قيام الولايات ا*تحدة نفسهاS فقد جاء نتيجة استعمارً آخر نفسياًسببا
استيطاني أقدم على إبادة السكان الأصليT وإقامة الدولة من مـهـاجـريـن
جاءوا من مختلف بلاد العالم وبخاصة مـن أوروبـا الـغـربـيـةS والاسـتـيـطـان
الصهيوني في فلسطT شبيه به مع الفارق فقد جاء بنفس الطريقةS وليس
لدى الولايات ا*تحدة ما }نع من قيام كيان استيطاني على غرار ما حدث
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في أمريكا الشمالية.
أما الأساليب التي اتبعت في كل من الاستيـطـان الأوروبـي فـي ا*ـغـرب
العربي والأساليب التي اتبعت في الاستيطان الصهيوني في فلسطST فهي
لا تختلف جوهريا حيث كانت البداية في التجربتT بـالـهـجـرة والـسـيـطـرة
على الأرض وتهجير ا*واطنT من أرضهم أو اضطرارهم للهجرة. ثم تنظيم
ا*ستوطنT مدنيا وعسكريا وبناء القاعدة الاجتماعية وا*ادية الصلبة حتى

يقام الكيان الاستيطاني.
انه استيطان منظم وبدعم استعماري في الحالتT وهو استيطان تشرف
عليه منظمات وشركات بهدف السيطرة على الأرضS إنه استيطان عنصري
يعتمد الكثافة العالية في إعداد ا*ستوطنST ولا يتورع من استخدام العنف
في تهجير ا*واطنT أو إبادتهمS فقد تعاضدت القاعدة البشرية التي تتكون

.Tبالقاعدة ا*ادية التي تقوم على الأرض في التجربت Tمن ا*ستوطن
وفي نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف بT منطقتي الاستيطان في ا*غرب
العربي وفلسطT نرى كثافة سكـانـيـة فـي ا*ـغـرب الـعـربـي اكـبـر مـنـهـا فـي
فلسطST ونرى هجرة أبناء ا*غرب العربي إلى الدولة ا*ستعمرة لحاجتـهـا
إلى الأيدي العاملة في الصناعة ولتفريغ مناطقها ليسهل استيطانـهـاS وأن
هدف فرنسا كان دمج ا*نطقة بإمبراطوريتها وإخضاع شعبها أكثر من طرد

(٧)شعبها.

إن الهجرة في كلتا الحالتT كانت لها دوافع سياسـيـة واقـتـصـاديـة. إن
السيطرة على الأرض كانت الهدف الأساسي في كلتا التجربتST وإن الدعم
الاستعماري للمستوطنT كان هاما وأساسيا في استيطان ا*نطقتST ثم إن
إذابة الهوية الوطنية والقضاء عليها كان هدف الاستيطان في ا*غرب العربي
وفي فلسطST حيث انصب الجهد على القضاء على اللغة القومية والثقافة
الوطنية وقطع صلة ثقافة المجتمع الأصلـي بـتـراثـه وتـاريـخ أمـتـهS فـلـجـأت
فرنسا إلى فرنسية ا*غرب العربـي والـقـضـاء عـلـى لـغـتـه وثـقـافـتـه ولجـأت
الصهيونية إلى تهويد فلسطT. وتلجأ الآن إلى تهويد ا*ناطق العربية المحتلة.
إن الهدف الاستيطاني في النهاية واحدS وإن تنوعت أسالـيـبـه وطـرقـه
تبعا للظروف السياسية والاقتصادية. والاستيـطـان يـبـدأ عـادة سـلـمـيـا ثـم
يلجأ إلى العنف وليس هناك استيطان مسالم لا يهدف إلى الضرر بالأرض



144

الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي

والسكان الأصليT للمنطقة ا*ستهدفة بالاستيطان ذلك لأنه استـيـطـان لا
}كن أن يبقى ويستمر إلا على حسـاب الـسـكـان الأصـلـيـST لـذا يـجـب أن
يسعى إلى تحقيق زيادة في كثافة السكان تغلب على العنصـر المحـلـيS وأن
يكون له التأثير في القرار السياسي والاقتصاديS ثم لا يستغني عن الدعم
الاسـتـعـمـاري الخـارجـي سـواء جـاء ذلـك مـن الـدولـة الأم الـتـي قـدم مـنـهــا
ا*ستوطنون أو من الإمبريالية العا*ية التي لها مصالح حيوية في ا*ـنـاطـق

التي يجري استيطانها.
لقد كان الاستيطان الغربي في ا*ـغـرب الـعـربـي ذا أهـداف اقـتـصـاديـة
وسياسيةS وفرض بسيطرة الإمبريالية الفرنسية العسكريـةS والاسـتـيـطـان
الصهيوني في فلسطT ذو أهداف مشابهة اقتصادية وسياسـيـة ويـتـحـقـق
بالقوة العسكريةS والفارق هنا أن الاستيطان الصهيوني قد حقق مرحـلـتـه

الهامة بإقامة الكيان الاستيطاني.
لم يكن بوسع فرنسا أن تطـرد الـشـعـب الجـزائـري كـلـه مـن أرضـه إلـى
الخارجS ولكنها سيطرت عـلـى الأرض الخـصـبـة ومـكـنـت ا*ـسـتـوطـنـT مـن
Tمن الدرجة الثانية وتابع Tالسيطرة عليها واستغلالها وجعل السكان مواطن
للمستوطنST بينما هدف الصهاينة عن طريق الهجرة والتهجـيـر إلـى دفـع

الفلسطينيT إلى خارج فلسطT وإحلال اليهود مكانهم.
وفي مجال السيطرة على الأرض فان عدد الهكتارات التي )ت السيطرة

 .T٢٬٧٠٣٬٠٠٠ هـي ١٩٥٠- ١٨٤٠عليها في الجـزائـر مـثـلا فـي الـفـتـرة مـا بـ
وتقارب عدد الهكتارات التي سيطر عليها الاستيطان الصهيوني في نصف
تلك ا*دة. وكما أن السياسة الاقتصادية التي اتبعتها فرنسـا فـي الجـزائـر
في ميدان الاستيطان كانت تقوم على )سكها بالقانـون الـعـثـمـانـي مـن أن
الأرض في البلاد الإسلامية ملك للدولةS وأن فرنسا وريثة الدولة العثمانية

فإن الأرض تعود لها.
وهذه السياسة قد اتبعت في فلسطT لصالح ا*ستوطنT اليهود بدعم

 لإقامة١٩٦٧من الانتداب البريطاني و)ارسها سلطات الاحتلال منذ عام 
ا*ستوطنات. لقد اتبع الاستعمار الاستيطاني في ا*ـغـرب الـعـربـي أسـلـوب
تقنT الإجراءات التي يتبعهـا فـي اسـتـيـطـان الأرض لـيـبـرر إجـراءاتـه أمـام
الرأي العام الفرنسي والرأي العام العا*ي وهذا لا يعني أن ذلك الاستعمار
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.Tلم يلجأ إلى إجراءات غير قانونية وغير إنسانية ضد السكان الوطني
وهذا الأسلوب اتبعه الاستيطان الصهيوني فـي فـلـسـطـST فـإذا اشـتـد
الضغط على الاستيطان برر إجراءاته �راسيم يصدرهاS وإذا كانت الظروف
Tمهيأة يتبع شتى الأساليب القمعية في نهب الأرض وطرد السكان الأصلي

منها.
ولم يفرق الوطنيون الجزائريون مثلا بT الحكم الاستعماري وسيـطـرة
ا*ستوطنT للعلاقة العضوية بينهماS وفي الخمسينيات ربطت القوة الوطنية
Tا*ـزارعـ Tمعارضتها للـسـيـطـرة الـسـيـاسـيـة لـلـمـسـتـوطـنـ Tالجزائرية ب
وصراعها مع السلطة الاستعمارية عندما طالبت بحكم الأغلبية والاستقلال

(٨)وقيام الثورة وعودة الأرض لأصحابها.

إن القضية التي تؤمن بها ا*قاومة الفلسـطـيـنـيـة الـيـوم هـي أن الـكـيـان
الصهيوني كان نتيجة الاستيطان الصهيوني ولا تفرقه في مواجهة الصهيونية

كيانا واستيطانا.
Tو�قارنة الأوضاع الخاصة بالسكان في منطقتي ا*غرب العربي وفلسط
تتضح الأمور التالية: أن سكان ا*نطقتT عرب وغالبيتهم قبائل تعمـل فـي
زراعة الأرضS وفي كلتا الحالتT تعرض السكان خلال تاريخهـم الحـديـث
وا*عاصر للاستعمار الغربي الذي عمل على اسـتـغـلال بـلادهـم سـواء كـان

 كما أننا أمام تجربة استيطانيـة فـيً جديداً أو استعمـاراً تقليدياًاستعمـارا
ا*غرب العربي انتهتS وتجربة أخرى في فلسطـT نـعـيـشـهـا ونـواجـه فـيـهـا

 الفناء(٩) يكون منه الخيار بT البقاء أوً حضارياSً بل تحدياًامتحانا تاريخيا
نكون أولا نكونS نحن أو همS ولا مجال هنا للتعايش بT العرب واليهود كما
أثبتت ا*مارسة العملية للاستيطان الصهيوني ويؤكدها الفكر الاستيطاني

والاستراتيجية الإسرائيلية.
ومن دراسة التجربة الاستيطانية الاستعمارية الصـهـيـونـيـة تـتـضـح لـنـا
الحقائق التالية: أن الحركة الصهيونية العا*ية عملت *دة طـويـلـةS وبـذلـت

 كبيرة لتحقيق حلمها في إقامة الدولة اليهوديةS ولم تتوقف عند هذاًجهودا
الحدS بل استمرت في تثبيت ذلك الكيان والدفاع عنه واتخاذه نقطة انطلاق
للتوسع كلما سنحت الفرصة إلى ذلك. إن هذا الكيان الاستيطاني لم يكن
ليرى النور ويستمر لولا استخدام العنف ودعم الإمبريالية العا*ية وتخلف
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الوطن العربي وتجزئته. إن النضال من اجل إزالة هذا الوجود الاستيطاني
الصهيوني يحتاج إلى جهود مضاعفة ونهضة عربية شاملة لوقف امتـداده
وتوسعه ومن ثم محاربته وإزالته من الأرض العربيةS وهز}ته تتطلب شروطا

 بالبعد القومي العربي للمـسـألـةSًأساسية لا بد من توفرها وتتعلق أسـاسـا
والى أي مدى ستنهض الأمة العربيةS وتخرج من دائرة التخلف والـتـجـزئـة
والتبعية لتستطيع التأثير في اتجاه تحرير الأرض وعودتها إلى أصحـابـهـا

العرب.
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الحواشي

) الدكتور / مجدي حمادS النظام السياسي الاستيطاني. دراسة مقارنة إسرائيل وجنوب أفريقيا١(
.٥٣-  ٥٢ ص ١٩٨١بـيـروت 

(٢) ونلفت نظر القار� إلى أهمية التوقيت الذي نشرت فيه نشرة الجيش السري الفرنسي رأيها
هذاS فقد جاءت في وقت تعاظمت فيه الثورة الجزائرية وأوشكت أن تحقق الاستقلال ثم إن ا*د

في آن واحدS فهذاًالقومي في الوطن العربي كان مع الثورة الجزائرية وكان ضد إسرائيل أيضا 
التزامن جعل التحالف بT الاستيطان الصهيوني والفرنسي في ا*غرب العربي يظهر بشكل علني.
(٣) إن النقطة الجوهرية التي تلتقي فيها هاتان التجربتان الاستـيـطـانـيـتـان فـي ا*ـغـرب الـعـربـي
وفلسطST انهما تجربتان قامتا على القوة والفرض �خطط وتنظيم له أهداف إمبريالية في كلتا

.Tالحالت
 مؤسسة الدراسات الفلسطينية١٩٧٣S(٤) صبري جريسS العرب في إسرائيلS الطبعة الثانيةS بيروت 

.٢٣٠-  ٢٢٧ص 
 Sالعدد Sالكويت S«مجلة «الطليعة S«٧٢٤(٥) «أبعاد القرار الصهيوني بضم الجولان

.٣٩. ص ١٩٨١/ ١٢/٣٠بتـاريـخ 
(٦) لقد صدر قانون الإدماج الذي يقضي بإدماج الجزائر الكامل بفرنسا في السبعينات من القرن
التاسع عشر في عهد الجمهورية الثالثة وهو امتداد لقانون ضم الجزائر لفرنسا والذي صدر في

الأربعينات من القرن التاسع عشر في عهد بيجو الحاكم العسكري الفرنسي في الجزائر
آنذاك.

(٧) *زيد من ا*علومات حول محاولات فرنسا إقامة إمبراطورية في إفريقيا انظر: أ. س. كافـيـا
Sدراسات نـظـريـة فـي الإمـبـريـالـيـة Sالتوسع الفرنسي في إفريقيا: النظرية الأسطورية Sفورستنر

-S٣٢١ ص ١٩٨٠أعداد: روجر وين وبوب سوتكليفS ترجمة وميض نظمي و د. كاظم نعمهS بغداد 
٣٢٤.

.٦٥(٨) الدكتور/ مجدي حمادS ا*صدر السـابـقS ص 
S(٩) قد يرى البعض مبالغة فيما ذكرناه من أن الخطر الصهيوني الاستيطاني يهدد العرب بالفناء
وفي الحقيقة تختلف الآراء في هذه ا*سألة فالبعض يرى استحالة فناء الأمة العربية أمام حفنة
Sوالبعض الآخر يرى انه إذا استمرت الأوضاع العربية على ما هي عليه لفترة طويلـة Sمن اليهود
فإن الأمة معرضة للفناء. كما إن آخرين يرون أن إطلاق كلمة «البقاء والفناء هنا هي فقط لتصوير
خطورة هذا الاستعمار الاستيطاني و)يزه عن الأخطار الأخرى التي تعرضت وتتعرض لها الأمة

العربية.
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القسم الثالث
الاستيطان الأجنبي في منطقة

الخليج العربي
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الهجرة لأجنبية

- ا*ـرحـلـة قـبـل الـنـفـطـيـة: مــصــادر الــهــجــرة١
ودوافعها وأشكالها

تعرضـت مـنـطـقـة الخـلـيـج الـعـربـي إلـى هـجـرة
أجنبية مكثفة منذ أمد بعيد. وذلك بفعل السيطرة
الاستعماريةS ولأهـمـيـتـهـا الاقـتـصـاديـة وقـلـة عـدد
سـكـانـهـاS لـقـد كـانـت الأعـداد الـكـبـيـرة مـن هــؤلاء
ا*هاجرين الأجانب الفقراء تصل إلى موانئ الهنـد
وباكستان وإيرانS ثم ترحل إلى منطقة الخليج عن
طريق السفن الشراعية والبخارية للعمل لقاء أجور
زهيدة وعند وصولها إلى سواحل ا*نطقـة-ومـيـنـاء
مـسـقـط خـاصـة-يـصـعـد إلـيـهـا �ـثـل الــســلــطــات
الـبـريـطـانـيـة أو الحـكـومـة المحـلـيـة لـيـعـد الــرؤوس
ويحصل على الضريبة من قبطان السفينةS ثم ينزل
هؤلاء إلى البر ليبحثوا لهم عن عمل دون أن يدرك
الحكام خطورة مثـل هـذه الـهـجـرة عـلـى مـسـتـقـبـل

(١)بلادهم.

ومبعث ذلك يرجع إلى عدة أسباب أولها: عدم
وعـي أولـئـك الحـكـام لأبـعـاد الـهـجـرة وأخــطــارهــا
ا*باشرة وغير ا*باشرة على مجتمعهمS وثانيها: أن
السلطات البريطانية كانت تحدد سياسات ا*نطقة
وتتدخل في كل صغيرة وكبيرةS فقد شجعت الهجرة

8
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من القارة الهندية ذات الكثافة السكانية العالية إلى منطقة الخليج العربي
المخلخلة السكانS وكانت بريطانيا تعتبرها هجرة من وإلى مناطق تقع تحت
نفوذها وكان لها أهدافها السياسيـة والاقـتـصـاديـة مـن وراء تـشـجـيـع تـلـك

الهجرة والتساهل معها.
ثم تأتي الهجرة الفردية غير ا*شروعة في بعض الأحيان أي بدون وثائق
Sوهذه الهجرة في الغالب لها دوافع اقـتـصـاديـة واجـتـمـاعـيـة Sسفر وإقامة
ويزداد تفكير هؤلاء ا*هاجرين بالهجرة وتزداد أعدادهم عندما يزداد لإدراك
للفرص ا*توفرة التي تساعد على تحقيق حاجاتهمS ا*ادية وا*عنـويـةS هـذا
بالإضافة إلى توافر ا*علومات حول ا*نطقة للمهاجرين الجدد قبل رحيلهم

(٢)إليها.

إن دراسة تاريخ منطقة الخليج العربي الاقتصادي فـي الـقـرن الـتـاسـع
عشر يوضح لنا أن النفوذ التجاري الهندي في ا*نطقة الغربية من الخليج
العربي قد ازداد رغم خضوع الاقتصاد الهندي للاقتصاد البريطانـي. وان

 كان حافزا للنشـاط)٣(نشاط عمان التجاري في سواحل إفريقيا الشرقـيـة
التجاري الهندي وتوسعه في هذه ا*نطقة في تلك الفترةS وكان }لك الخبرة

ورأس ا*ال ويدرك أهمية إفريقيا الاقتصادية.
وقد شجع سلطان مسقط التجار الهنود على عمليات تسـويـق و)ـويـل
محاصيل عمان الزراعيةS وأسهم هؤلاء التجار في )ويل عـمـلـيـات تجـارة
الرقيق العمانية في أفريقيةS وكان تصاعد نشاط عمان التجاري عاملا من
عوامل استقرار الهنود في عمان. فقد بلغ عدد التجار الهنود الذين نزحوا

 نحو ألفي هندي. وهذا العدد كبير قياسا١٨٤٠إلى مسقط ومطرح في عام 
إلى عدد سكان عمان وحجم الفعاليات الاقتصادية آنذاكS ولا يـغـيـب عـن
بالنا مدى تأثيرهم في عمان خاصـة لا سـيـمـا وانـهـم يـتـمـتـعـون بـالحـمـايـة
البريطانية. وكان حكام عمان يشجعون الهنود لاعتقادهم أنهم قادرون على
عمليات التمويل التي يستفيد أولئك الحكام منهاS هـذا مـع الـعـلـم أن هـذه
العمليات تجري والسلطات البريطانـيـة فـي الـهـنـد وعـمـان تـشـرف عـلـيـهـا
وتستفيد منها خاصة في النصف الثاني من الـقـرن الـتـاسـع عـشـر وبـدايـة
القرن العشرين. ويؤكد ذلك أن بعض التجار الـهـنـود كـانـوا يـعـمـلـون وكـلاء
للسفن التجارية الأوروبية ومن }لك الوضع الاقتصادي }لك التأثيـر فـي
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Sالقرار السياسي. ولذا كان لبعض التجار الهنود نفوذ عند سلطـان عـمـان
وكان }نح بعض هؤلاء التجار امتياز الإدارات الجمركية في كل من مسقط

وزنجبار مقابل مبالغ معينة.
وإذا كان هذا هو دور التجار الهنود في سلطنة عمان فما هو دور تجار

 منهم كانًعمان ? في الحقيقة كان دورهم ينحصر في ا*لاحة رغم أن عددا
}ارس الأعمال التجارية الأخرى. لـقـد كـان سـلـطـان عـمـان يـسـتـفـيـد مـن
الإمكانيات ا*الية لرجال الأعمال الهنود وكذلك التجار المحليونS ويبدو أن
دور التجار الهنود في الاقتصاد العمـانـي طـوال الـقـرن الـتـاسـع عـشـر كـان

S ويتضح ذلك من خـلالً ودور التجار المحليT كان ثـانـويـاً ورئيسياًأساسيـا
ظاهرة إقراض التجار الهنود للتجار المحليST حتى أصبح الـتـجـار الـهـنـود

ولم يكتف التجار الهنـود بـأن(٤)}لكون الجانب الأكبر من السفن العـربـيـة.
Sيكون التمويل والإقراض والسيطرة على تجارة الجملة والتجزئة بأيديـهـم
وان يكونوا وكلاء للمؤسسات الأوروبيةS فحسب بل أنهم أيضا سيطروا على

Sوأصـبـح تحـت(٥)المجال ا*لاحـي Sالذي كان تجار ا*نطقة مسيطرين عـلـيـه
تأثيرهم وهيمنتهم مع نهاية القرن التـاسـع عـشـر وبـذلـك أصـبـح الـنـشـاط

 للتجار المحليT في عمان.ً خطيراًالتجاري للهنود منافسا
وعلى الرغم من عدم خضوع أفراد الجالية الهندية في عمان للسلطات
المحلية بحكم اكتسابهم للجنسية البريطانـيـةS إلا أن تـأثـيـرهـم فـي أوضـاع

السلطنة كان واضحا بحكم سيطرتهم على النشاط الاقتصادي.
لقد كان التجار الهنود أهم فئة تجارية فـي عـمـانS وقـد مـكـنـتـهـم هـذه
الأهمية من �ارسة بعض النفوذ على السياسة المحلية لا سيما وأن الأموال

 على القروض والرسومًالتي ترد إلى خزينة السلطان كانت تعتمـد أسـاسـا
التي يقدمها أولئك التجار لحكومته وإشرافـهـم عـلـى ا*ـصـالـح الجـمـركـيـة

 في عمان من شبه القارة الهنديةSً إذن كانت الهجرة الأجنبية أساسا(٦)للبلاد.
ثم اتجهت شمالا إلى أجزاء الخليج الأخرى.

وهناك الهجرة الإيرانية إلى الساحل العربي عبر الخلـيـج والـتـي امـتـد
تاريخها منذ بداية القرن العشرين.

..Tمن هنا نستنتج أن الهجرة الأجنبية إلى هذه ا*نطقة قد شهدت مرحلت
. S مرحلة ما قبل النفط وا*رحلة النفطيةS لأن أهمية منطقة الخليج العربي
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لم تظهر بظهور النفط بل كانت قائمة منذ القدم وعبر العصـور المخـتـلـفـة
لأهمية ا*وقع الاستراتيجي الذي يحتله الخليج العربي في هذه ا*نطقة من

Sوقد زادت تلك الأهمية بظهور النفط وفسحت المجال أمام زيادة(٧)العالم 
الهجرة الأجنبية إلى ا*نطقةS ولكن تلك الهجرات لها جذورها الـتـاريـخـيـة
التي كانت تعود بشكل أساسي للعامل الاقتصاديS فذلك يتعلق ببلد ا*نشأ
لسوء الأحوال الاقتصادية والكثافة السكانية والبلد ا*ستقبلS لوجود فرص
للنشاط الاقتصادي والخلخلة السكانية لقلة عدد السـكـانS كـمـا أن وجـود
الخبرة وتطور أساليب النشاط الاقتصـادي لـدى الـهـنـود أتـاح لـهـم فـرصـة
Sالاحتكار والتأثير في النشاط الاقتصادي في ا*نطقة وفي عمـان خـاصـة
أن هذا لا يعني طبعا أن التجار المحليT لم تتوفر لديهم الخبرة في المجال
التجاريS لقد كان لهم دورهم فـي الـتـجـارة مـع الـهـنـد نـفـسـهـا والـسـواحـل
الأفريقيةS ولكن التجار الهنود �ا }لكون من رأس ا*ال والخبرة الطويـلـة
والحماية البريطانية والسوق الكبيرة لتصريف بضاعتهم أتيحت لهم الفرص
للنشاط الاقتصادي ا*ؤثر في ا*نطقة فأدى إلى احتكارهم بعض مجـالات
Sوكان ذلك مريحا لبريطانيا وسلطان عمـان Sالوضع الاقتصادي في عمان

لأن كلا منهما كان يستفيد من هذا الوضع الاقتصادي.
وقبل بحث موضوع الهجرة الأجنبية إلى منطقة الخليج العربي لا بد من
بحث طبيعة التنمية القائمة في هذه ا*نطقة في الفترة النفطيةS فهل هذه

الهجرة منسجمة وأعدادها مناسبة لحاجة التنمية ?

طبيعة التنمية في منطقة الخليج العربي:
لقد بدأت التنمية عفوية في ا*نطقة مع الثروة النفطية وأهم فترة في
تطور ا*نطقة هي السبعيناتS فقد تحولت الشركات النفـطـيـة مـن مـلـكـيـة
أجنبية إلى ملكية وطنية بشكل أو بآخرS وانعكسـت عـائـدات الـنـفـط عـلـى
سكان ا*نطقة بشكل ملحوظ في زيادة الدخل والحركة العمرانية والرفاهية
وأخذت دول ا*نطقة تقيم ا*شاريع الإنشائية الكبيرة وغيرهـا إضـافـة إلـى
صناعة تكرير البترول والصناعات البتر وكيماوية. التي كانت لا تعرف عنها
ا*نطقة شيئا في الفترة التي كانت فيها الشركات الأجنبية مسيطـرة عـلـى

امتياز النفط وإنتاجه وتصديره وتكريره وصناعته.
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وإذا كان للنفط انعكاسات إيجابية على الوضع الاجتماعي والاقتصادي
في ا*نطقة فإن البحث في الإيجابيات الناتجة عن الثروة النفطية يجب ألا
يحجب عن أنظارنا السلبيات التي عاشتها ا*نطقة ولا تـزال تـعـيـشـهـا فـي

هذه ا*رحلة النفطية.
أولا: إن السؤال لا يزال يطرح نفسه حول التطور القائم في ا*نطقة هل
هو تنمية أو �و ? وبدراسة الاستخدام للثروة النفطية في المجالات المختلفة
وحساب الإنتاج الفعلي في تلك المجالات نرى طغيان الجانب الكـمـي عـلـى
الجانب النوعي في هذا التطورS وبذلك يـدخـل ضـمـن إطـار الـنـمـو ولـيـس
التنميةS وان شهدت بعض المجالات تنمية حقيقيةS لأن التنمية قضية متكاملة

 على التخطيط الشامل.ًتعتمد أساسا
-لقد دفعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية الطاردة في البلدانًثانيا

STوغير الفنيـ Tا*صدرة للعمالة إلى هجرة أعداد كبيرة من العمال الفني
ا*هرة وغير ا*هرةS إلى منطقة الجزيرة والخليج العربي التي تعاني في ظل
الأوضاع الجديدة نقصا شديدا في الأيدي العاملة على اختلاف مستوياتها.
إن استيراد الكوادر واليد العاملة الأجنبية يطرح قضية في غاية الأهمية
وهي إهمال تنمية ا*وارد البشرية الوطنيةS والتنمية الحقيقية لا }كـن أن
تتحقق بالوكالةS وإ�ا تتطلب تعبئـة كـل وسـائـل الإنـتـاج الـوطـنـيـة وخـاصـة

(٨)الجهد والعمل البشري.

وقد يرى البعض أن تكديس القوى العاملة الوطنية في البلدان النفطية
داخل القطاع الحكومي الذي تسوده الأعمال التنفيـذيـة والـكـتـابـيـة يـحـقـق
الغرض في التنمية. إن ذلك يؤدي إلى عزل هذه الإمكانيات عـن �ـارسـة
ا*هن الصناعية واتجاه الشباب ا*تعلم نحو التخصصات الفنيةS ويتيح المجال
واسعا للاعتماد على اليد العاملة الأجنبيةS في حT أن تنويع هياكل الإنتاج

(٩)وتطوير الصناعة يتطلب الاهتمام بالعنصر البشري بالدرجة الأولى.

-ازدياد اعتماد الدول العـربـيـة الـنـفـطـيـة عـلـى الـقـطـاع الخـارجـيًثالـثـا
(الصادرات والواردات) إن مخاطر هذا الاعتماد تتلخص في أن هذه الدول
تكون عرضة للأزمات نتيجة تقلبات مستوى النشاط الاقتصادي والأزمات
الدورية في الاقتصاد الرأسمالي والأوضاع التي تطـرأ بـT الحـT والآخـر

 وان تحول اقتصاد ا*نطـقـة إلـى اقـتـصـاد(١٠)في السوق النـفـطـي الـعـا*ـي.
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استهلاكي وغير منتج يقوده إلى التبعية الاقتصادية للدول الصناعية.
-الاستثمار الخارجي لبعض عائدات النـفـط لا يـخـدم عـلـى ا*ـدىًرابعـا

Sشعب ا*نطقة بقدر ما يخدم الدول التي يتم الاستثمار فيها خاصة Sالبعيد
لأن هذه الدول هي الدول الغربية الصنـاعـيـة الـتـي تـتـواجـد فـيـهـا أرصـدة
الدول العربية النفطية التي لا يستوعبها السوق المحليS والخطـأ فـي هـذا
التوجه أنه يتجه إلى البلدان الصناعية الغربية حيث يساعد ذلك الاستثمار
على تطورها في الوقت الذي يجب أن تتـجـه فـيـه تـلـك الاسـتـثـمـارات إلـى
الأقطار العربية غير النفطية ومجالات الاستثمـار فـيـهـا واسـعـة ومـتـنـوعـة
وتحقق أرباحا كبيرةS وتساعد على تنمية تلك الأقطار وترفع مـن مـسـتـوى
شعوبها وتحقق تكاملا اقتصاديا طا*ا طمح إليه شعبنا العربي كخطوة على

 إن تقوية الاقتصاد العربي في أقطاره في(١١)طريق تحقيق الوحدة العربية.
ا*شرق وا*غرب يؤدي إلى تقوية موقفهـا الـسـيـاسـيS حـيـث إنـهـا بـتـحـقـيـق
الاستقلال الاقتصادي تتمكن من اتخاذ القرار السياسيS لأنهـا لا تـخـشـى
الآثار الاقتصادية الناتجة عنهS كما أن هذه الاستثمارات للـدول الـنـفـطـيـة
العربية في الدول العربية غير النفطية تساعد الأخيـرة عـلـى الـتـحـرر مـن
التبعية الاقتصادية للغير والتخلص من الديون التي ترهق كاهلها وتفـرض

التبعية عليها.
-من القضايا السلبية في الفترة النفطية كذلك الفوارق الطبقيةًخامسا

الناتجة عن توزيع الدخل. إن الدول النفطية العربية تعلن النسب ا*ئوية عن
مداخيل اقتصادياتها ومتوسط دخل الفرد فيها بتقـسـيـم الـدخـل الـسـنـوي
على عدد السكانS ولكن الحقيقة لا تظهر في هذه النسب ا*ئوية ا*رتفعـة
حيث إن الفوارق الطبقية شاسعة بT فئات المجتمعS وطابع التفاوت فـيـهـا

(١٢)يشتد باستمرار.

إن دخل الفرد قد ارتفعS وإن مستوى معيشته قد تحسن قياسا إلى ما
كان عليهS ولكن التفاوت يبقى شاسعا وكبيرا بT الطبقات الاجتماعية.

ومن الصعب تقييم التنمية القائمة في منطقة الخليج العربي واعتبارها
تسير في الاتجاه الصحيحS كما انه من الصعب أيضا القول الآن أن التطور
في ا*نطقة سينجح أو لا ينجحS فهو غير ناجح في بعض المجالات ونـاجـح

 على تكويـن الإنـسـانًفي مجالات أخرىS ومقياس النـجـاح يـعـتـمـد أسـاسـا
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وإعدادهS إن رأس ا*ال الحقيقي لأي شعب هو تنمية موارده البشرية. وإذا
كان عائد النفط يستخدم في البناء الحقيقـي لا لـلـثـراء الـشـخـصـي فـفـيـه
نجاح. وإلاS تكون ا*نطقة قد أضاعت الفرصة التاريخية الناتجة عن النفط;
Sأو ر�ـا لا تـتـكـرر Sوالفرص التاريخية لا تتكرر في فترات زمنيـة قـصـيـرة
وبذلك تدفع الأجيال القادمة الثمن بسبب الإسراف والتبذير وعدم التدبير

(١٣)الذي ارتكبه الآباء بحقهم.

Sلذا فان التخطيط لاستخدام العمالة يعتبر من ضروريات بناء ا*ستقبل
ولا }كن أن يتم ذلك التخطيط دون معرفة واقع الهجرة وآثارها.

- المرحلة النفطية: مصادر الهجرة ودوافعها ومظاهرها:٢
قدمت الهجرات الأجنبية بأعداد كبيرة بعد إنتاج النـفـط فـي ا*ـنـطـقـة
وتصديرهS وبدأ الاستعماريون الإنجليز والأمريكان يعملون بشكل هاد� على
تصعيد الهجرة الأجنبية وتنظيمها وتوجيهها إلى منطقة الخليج العربي عن
طريق الشركات النفطية والتجارية وغيرهاS إضافة إلى الهجرة الطبيـعـيـة

ا*دفوعة بدوافع فردية اجتماعية واقتصادية.
وا*لفت للنظر أن ا*نطقة منذ بداية السبعينات قد شهدت زيادة كبيرة
في هجرة الأيدي العاملة الأجنبية إليها في الوقت الذي قلت أو حـافـظـت
الهجرة العربية على مستواهاS وتجدر الإشارة إلى الهجرة ا*عاكسة للكفاءات
العربيةS في هذه ا*رحلةS رغم انتشار التعليم ومجانيته كما أن نسبة كبيرة
من فئة ا*واطنT عاطلة عن العمل وتقدر بأكثر من نصف المجتمع مثل عدم
عمل ا*رأة في بعض أجزاء ا*نطقةS وتحديد عملها في مجالات معينة في
أجزاء أخرى إضافة إلى الأمية ا*تفـشـيـة فـي أوسـاط الـبـدو عـلـى امـتـداد
ا*نطقة وفي الجزيرةS يضاف إلى ذلك كله البطالة ا*قنعة للكثيرين الذين

.Tوهم في الحقيقة غير منتج Tيعتبرون أنفسهم موظف
إنه من ا*هم البحث في أسباب الهجرة الأجنبيـة إلـى مـنـطـقـة الخـلـيـج
العربي حتى نتمكن من متابعة تطورها وتطور آثارها وأبعادها في الحاضر

وا*ستقبل.
: إذا تعرضت ا*نطقة لهجرة آسيوية أساسها من شبه القارة الهنديةًأولا

فلسهولة ا*واصلات البحرية والعلاقات التجارية التاريخية بT منطقة الخليج
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العربي والهندS أما بالنسبة لإيران فان ظـروفـهـا الاقـتـصـاديـة وقـربـهـا مـن
ا*نطقة وكثافتها السكانية كانت وراء هجرة أعداد منهم إلى ا*نطقة.

: الاستعمار البريطاني: إن للاستعمار البريطانـي أهـدافـا عـديـدةًثانيـا
(١٤)من الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية وتشجيع الهـجـرة الأجـنـبـيـة.

فهوS اقتصادياS يبحث عن الأيدي العاملة الرخيصـةS وسـيـاسـيـاS لا يـعـمـل
على تنشيط أبناء ا*نطقة وتأهيلهمS ومن مصلحته إضعاف شعب ا*نطقـة
وإشعاره بحاجته الدائمة لهذا الاستعمار. كما أن وسائل إعلام الغرب خلقت
شعورا لدى دول ا*نطقة من أن الخطر عليها يأتي من العمال العـرب. لأن
هؤلاء ذوو انتماءات سياسية وحزبية وأن تفاعلهم مع أحداث بلدانهم ينعكس

(١٥)على ا*واطنT ويسهم في توعيتهم وتكوين اتجاهاتهم السياسية.

ثـالـثـا-إن ا*ـد الـديـنـي الـذي انـتـشـر فـي الـفـتـرة الأخـيـرةS وخـاصـة فـي
السبعينات وبداية الثمانينات من هذا القرنS قد شجع الاتجاه نحو الاعتماد
على الأيدي العاملة الآسيوية ا*سلمة لدوافع دينية أو مراعاة للشعور الديني
العامS وقد أصبحت كثافة هؤلاء عالية وأعدادهم كبيرة. وهذا التوجه نحو
تشغيلهم شجع أعدادا جديدة منهم على الهجرة إلى ا*نطقة باستمرار �ا
أدى بالفعل إلى تضخم في الأيدي العاملة الآسيوية في كثير من قطاعات
المجتمعS وقد يرى البعض أن هـذه الـهـجـرة ظـاهـرة إيـجـابـيـة مـن الـنـاحـيـة
الاقتصادية (سنأتي على بحثها في الآثار الاقتصادية). ولكن هؤلاء لا ينظرون
إلى عملية العمالة الآسيوية وآثارها ا*ستقبليةS لأنهم يـبـحـثـون عـن الـربـح
السريع والسهلS ولذا من مصلحتهم أن تتوفر اليد العاملة وتكـون فـائـضـة
عن الحاجة لتكون رخيصة باستمرارS ولكنهم في نظرتهم هذه و�ارستهم
ا*صلحية يرتكبون خطأ وطنياS بالاعتماد على العمال الأجانب دون إفساح
المجال لتوفير وتدريب الإمكانيات المحلية فيستقدمون ا*زيـد مـن الـعـمـالـة
الآسيوية التي بلغت نسبتها نصـف الـسـكـان فـي بـعـض أجـزاء الخـلـيـجS إن
تشجيع تشغيل هؤلاء العمالS بدافع ديني يتجاوز ا*صلحة الوطنية والقومية
وهو في حد ذاته أمر خطيرS لأن هؤلاء ا*هاجرين علـى أي حـال يـدخـلـون
ضمن الهجرة الأجنبية التي ستؤثر على ا*ـنـطـقـة مـسـتـقـبـلاSوإذا كـان مـن

فرصة للعمل فلنفسح المجال أمام ا*واطنT وأمام العرب..
 منذ منتصف السبعينات نتيجةً اقتصادياًرابعا-لقد شهدت ا*نطقة تطورا



157

الهجرة الأجنبية

لعائدات النفط الضخمة أدى إلى تنفيذ ا*شروعات الكبيرة الـتـي تـتـطـلـب
الأيدي العاملة الفنية وهي غير متوفرة محليا فكان التوجه نحو اليد العاملة
الآسيوية بكثافة كبيرة لا في مجال ا*شروعات الكبيرة فحسب ولكن علـى
Tوغير ا*ؤهل Tوهجرة غير الفني Sا فيها الخدمة ا*نزلية� Sكل ا*ستويات

بأعداد كبيرة من الدول الآسيوية.
إن زيادة أعداد هؤلاء الوافدين من شرق آسيا وشبه القارة الهندية قد
أثارت دهشة وتخوف ا*ثقفT من أبناء ا*نطقة وبدءوا يتساءلون هل ا*نطقة
Tوهل هناك علاقة ب ? Tفعلا بحاجة إلى هذه الأعداد الهائلة من الآسيوي
هذه الهجرة الكبيرة خاصة من دول شرق آسيا وخطط الـولايـات ا*ـتـحـدة
السياسية والعسكرية في منطقة الجزيرة العربية والخليج العربي ? وبدأت
الأصوات ترتفع وتنادي بالحد من هذه الهجرة والتنبيه لأخطارها والعمـل
على تدريب ا*واطنT فنياS وفسح المجال لعمل ا*رأة والاعتماد على العمال

العرب.
: السبب الاقتصـادي: إن سـؤ الأحـوال الاقـتـصـاديـة فـي الـدولًخامـسـا

الآسيوية القريبة من الخليج العربي أو سهولة الوصول إليهS دفعت ا*هاجرين
من أبناء تلك الدول إلى ا*نطقة طلبا للرزقS كما أن النمو الاقتصادي الذي
تشهده ا*نطقة قد شجع الكثيرين على القدوم إليها حيث توفر فرص العمل
للمؤهلT منهم وغير ا*ؤهلT أما الشركات الأجنبية التجارية العامـلـة فـي
ا*نطقة فهي تفضل العامل الأجنبي لقلة الأجر الذي يتقاضاهS إضافة إلى
أن تلك الشركات وا*ؤسسات ترغب في أن يستفيد أبناء أوطانها. فالشركات

 على الأيدي العاملة من مواطنيها الذينًالهندية والباكستانية تعتمد أساسا
تجلبهم أو من بT ا*هاجرين في ا*ـنـطـقـة وكـذلـك الـشـركـات وا*ـؤسـسـات

الإيرانية والكورية وغيرها.
: من الأسباب الأساسية في زيادة ا*هاجرين الأجانب إلى ا*نطقةًسادسا

ضعف وعدم تأهيل ا*واطنT ليقوموا بسد بعض جوانب النقص والحاجة
إلى الأيدي العاملةS وتتحمل حكومات ا*نطقة ا*سئولية في عدم محو الأمية
Sوفتح ا*عاهد الفنية الكافية لتأهيلهم. ويدخل أيضا عامل اجتماعـي هـنـا
ذلك أن البعض يتأفف و}تنع عن العمل في الأعمال اليـدويـة خـاصـة وأن

فرص العمل الإداري متوفرة.
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: الأسباب الخارجية غير ا*باشرة ا*تمثلة في نـشـاط الـشـركـاتًسابعـا
متعددة الجنسيةS وأغراض السياسة الإمبريالية العا*ية في هذه ا*ـنـطـقـة

القريبة والبعيدة ومصالحها الاقتصادية فيها.
: عدم وجود حركة وطنية نشيطة ومنظمة قادرة على كشف الأبعادًثامنا

الحقيقية للهجرة الأجنبية وآثارها وكيفية استغلالها مـن قـبـل الاسـتـعـمـار
وقوى التخلف في ا*نطقةS وهذا الضعف الذي تـعـيـشـه الحـركـة الـوطـنـيـة

 علـىSًساعد على تطور ظاهرة الهجرة الأجنبية بشكل يكاد يكـون خـطـيـرا
مستقبل ا*نطقة. هذه من وجهة نظرنا الأسباب الحقيقية والأساسية للهجرة
الأجنبية إلى منطقة الخليج العربيS و�ا أن بعض هذه الأسباب سياسيـة
واقتصادية ذاتية خاصة با*نطقة وأخرى خاصة با*هاجرين أنفسهمS تدخل

 فيًفيها سياسات دوليةS فإن خطر الاستيطان الآسيوي السلمي يظل قائما
ا*نطقة خاصة إذا استمرت عوامل الطرد في بلدان ا*نشأ وعوامل الجذب

في منطقتنا خلال فترة طويلة من الزمن.
وبعد بيان هذه الأسباب نستطيع أن نلحظ العلاقة ا*باشـرة بـيـنـهـاS وإذا
كان أهل ا*نطقة غير مقدرين خطورة الوضعS فهذا لا يعني عدم وجود الخطر.
يقول سنكلير وبيركس «إن الهنود والباكستانيـT يـعـمـلـون فـي اقـتـصـاد

 أصبحت هجرتهم١٩٧٣الجزيرة العربية منذ بداية الخمسيناتS ومنذ عام 
إلى منطقة الخليج العربي أكثر تنظيما من خـلال الـوكـلاءS والـطـلـب عـلـى
الأيدي العاملة الآسيوية قد زاد بشكل ملحوظ في الكويت والبحرين وقطر

والإمارات العربية ا*تحدة كما يوضح الجدول التالي:
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وتنتشر في أقطار الخليج العربي سلـسـلـة مـن وكـالات تـوريـد الـعـمـالـة
الآسيوية من الهند وباكستان وكوريا وغيرهاS وتعـمـل مـن خـلالـهـا مـكـاتـب
موزعة بT عواصم هذه الأقطارS وتقوم هذه ا*كاتب بتلقي جميـع طـلـبـات
العمالة واختيار العمالS وترحيلهم من بلـدانـهـم إلـى ا*ـنـطـقـة وفـق عـمـولـة
محددةS وبهذا )كنت هذه الوكالات من أن تربط بصورة جيدة بT مناطق
طلب القوى العاملة في الخليج العربي وبT مناطق العرض التي تتوفر بها

هذه الأيدي العاملة بكثرة في شبه القارة الهندية.
ويأتي ا*صدر الثاني الهام لتصدير القوى العاملة الأجنبية إلى ا*نطقة
وبأعداد كبيرةS عن طريق الشركات الآسيوية متعددة الجنسيةS من كـوريـا
الجنوبية واليابان التي تحصل على عقود ضخمة في ا*نطـقـةS وأصـبـحـت
القاعدة السائدة في نشاط هذه الشركات أن تسد حاجتها من العمالة من
Tا*صادر الآسيوية وأهمها شبه القارة الهنديـة وكـوريـا الجـنـوبـيـة والـقـلـبـ

(١٧)وا*لايو.

وما دامت الأوضاع الاقتصادية في ا*نطقة في تطور والنفط واستثمار
عائداته على مثل هذه الحالS فستبقى الـعـمـالـة الأجـنـبـيـة بـيـنـنـا بـآثـارهـا

وأخطارها.
Tفالأغلبية الساحقة من العمالة في دولـة الإمـارات هـي مـن الآسـيـويـ
وبخاصة شبه القارة الهنديةS وان نسبة العـرب مـن الـدول الـعـربـيـة قـلـيـلـة

 T١٩٧٧- ١٩٧٥والجدول التالي يوضح حركة الهجرة وحجمها ما ب.
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هذا الجدول يوضح تأشيرات العمل الصادرة في دولة الإمارات العربية
S ويتضح منهـا أن١٩٧٧ و ٧٦ و ٧٥ا*تحدة حسب الجنسيات خـلال الأعـوام 

نسبة العمالة الآسيوية هي ا*تفوقة بفارق كبيرS وهذه النسبة الكبـيـرة فـي
الهجرة الآسيوية ليست مرتفعة في دولة الإمارات فحسب وإ�ا في جميع

% من مجموع القوى العاملة٤٣ و ٢٨ حيث بلغت ًأقطار الخليج العربي أيضا
فيهS ومصدرها الأساسي شبه القارة الهندية وبلدان شرقي آسيـاS إنـه إذا
Sكانت النسبة في دولة الإمارات أكبر منها في الأقطار الخليجـيـة الأخـرى
فهذا لا يعني أن عددها قليل في تلك الأقطارS بل يجب عدم التقـلـيـل مـن
أهمية وخطورة مثل هـذه الـهـجـرةS كـمـا أن زيـادة هـذه الأعـداد فـي اطـراد

مستمر �رور الوقت وليس هناك ما يحد منها أو يقلل من نسبتها.

من تحليل هذا الجدول نستنتج الحقائق التالية:-
- أن عدد الآسيويون والآخرين (الذين لم توضح جنسياتهم) يصل إلى١

S وقد تضاعف هـذا١٩٧٥حوالي نصف مليون في ا*نطقـة حـسـب إحـصـاء 
(٢٠)العدد عدة مرات في بداية الثمانينات.

٢.Tإن نسبة العرب في دول الخليج العربي قليلة قياسا عل عدد الآسيوي -
- إن وجود هذا العدد الكبير من الآسيويT في ا*نطقة يشكل خطرا له٣

آثاره الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسيةS ذلك لقلة عدد سكان
ا*نطقةS هذا إذا أضفنا أعداد ا*هاجـريـن بـصـورة غـيـر شـرعـيـة الـذيـن لا
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يدخلون ضمن تلك الإحصاءات.
- إن الدول الآسيوية ا*صدرة للمهاجرين إلى هذه ا*نطقة هي الهند و٤

باكستان وإيرانS وكورياS و بنغلادش وإندونيسيا والفلـبـT وتـايـلانـدS وهـي
.١٩٧٥موزعة كالآتي حسب تقديرات عام 

تقدم لنا الجداول السابقة صورة عن حجم القوى العـامـلـة فـي أقـطـار
الخليج العربي خاصة في دولة الإمارات الـعـربـيـة ا*ـتـحـدة مـوزعـة حـسـب

١٩٧٥Sمصادرها وحجم القوى العاملة الآسيوية في دولة الإمارات حتى عام 
والجداول التالية توضح لنا توزيع السكان وحجم القوى العاملـة الآسـيـويـة

.١٩٨٠في دولة الإمارات لعام 
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وا*لاحظ من الجدول السابق أن عدد الأجانب في دولة الإمارات العربية
ا*تحدة يفوق عدد ا*واطنT والـعـرب مـجـتـمـعـST وهـذه ظـاهـرة غـايـة فـي
الخطورة إذا أخذنا في الاعتبار أن الأغلبية الساحقة مـن هـؤلاء الأجـانـب

% إلى٤٩هم من الآسيويST أي إن نسبة العرب وا*واطنT إلى الأجانب هي 
% والجدول التالي يوضح لنا الفارق العددي حسب بلدان ا*نشأ.٥١

وعند استطلاع رأي بعض العنـاصـر مـن الـهـنـود والـبـاكـسـتـانـيـT حـول
أوضاعهم ا*عيشية وتوجهاتهم في منطقة الخليج العربي تتـضـح الحـقـائـق

التالية:
أولا-يدعي الباكستانيون أن ا*واطنT يفضلون الاعتماد عليهم في العمل
أكثر من الهنود لأنهم مسلمونS وعند مقابلة بعـض ا*ـواطـنـT بـدا أن هـذه
التفرقة غير واردةS والعمالة الآسيوية تستخدم لرخصها وليس لاعتبـارات

أخرى.
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Tمن الـبـاكـسـتـانـيـ Tثانيا-إن نسبة الأمية واسعة وسط هؤلاء الآسيوي
والهنود والبنغلادشيT وبزيارة إلى سفاراتهم في ا*نطقة نرى ا*ئات منهم
تتجمع حول الكتبة على الأرصفة بجوار تلك السـفـارات لـكـتـابـة الـبـيـانـات
الأولية لإنجاز معاملاتهمS إضافة إلى أن الخدم في ا*نازل تبلغ نسبة الأمية

(٢٤) %.٩٠بينهم أكثر من 

ثالثا-إن هؤلاء الآسيويT في ا*نطقة يشعرون بالراحة النفسية والاستقرار
والرضا عن مستوى ا*عيشة والفرص ا*تاحة لهم عندما يقارنون أوضاعهم
ببلادهمS كما أن هناك مدارس عديدة لتعليم أبـنـائـهـم فـي جـمـيـع مـنـاطـق

الخليج لكل جالية.
رابعا-إن عددا كبيرا منهم عندما يهاجرون إلى ا*نطقة لا يجلبون عائلاتهم
معهم إلا بعد أربع أو خمس سنوات أي بعد أن يستقروا في عملهم وسكنهم.

-إن بعضهم لا يفكر بالعودة إلى بـلاده لأنـه مـقـتـنـع بـأن أوضـاعًخامسـا
بلاده الاقتصادية مهما تحسنت لا }كن أن توفر له ما يطمح إليه بـسـبـب

عدد السكان وكثافتهم الهائلة.
-أن بعضهم يشعر �نافسة العرب العاملT فـي ا*ـنـطـقـةS و�ـاًسادسا

يؤسف له أننا *سنا هذا الشعور لدى عدد من الذين )ت مقابلتـهـمS فـهـم
يعتبرون هؤلاء العرب يزاحمونهم في العمل!

-أن أغلب الهنود من ولاية «كيرالا» لكثافتها السكانية ولـوقـوعـهـاًسابعا
في جنوب الهند على ساحل المحيطS �ا يسهل هجرتهم إلى منطقة الخليج

(٢٥)العربي وبخاصة عن طريق البحر.

ومن الصعب على الباحث الوصول إلى إحصائـيـات دقـيـقـة عـن أعـداد
العمالة الآسيوية في بعض دول الخليج العربي ومجالات عملهم لعدة أسباب:
أولا-أن بعض دول الخليج ليس لديها إحصاء سكاني أو لديهـا إحـصـاء

تقريبي ولا تعلنه وتعتبره من أسرار الدولة.
-أن أغلب دول الخليج تعتبر العاملT لديها من غير السكان المحليTًثانيا

 فرز العرب غيرًأجانب سواء أكانوا عربا أم غير عربS ولذلك يبدو صعبا
ا*واطنT من غيرهم من الأجانب الآسيويT أو الأوروبيT أو الآخرين.

-أن نسبة كبيرة من هؤلاء الأجانب وخاصة الآسيويT متواجدونًوثالثا
في ا*نطقة بصورة غير شرعية إما لأنهم دخلوا ا*نطقة تسللا وإما لأنهـم
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أهملوا تجديد إقامتهم وجوازات سفرهم.. الخ. وهؤلاء لا يدخلـون ضـمـن
إحصائيات الدول التي لديها إحصائيات سكانية في ا*نطقة.

ولا بدS عند بحث هذه الظاهرة من تحديد الحقائق التالية:-
أولا: أن استجلاب هذه العمالة أصبح عملا تجاريا ويدخل ضمن السلع
التي تصدر إلى هذه ا*نطقةS وللعملية تنظيمات وأعراف وشركات ومكاتب
تصدير في بلد ا*نشأ ومكاتب تشغيل في منطقة الخليج وتخضع للسمسرة

والتسعيرة.
: أن بعض هؤلاء العمال الآسيويT وخاصة الكوريT من العسكريTًثانيا

السابقT أو �ن لا يزالون قيد أداء الخدمة العـسـكـريـةS يـشـيـر سـلـوكـهـم
اليومي إلى القيام بتدريبات يومية يحيون فيها علم بلادهم ويتر�ون بنشيدها

رة أكثر منها عمالة مهاجرةS وأنـهـاّالقوميS �ا يدل على أنها عمالة مهـج
تخضع للتنظيم على يد شركات دوليةS وأن لها نتائج سـلـبـيـة مـبـاشـرة مـن
مزاحمة العامل المحلي والعربي في رزقه وإمكانية حصوله علـى عـمـل فـي
ا*نطقة إضافة إلى الأخطار الأخرىS وهنا تبدو التكلفة الاجتماعية كبيرة

وخطيرة على عروبة ا*نطقة ومستقبلها.
: أن ظاهرة الكم طاغية على العمالة الآسيوية في ا*نطقـة ولـكـنSًثالثا

تتحول قطاعات منها إلى الكيف وهنا تدخل في البناء الاجـتـمـاعـي حـيـث
(٢٦)يصعب عزلها أو الاستغناء عنها �رور الوقت.

: أن العمالة الآسيوية في غالبها عمالة غير ماهرةS وهذا يتناقضًرابعا
مع الأهداف التنموية للمنطقةS فإذا كنا نتجه لها ونجلبها بحـجـة الحـاجـة
إلى التنميةS فالتنمية أساسا تحتاج إلى الأيـدي الـعـامـلـة ا*ـاهـرةS و�ـا أن
أغلبية هذه العمالة غير ماهرةS فإن هجرتها إلى ا*نطقة عشوائية وكمـيـة
غير منظمة وليس لها علاقة بخطط التنمية بقدر ما تخضع لتجارة العمالة

الدولية ورخصها وتوافرها.
وبإلقاء نظرة على الأرقام التالية يتضح لنا خطورة ا*شكلة ا*تعلقة بهذا

النوع من العمالة:
Tكانت نسبة تصاريح عمل الآسيوي Sففي القطاع الأهلي بالكويت مثلا

.١٩٧٩ با*ائة للعرب عام ٣٨٬١ با*ائة مقابل ٥٧
 %٩٨٬٢والذين دخلوا الكويت من الباكستانيT كانت نسبة الذكور بينهم 
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S أما١٩٧٥ % عام ٩٥٬٢ و ١٩٧٠ % عام ٩٥٬٩ و ١٩٧٠ % عام ٬٩٦ ٩ و ١٩٦٥عام 
١٩٧٥S % عام ٩٬٦٠ و ١٩٦٥ % عام ٣٬٨٨الهنود فكانت نسبة الذكـور بـيـنـهـم 

١٩٦٥ % عـام ٩٠٬٤وقد ارتفعت نسبة الذكـور مـن الآسـيـويـT الآخـريـن مـن 
(٢٧)١٩٧٥٫ % عام ٩٥٬٨لتصل إلى 

ونستنتج من هذه الإحصائيات أن العمالة الآسيوية عمالة شباب بالدرجة
الأولىS وغالبا العـزاب مـنـهـمS وهـذه تـضـيـف إلـى سـلـبـيـات ا*ـشـكـلـة آثـارا

اجتماعية.
إن خضوع هذه الظاهرة للتجارةS اعتبارا من رحلة ا*هاجـر الأولـى مـن
Sبلدته على يد مكاتب التصدير والشركات إلى مكاتب الاستيراد في ا*نطقة
ثم مجالات العمل في الشركات وا*ؤسسات في ا*نطقة لا يجب أن يبعدنا
عن التعمق في دراسة هذه الظاهرة وآثارها السلبية السياسية والاقتصادية
والاجتماعية وتأثيرها ا*ـبـاشـر وغـيـر ا*ـبـاشـر عـلـى الـشـخـصـيـة الـعـربـيـة

الإسلامية للمنطقة في الحاضر وا*ستقبل.
على أن هناك بدائل أخرى نطرحـهـا هـنـا لـهـذه الـعـمـالـة تـتـلـخـص فـي

-:Tالتالي Tالاتجاه
الأول-اللجوء إلى التدريب الفني للمحليT الذين تشملهم البطالة ا*قنعة
Tمـن ا*ـواطـنـ Tقي الدوائر وا*ؤسسات الحكومية وغيرها وشبه الـعـاطـلـ
خارج هذه ا*ؤسسات لنسد فراغا ونستثمر العنصر البـشـري لـديـنـاS فـهـو

الثروة الحقيقية للتنمية والتطور الحضاري.
الثاني-الاعـتـمـاد على العمال العرب خاصـة مـن الـدول غـيـر الـنـفـطـيـة
والتي كـثـافـتها السكانية عالـيـة وتـعـيـش أوضـاعـا اقـتـصـاديـة واجـتـمـاعـيـة
تضـطـرها إلى الـعـمـل في مـنـاطـقـنـا ونـحـن أحـوج مـا نـكـون إلـيـهـا وطـنـيـا

وقوميا.
إن متابعة حركة العمالة الوافدة عربية وأجنبية توضح لنا حقيقة تفوق
عدد العمالة الآسيوية على غيرهاS وعلى سبيل ا*ثال نذكر الجدول التالي

حول حركة العمالة في الكويت في ثلاثة أشهر.
إن قـراءة الجـدول الـسـابـق الـذي جـاء ضـمـن تـقـريـر أصـدرتـه مـراقـبـة

١٩٨٢S فبراير ٢٤الاستخدام بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالكويت في 
تبT الحقائق التالية:-
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أولا-قلة العرب الذين دخلوا الكويت ولم يغادروها وحصلوا على تصاريح
.T(٢٩)عمل عدا ا*صري

ثانيا-تفوق العمالة الآسيوية عددا على غيرها في ثـلاثـة الأشـهـر الـتـي
ذكرها الجدولS وأخذ متوسط عدد هؤلاء الآسيويT يبT لنا أن أكثـر مـن

 شخص من الدول الآسيوية يستقرون في الكويت للعمل شهريا.١٠٠٠
-أن الهجرة من شبه القارة الهندية (الهـنـدS بـاكـسـتـانS بـنـغـلادش)ًثالثـا

وكوريا الجنوبية طاغية على غيرها من الهجرات الآسيوية إلى الكويت في
تلك الفترة ومصدر القلق هنا أنها كثيفة من جهـة وغـيـر عـربـيـة مـن جـهـة

أخرى.
% من إجمالي قوة العمل الوافدة٢٣Sوفي دولة قطر يشكل العرب نسبة 
% ولقد تزايدت نسبة مساهمة قوة٧٥بينما يشكل الآسيويون ما يقارب من 

S ومن مقارنة نسـبـة الـعـامـلـ١٩٧٥Tالعمل الآسيوية بشكـل كـبـيـر مـنـذ عـام 
S نجد أنه١٩٨٢ إلى مطلـع ١٩٧٥بالحكومة على سبيل ا*ثالS في الفترة مـن 

% والعرب بنسبـة١٧٠% وا*واطنون بنسبـة ٣٩بينما تزايد الأوروبيون بنسـبـة 
٣٠٠ Tوالجدولان التاليـان يـوضـحـان الـتـقـديـر٥٣% كانت نسـبـة الآسـيـويـ %

S والتقدير الإجمالي ا*توقـع١٩٨١الإجمالي لقوة العمل في قطر في نهـايـة 
.١٩٨٥لها عام 

يتضح من هذا الجدول أن نسبـة مـسـاهـمـة الأجـانـب مـن غـيـر الـعـرب
معظمهم من الآسيويT ما يقارب ثلثي قوة العمل في قطر.

من دراسة الجدول الثاني ومقارنته بالجدول الأول تتضح لنا حقيقة هامة
وهي أن نسبة العمالة الأجنبية في قطر ستزداد في هذه الفترة القصيرة ولا
يتوقع إيجاد حل لهذه ا*شكلةS لأن الأعداد ا*تواجدة حاليا من الأجانب وخاصة
الآسيويT تؤلف مشكلة لها آثارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولأن

زيادة أعداد تلك العمالة يعني زيادة مشكلاتها واستمرار آثارها.
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يقول الدكتور علاء الدين البياتيS أستاذ علم الاجتماع في كلية الآداب
بجامعة بغدادS وا*كلف من قبل مكتب ا*تـابـعـة ا*ـنـبـثـق عـن مـجـلـس وزراء
العمل والشئون الاجتماعية في دول الخـلـيـج الـعـربـي: «انـه مـن الـضـروري
تقليص العمالة الأجنبية خاصة الآسيوية إلى حد كبيرS فهي تشـكـل وبـكـل
تأكيد خطرا كبيراS وهذه مشكلة قائمة ومعادلة صعبـة تـواجـهـنـا.. فـنـحـن
نطلب حاليا توفير الخدمات الاجتماعية لكل العاملT و�ستوى جيدS لكننا
Sفي الواقع إذا زدنا من حجم هذه الخدمات فسيبقى هؤلاء العمال الأجانب
والآسيويون منهم خاصةS ويتحول بقاؤهم إلى استيطان.. والوضـع يـشـكـل
في كلتا الحالتT مشكلة لا بد من مواجهتها.. أرى أن نحد بشكل أو بآخر
من حجم هذه العمالة لأنها خلقت جزرا إسكانية وحضارية تشكل تهديدات
اجتماعية واقتصادية وسكانية للمنطقة }كن أن تستـخـدم مـسـتـقـبـلا مـن

(٣١)قبل قوى معادية ضد مصلحة ا*نطقة والأمة العربية».

وتشير الإحصائيات إلى أن مجموع قوة العمل من العمال الأجانب فـي
 قد بلغت حوالي ا*ليونS وأغلبهم من الكوريـ١٩٨٠Tا*ملكة السعودية عـام 

.Tوالباكستاني Tوا*اليزي Tالجنوبي
 فإننا نلاحظ الجـنـسـيـات والأعـداد١٩٧٨وإذا رجعنا إلـى إحـصـاء عـام 

٠٠٠٬١٠٠ كوري جنوبي و ٠٠٠٬٧٠التالية في ا*ملكة السعودية حيث كان يوجد 
 بريطـانـي. وقـد ازداد عـدد هـؤلاء٠٠٠٬١٥ أمريـكـي و ٠٠٠٬٢٥باكسـتـانـي و 

(٣٢)وتضاعف عدة مرات في السنوات التالية.

و}كن تقسيم الأجانب في ا*ملكة السعودية إلى أربع فئات:
أولا: ضباط وخبراء عسكريون أجانب � استخدامهم عن طريق العقود
ويعملون في تدريب القوات ا*سلحة للمملكة السعودية واكثر هذه المجموعات

عددا هي المجموعة الباكستانية ثم الأمريكية.
Tثانيا: رسميون في بعثات في ا*ملكة �وجب اتفاقيات ثنائية بينها وب
بلدانهمS وهذه البعثاتS إضافة إلى البعثات الدبلوماسية هي بعثات مساعدة

ودراسات وتدريب.
Sثالثا: مستخدمو الشركات الأجنبية العاملة في مشاريع عسكرية سعودية
وينتمي العدد الأكبر من الأجانب العاملT في ا*شاريع العسكرية في ا*ملكة
إلى الباكستانية والأمريكية والشركات الأمريكيـة هـي الأسـاسـيـة فـي هـذا
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(٣٣)المجال كما سبق أن أوضحنا.

رابعا: أبناء الدول الآسيوية والإفريقية الذين يتخلفون في ا*ملكة بـعـد
Tوقد أصـبـح الـكـثـيـرون مـنـهـم مـواطـنـ Sأداء فريضة الحج وبأعداد كبيرة

(٣٤)الآن.

وهذه التركيبة للأجانب في ا*ملكة العربية السعودية ليست منسجـمـة
كما يبدوS وهي في تنافس وسباقS ودوافعها اقتصاديـة فـي الأسـاس عـلـى
ا*ستوى الفردي أو الجماعيS والخطورة تكمن في تواجدها ا*ستمر لفترة
Sطويلة من الزمن وفي البلاد ما يجذبها للبقاء ولا يغريها بالعودة إلى بلادها

 لـهً اقتصاديـاًفضلا عن أن حكوماتها تشجع بقـاءهـا لأن فـي ذلـك مـردودا
تأثيره على الوضع الاقتصادي في بلادها.

إن أعدادا كبيرة من العمال الأجانب وخاصة الآسيـويـST }ـكـثـون فـي
ا*نطقة بعد انتهاء عقود عملهم التي استقدموا �وجبها وهذا ينطبق بصورة
خاصة على الباكستانيT والهنودS حيث يبحثون عن عمل جديـد. ونـتـيـجـة
لذلك وبقاء بعضهم فترات طويلة في ا*نطقةS فقد اكتسب عدد كبـيـر مـن
الباكستانيT والبلوش والإيرانيT وغيرهم الجنسية في بعض أقطار الخليج

العربي.
هذا وقد ترتب على الهجرة الأجنبية إلـى مـنـطـقـة الخـلـيـج نـوعـان مـن
ا*شكلات: مشكلات خاصة بالبلد ا*صدر للمهاجرينS ومشكـلات خـاصـة

بالبلد ا*ستقبل.

المشكلات الخاصة ببلد المنشأ
- لقد عقدت اتفاقيات ثنائية بT الدول ا*صدرة للمهاجرين وبـT دول
ا*نطقة ا*ستقبلة لهم إلا أن معظم الهجرة لا تدخل ضمن تلك الاتفاقيات

(٣٥)بل يخضع لحركة العرض والطلب.

- إن بعض الدول وخاصة الآسيوية تعاني من أزمات اقتصـاديـة وزيـادة
في عدد السكانS فتفتح أبواب الهجرة للقضاء على البطالة أو للحد منها.
لأنها تهدد الأمن والاستقرار في بلادها نتيجة تردي أوضاعها الاقتصادية

والاجتماعية.
Sإن لدى تلك الدول ا*صدرة للمهاجرين رغبة في تشجيع هجرة أبنائها -
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لان زيادة هجرتهم إلى البلدان النفطية الغـنـيـة عـلـى وجـه الخـصـوص لـهـا
مردود ماليS ولأن هؤلاء ا*هاجرينS كما سبقت الإشارةS يقومـون بـتـحـويـل
العملة الصعبة إلى بلادهمS وزيادة أعدادهم تعني زيادة ذلك العائد ا*الي.
- إن حـركـة الـهـجـرة مـن الـدول ا*ـصـدرة لـلـمـهـاجـريـن ومـدى كـثـافـتـهـا
واستمرارها تتأثر بطبيعة العلاقات السياسة بT تلك الدول ا*صدرة والدول
ا*ستقلة للمهاجرينS وما دامت العلاقات السـيـاسـيـة مـع الـدول الآسـيـويـة

 للعمالة في منطقة الخليج العربي فإن الـهـجـرة مـسـتـمـرةً أساسياًمصـدرا
وتتزايد في معدلاتها.

 ذلك أن الشركات الأجنبية(٣٦)- الدور غير ا*باشر للاستعمار الاقتصادي.
ا*تعددة الجنسيات في ا*نطقة تفضل تشغيل العامل الأجنبي لرخص تلك

اليد العاملة ولاعتبارات سياسية.
- قرب البلدان ا*صدرة للمهاجرين من ا*نطقة ا*ستقبلة لهم وسـهـولـة
ا*واصلات البحرية والجوية له تأثيره على حجم تلك العمالة واستمرارها.
- دور الشركات وا*ؤسسات في تـنـظـيـم عـمـلـيـة الـهـجـرة الـتـي تـخـضـع
لاعتبارات تجارية بالدرجة الأولى في بلد ا*نشأS وهذه العملية تسهل الهجرة

وتساعد على زيادتها.

المشكلات الخاصة بالأقطار المستقبلة للمهاجرين
أن ا*شكلات الخاصة بالأقطار ا*ستقبلة للمهاجرين لا تقل أهمية عن

تلك ا*شكلات الخاصة ببلدان ا*نشأS وتتلخص بالآتي:-
أولا-إن زيادة عدد الهجرة الأجنبية لتوفير العمالة ا*اهرة ونصف ا*اهرة
وغير ا*اهرةS دليل على عجز واضح لدى دول ا*نطقة في تأهـيـل أبـنـائـهـا
لتسد جانبا هاما للعمالة ا*طلوبة في بـعـض جـوانـب الحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة
والاقتصادية الهامة رغم وجود التعليم وانتشاره في ا*نطقة منذ أكـثـر مـن

ربع قرن من الزمان.
ثانيا-رغم انتشار التعليم بسرعةS إلا أن نسبة كبيرة من ا*واطنT يعانون
من الأميةS وتفشي الأمية أوجد أعدادا كبـيـرة عـاطـلـة عـن الـعـمـلS وحـتـى
أولئك الذين يقرأون ويكتبون فقط. فقسم كبير منهم يدخل ضمن البطالة
ا*قنعة التي تهدر طاقات هؤلاء ا*واطنT بدون مردود إنتاجي يعكس نفسه
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إيجابيا على التطور الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.
ثالثا-إن تزايد العنصر الأجنبي ا*هـاجـر مـن الآسـيـويـT قـد يـخـلـق فـي
ا*ستقبل واقعـا اسـتـيـطـانـيـا فـي ا*ـنـطـقـة إضـافـة إلـى الآثـار الاقـتـصـاديـة

والاجتماعية والثقافية التي تنجم عن وجوده.
رابعا-إن هذه الهجرة الآسيويةS شكل خاصS تعتبر فائـضـة عـن حـاجـة
ا*نطقةS فهناك أعداد كبيرة من هؤلاء ا*هاجرين لا تحتاج إليهم ا*نطقة ولا

تتوفر فيهم الشروط ا*طلوبة للتنمية.
خامسا-إن عدم وجود التخطيط لكيفية الاستفادة من العنصر البشري
المحلي والعربي والأجنبيS إضافة إلى عدم الإحساس بخطر الهجرة الأجنبية

واحتمال استيطانها ا*نطقة يزيد من قلق أبناء ا*نطقة على مستقبلهم.
سادسـا-إن ا*ـنـطـقـة )ـر بـنـمـو كـمـي هـائـل فـي المجـالات الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية والإداريةS ولكنها تفتقر في أغلب مجالات الحياة إلى التنمية

النوعية الحقيقية.
سابعا-عدم التنسيق الفعلي بT الدول العربيـة لـلاسـتـفـادة مـن الأيـدي

العاملة العربية ا*توفرة في بعض الأقطار العربية.
ثامنا-قوانT الهجرة والعمل وعجزها عن توفير الضمانـات الأسـاسـيـة
للحد من هذه الظاهرةS والتناقض بT نصوص بعض تلك القوانT والتطبيق

(٣٧)في الواقع العملي.

تاسعا-�ا أننا لا نستطيع اليوم أن نفصل بT السياسة والاقتصادS لأن
الأوضاع السياسية هي نتاج العلاقات الاجتماعية والاقتصاديةS وأصحاب
القوة الاقتصادية هم ا*ؤثرون في اتخاذ القرار السياسي فإن القلق يساور
الكثيرين من أبناء ا*نطقة حول احتمال أن تكون هـنـاك أهـداف سـيـاسـيـة
وراء عملية الهجرة الأجنبية ا*كـثـفـة إلـى هـذه ا*ـنـطـقـةS رغـم أن دوافـعـهـا

الأساسية ا اقتصادية.
-استقرار بعض ا*هاجرين والإقامة الدائمة في ا*نطـقـة عـنـدمـاًعاشرا

تتوفر الشروط والطموحات التي دفعت بهم إلى هـذه ا*ـنـطـقـة والـتـي كـان
يحلم بها ا*هاجرون وهي لا تتوفر بالفعل في بلدهم الأصلي.

حادي عشر-إن هذه الأعداد من ا*هاجرين من بلدان مختلفة وهم يحملون
أفكارا ومعتقدات مختلفة لا تحقق التجانس الاجـتـمـاعـي والـد}ـوغـرافـي
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بينهمS وهذا الوضع له سلبياته على واقع المجتمع وعـلاقـاتـه الاجـتـمـاعـيـة
وشخصيته في ا*ستقبل.

ثاني عشر-إن هذه الأعداد الكبيرة من ا*هاجرينS التي هي في الحقيقة
في بعض جوانبها فائضة عن حاجة ا*نطقة أو حاجة بعض أجزائهاS تشكل

ضاغطا على الخدمات التي يجب أن توفرها دول ا*نطقة *واطنيها.
ثالث عشر-بT هؤلاء ا*هاجرين أعداد كبيرة من الـعـزاب تـفـوق حـاجـة
Tالحـ Tا*نطقة ووجودهم على هـذه الحـال يـعـرض الأمـن الاجـتـمـاعـي بـ

والأخر للمشكلات بانتشار الجر}ة والأمراض الاجتماعية والجنسية.
رابع عشر-إن الرابطة القومية لأبناء ا*نطقة تفرض إعطاء الأولوية في
العمل للعمال العرب وان وجود الهجرة الأجنبية وبخـاصـة الآسـيـويـة بـهـذه
الكثافة يزاحم العمالة العربية في ا*نطقة في رزقها وأحقيتهـا فـي الـعـمـل

لسد الحاجة في مجالات الحياة المختلفة.
هذه هي ا*شكلات التي تتعلق بأقطار منطقة الخليج ا*ستقبلة للمهاجرين
وهي تفرض الوقوف عندها جديا ولا بد أن تخضع عملية جلب تلك العمالة
للتخطيط ومدى الحاجة إليها والتنبه إلى أخطارها. وإذا وجد عدم تجانس
بT جنسيات ا*هاجرين إلى ا*نطقة فهناك خصائص مشتركـة بـيـنـهـم فـي
زيادة العزاب وعدم تأهيل الكثير منهم فنيا وعلمـيـا. إن تـدفـق ا*ـهـاجـريـن
الأجانب إلى ا*نطقة أدى إلى تقسيم المجتمع في الخليج العربي إلـى عـدة
مجتمعات بT محليT وعرب وافدين وأجانبS وتقسيم الأجانب إلى جنسيات
وثقافات خاصة بكل جماعةS وأن بعضهم ينقل إلى ا*نطقة بعض ا*شكلات

 منًالخاصة ببلده الأصلي بطريق مباشر أو غير مباشرS كما ينـقـل كـثـيـرا
ً ومؤثراًالأمراض التي لم تكن معروفة في ا*نطقةS وأصبح بعضها مستوطنا

على ا*واطنT أبناء ا*نطقةS وسيأتي بحثها في الآثار الاجتماعية للهـجـرة
الأجنبية.

سوق العمالة في المنطقة-المشكلات والمعوقات:
إن مشكلات العمالة الأجنبية في ا*نطقة عديدة كما هو واضح من هذه

 عديدة وبعضها }كن التـغـلـبًالدراسةS وا*عوقات أمام بديل وطنـي أيـضـا
عليه وبعضها الآخر يحتاج إلى جهد ووقت للتغلب عليه.
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أولا: إن القطاعات الاقتصادية-الحكومية والخاصة-وطبيعتها الإنتاجية
وغير الإنتاجية من ضمن ا*عوقاتS فافتقاد التخطيط في كثير من الأحيان
لحجم وكفاءة اليد العاملة الأجنبية في تلك القطاعات يؤدي إلى تضخم في
تلك اليد وقلة في الإنتاجية وعشوائية في الاستخدام في تلك المجالات.

ثانيا: إن العمالة تنقسم من حيث القومية والجنسـيـة والـديـانـة والـلـغـة
والثقافات إلى عدة جماعات تبعا للبلدان التي قدمت منها. وهي في الغالب
غير متجانسة وتسود ا*نافسة فئاتها المختلفة وهذه لها انعكـاسـاتـهـا عـلـى

العمل والإنتاج.
ثالثا: الاختلاف بT فئات العمال في ا*ستوى الفـنـيS فـمـنـهـا الـعـمـالـة
الفنية وغير الفنية ا*اهرةS ونصف ا*اهرة وغير ا*ـاهـرةS وإذا جـاز لـنـا أن
نقرر بأن ا*نطقة )ر �رحلة النمو وهي بحاجة إلى العمالة ا*اهرة فإننا لا

 لاستيراد العمالة غير ا*اهرة بهذه الأعداد الكبيرة.ًنجد مبررا
رابعا: إن طبيعة الأوضاع السياسية المحليـة والإقـلـيـمـيـة والـدولـيـة لـهـا
تأثيرها ا*باشر وغير ا*باشر على سوق العمل في ا*نـطـقـة. ويـخـطـئ مـن
يعتقد أن سياسة التوازن بT العمالة العربية وغير العربية ضـرورة تحـقـق
الاستقرارS وهذه ا*سألة مهما كانت فمبرراتها خاطئة. إن استخدام العمالة
العربية واجب قومي ولا خطر منه على الإطلاقS وإن سياسة كهذه تقود إلى
ا*نافسة وإلى الزيادة ا*طردة في وجود العمالة الأجنبية لاعتبارات اقتصادية

 لأنها أيد عاملة رخيصةS وإن من يعتقد بأن استخدام اليد العاملـةًأساسا
الأجنبية يجنب ا*نطقة ا*شكلات السياسية مخطئ أيضاS لأنه يـلـجـأ إلـى
تأجيل تلك ا*شكلات ليجد شعب ا*نطقة نفسه يوما وقد غرق في بحر من

ا*هاجرين الأجانب ويصعب إنقاذه.
خامسا-إن ا*سئولية في مواجهة الهجرة الأجنبية في منطقة الجـزيـرة
والخليج العربيS التي باتت تهدد مستقبل ا*نطقـة وشـخـصـيـتـهـا الـوطـنـيـة
والقوميةS تتحملها أطراف ثلاثة: حكومات ا*نطقـة لأنـهـا صـاحـبـة الـقـرار
Sوالقوى الوطنية في وعي ا*شكلة والتنبيه لأخطارها ومقاومتها Sالسياسي
وشعب ا*نطقة في الحد من الاستخـدام غـيـر الـواعـي لـلـخـدم فـي ا*ـنـازل
والاستخدام غير ا*برمج في مجالات العمل بحجة رخص تلك اليد العاملة.

 عندماًإن الربح الذي يتحقق اليوم بسبب رخص اليد العاملة قد نفقده غدا
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تستوطن ا*نطقة بالأجانب كما حدث في بلدان أخـرى عـديـدة فـي الـعـالـم
وفي وطننا العربي خاصةS وما جلب ا*هاجرين اليهـود فـي فـتـرة الانـتـداب

البريطاني لفلسطT ببعيد عن الأذهان.
إن زيادة الدخل تعني زيادة في ا*شروعات والخدمات وهذا يعني زيادة
في الاعتماد على اليد العاملة الأجنبيةS في الوقت الذي لا تفي اليد العاملة
المحلية بالحاجة أو لا توجد السياسة الجادة لتوجيهها وتدريبها والاستفادة
منها من جهةS وفسح المجال أمام عمل ا*رأة والقضاء على البطالة ا*قنعة
من جهة أخرى. وزيادة الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية تؤدي إلى زيادة

ا*شكلات الناجمة عنها.
Tيحاول البعض أن يخدع نفسه ببعض الإحصاءات عن ارتفاع عدد العامل

 للتفاؤل ولـيـسًالمحليT مقارنة بسابقه من السنواتS ويكون ذلك مـقـيـاسـا
 *ا يأتي:ًهذا صحيحا

 إلى الوظيفةًأولا-إن زيادة الاعتماد على السكان المحليT تتجه أساسا
الحكومية.

ثانيا-إن تلك الزيادة لا تقاس بنسبة الزيادة في عدد العمال الأجانب في
نفس السنوات.

% وارتفعت في عـام٥٬٦٣ كانـت ١٩٦٥إن نسبة العاملT الكويـتـيـT عـام 
١٩٧٥ l ٩٬٧٣إلىS%(٣٨)هل يشكل هذا مقياسا متفائلا إذا أخذنا في الاعتبار 

Tالزيادة في عدد السكان في تلك الفترة من ثلاثمائة وخمس STأمرين هام
ألفا إلى ثما�ائة وخمسT ألفا تقريباS وزيادة العمالة الأجنبية من حجمها

.١٩٧٥ إلى أربعة أضعافها تقريبا عام ١٩٦٥عام 
يجب ألا يكون الاعتماد على اليد العاملة المحلية في مستوى التفاؤل إلا

 مع عدد السكانS ويتناسب مع تقليل الاعتماد علىًإذا كان يتناسب طرديا
اليد العاملة الأجنبية.

وفي محاولات الاستجابة إلى الرغبة الشعبية في التخطيط لليد العاملة
 مشروعا١٩٨٢قدم عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي في شهر يونيو عام 

 وقد جاء هذا ا*شروع(٣٩)بقانون لإعادة تنظيم إقامة الأجانب في الكويت.
Sمبتورا لأنه لم يعمد إلى ا*عالجة الجذرية وركز على الإقامة وإذن الزيارة

وقع في خطأ شائع وهو اعتبار العرب من ضمن الأجانب.
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إن ا*سألة أعمق وأخـطـر وكـان يـجـب أن يـسـتـنـد ا*ـشـروع إلـى دراسـة
لأسباب الاعتماد الهائل على العمالة الأجنبية غير العربيةS وكيفية إيـجـاد

 أنًالبديل لها محليـا وعـربـيـا. وعـنـدمـا نـقـرأ هـذا ا*ـشـروع نـشـعـر ضـمـنـا
 وذلك أمر مطلوبًالإجراءات ا*طلوب تنظيمها هي للعمالة العربية أساسا

ومرغوب فيهS ولكن ماذا بشأن العمالة الأجنبية? وهل ذلك ا*ـشـروع كـاف
*عالجة أوضاعها وأخطارها?.
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S٩٠S سلسلة «عالم ا*عرفة» المجلس الوطني للثقافة والفـنـون والآداب ص ١٩٧٩
٢٢٩-  ٢٢٨«

S(٩)-للمزيد من ا*علومات حول التنمية والهجرة الأجنبية انظر: الدكتور عبد الرسول علي ا*وسى
.٣٠-  ٢٤. ص ١٩٨٣قضايا في التنميةS الكـويـت 

.٩٣(١٠) الدكتور / محمود عبد الفضيلS ا*صدر السـابـق ص 
 دور ا*شروعات العامة, انظر: د.علي خليفة الكواري,(١١) *زيد من ا*علومات حول هذه النقطة

, الكويت, سلسلة »عالم ا*عرفة« المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب,في التنمية الاقنصادية
٣٩-٣٦ ص ,١٩٨١يونيو 

(١٢) *زيد من التفصيل حول هذه النقطة انظر: الدكتور / يوسف صايغS دور النفط في التنمية
في أساسيات صناعة النفط والغازS الجزء الثانيS الدراسات الاقتصاديةS منظمة الأقطار العربية

.S٢٦١ ص ١٩٧٧ا*صدرة للبترولS الكويت 
(*13) Dr. Robert Mabro, Introduction, and Issues In development: The Arab Gulf). 23. 23. States,

Edited by: May Ziwer-Defter, London, 1980, P

(١٤) الدكتورة / أمل العذبي الصباح سكان دولة الإمارات العربية ا*تحدة (دراسة في جـغـرافـيـة
Sيصدرها قسم الجغرافيا بجامعة الكويت والجمعية الجغرافية الكويتية Sنشرة الجغرافيا Sالسكان

.S٤٩ ص ١٩٧٩الكويت يوليو 
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١٩٦٩S: الدكتور / سيد نوفلS الخليج العربي أو الحدود الشرقية للوطن العربيS بيروتSًأنظر أيضا
.٢٧٥ص 

(١٥) إن هذه النتيجة توصلنا إليها بعد معرفة دور الاستعمـار الـبـريـطـانـي فـي هـذا المجـال وهـي
Sنتيجة منطقية وطبيعية عندما نستعرض السنوات الطوال من هذا الاستعمار في هذه ا*نـطـقـة

S وان وجود الأجانـبًووجود شركاته البترولية والتجارية دون أن يعمل على تأهيل ا*واطنT فنـيـا
والاعتماد عليهمS ظاهرة تدل على ما ذهبنا إليه من مساعدة الاستعمار الغربي للهجرة الأجنبية.
(*16) J. S. Birks And C. A. Sinclair, lnternational Migration in the Arab Region Rapid Growth, Changing

Patterns and Broad implications, Seminar on Population Employment and Migration in the Arab Gulf

States Arab Planning. 1978, institute, Kuwait 16-  18 Dec

(١٧)-قيس ا*ؤمنS الهجرة الآسيوية الوافدة إلى الخليج العربيS مجلـة الخـلـيـج الـعـربـيS جـامـعـة
.S٦٤ ص ١٩٧٩ تاريـخ ٢البصرةS العـدد 

 عن ا*صدر الأصلـي٥٤(١٨) الدكتورة / أمل العذبيS سكان دولة الإمارات العـربـيـة ا*ـتـحـدة ص 
وزارة التخطيطS الإدارة ا*ركزية للإحصاءS دولة الإمارات العربية ا*تحدةS المجموعة الإحصائية

.S٣٠٤ ص ١٩٧٧- ١٩٧٢السنوية 
.٢٦-  ٢٥انظر أيضا الدكتور / اسحق يعقوب القطبS ا*صدر السـابـقS ص 

(١٩) قيس ا*ؤمنS الهجرة الوافدة إلى الخليج العربي ودورها وتأثيرها على عروبة الخليج العربي
 ص١٩٧٩ تاريخ ٢مجلة الخليج العربيS جامعة البصرةS العدد 

Sالآثار السلبية لغزو العمالة الآسيوية للخلـيـج والـعـالـم الـعـربـي S(٢٠) الدكتور / محمد الرميحي
.١٩-  S١٤ ص ١٩٨٢مجلة العربيS مارس 

وتذكر بعض الإحصاءات أن عدد الأجانب في منطقة الخليج العربي فـي الـوقـت الحـاضـر يـبـلـغ
حوالي ثلاثة ملايT ونصف ا*ليون مهاجر من غـيـر الـعـربS مـعـظـمـهـم مـن الآسـيـويـT. (انـظـر:

)١٤الدكتور / محمد الرميحيS ا*صدر السابقS ص 
.٥٤-  ٥٣(٢١) قيس ا*ؤمنS ا*صدر السـابـق ص 

 دولة الإمارات العربيةS الإدارة ا*ركزية للإحصاء١٩٨٠S(٢٢) احتسبت من: التعداد العام للسكان 
).٦وزارة التخطيط الجدول رقم (

).٦ والجدول رقم (٣٩-  ٣٨(٢٣) احتسبت من ا*صدر نفسه ص 
 هو١٩٧٠(٢٤) تذكر الدكتورة سعاد الصباح أن عدد غير الكـويـتـيـT الأمـيـT حـسـب تـعـداد سـنـة 

 أي أن نسبة الأميT تزيد ثـلاثـة٢١١٬٤٤٤ من مجموع العمالة غير الكويتية الـبـالـغـة ً أميا٦٤٠٬٦٩
أضعاف الجامعيST انظر مقالها «ا*شكلة السكانية.. العمالة والإنتاج» ا*نشور في جريدة«الوطن»

 Tالاثن S١٩٨٢ نوفمبر ٢٢الكويتية.(
 من دولة الإمارات العربيةً(٢٥) قام ا*ؤلف بدراسة ميدانية في منطقة الخليج العربي شملت كلا

ا*تحدة وقطر بالإضافة إلى الكويت *عرفة اتجاهات العمالة الآسيوية وقابل بعض العـيـنـات مـن
.١٩٨٢هؤلاء (شباط فبـرايـر) 

(٢٦) الدكتور / عبد الباسط عبد ا*عطيS «في التكلفة الاجتماعية للعمالة الآسيوية في الخليج»
 Tالاثـنـ S١٩٨٢ مارس ٨جريدة «الخليج» دولة الإمارات العربية ا*تحدة.

.٣(٢٧) الدكتور / عبد الباسط عبد ا*عطيS ا*صدر السابقS ص 
 تشير إلى أن الهنود والبـاكـسـتـانـيـ١٩٧٨Tويذكر الدكتور / مصطفى جـواد أن إحـصـائـيـات عـام 
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 % من مجموع قوة العمل الوافدة في٥٬٧٨وغيرهم من العمال الآسيويT في عمان يشكلون نسبة 
 % من مجموع الوافدينS الأمر الذي يعكس خطورة تلك الهجـرة٦٬٤حT لا تتجاوز نسبة العرب 

Sجـامـعـة الـبـصـرة Sعلى مستقبل ا*نطقة. (مجلة «الخليج العربي» مركز دراسات الخليج العـربـي
. ح)S١٤٨ ص ١٩٧٩ تاريخ ٢العدد 

S صفحة الشئون المحليةS الكويت.١٩٨٢ فبرايرS ٢٥(٢٨) «جريدة الهدف» 
S(٢٩) يعاني العرب كثيرا في الحصول على تصاريح للعمل في ا*نطقة وعلى ا*وافقة لزيارة الأهل
كما يعانون مشكلات اجتماعية ناتجة عن قوانT الهجرة الخاصة بكل منطقة والتي تحدد راتبـا

 Sدينار كويتي (في الكويت) للموافقة على قدوم زوجة العامل أو ا*ـوظـف أو٤٠٠معينا لا يقل عن 
عائلته...

(٣٠) الدكتور / علي الخليفة الكواريS نحو فهم افضل لأسباب الخلل السكاني في أقطار الجزيرة
العربية ا*نتجة لنفطS دراسة غير منشورةS ورقة أولية حول الحـلـقـة الـنـقـاشـيـة الـثـانـيـة *ـشـروع

.٣٬٥٬٢١دراسات التنمية لأقطار الخليج العربي بجامعة قـطـرS ص 
(٣١) الدكتور / علاء الدين البياتيS العمال الآسيويون قد يستوطنون الخلـيـجS جـريـدة «الـقـبـس»

.١٥ ص ١٩٨٠/ ٨/ ٢ تاريـخ ٢٩٥٢الكويتS العـدد 
(٣٢) هذه الإحصائيات لم تذكر عدد الهنود والتايوانيT والفلبيT والأندونيسيT وا*اليزيT وأولئك

ا*تواجدين في السعودية بصفة غير شرعية والذين يتخلفون بعد أداء فريضة الحج.
(٣٣) الدكتور / مصطفى حميد جوادS «الهجرة الأجنبية» مجلة «الخليج الـعـربـي مـركـز دراسـات

.١٤٨-  ١٤٦ ص ١٩٧٩ تاريخ ٢الخليج العربيS جامعة البصرةS العدد 
.١٥٣انظر أيضا: محمد حجازيS «تنمية مبتورة وهجرة أجنبية متعاظمة» نفس ا*ـصـدر ص 

S دراسة في العلاقات١٩٤٥(٣٤) الدكتور / غسان سلامةS السياسة الخارجية السعودية منذ عام 
.٣٤٠-  S٣٣٩ معهد الإ�اء العربـيS ص ١٩٨٠الدوليةS بيـروت 

(٣٥) يجب ألا ينظر إلى الذين اكتسبوا الجنسية من الأجانب نظرة عنصريةS ذلك أن شعوب العالم
في فترات زمنية معينة ونتيجة تطورات تاريخية خاصةS قد دخلتهـا عـنـاصـر مـن شـعـوب أخـرى
وامتزجت بها وأخذت ثقافتهاS ولكن بعضها حافظ على شخصيـتـه ووجـوده داخـل المجـتـمـعـات ا

لجديدة.
.٤٧(٣٦) الدكتور / اسحق القطبS ا*صدر السـابـق ص 

(٣٧) �ا أن الدول ا*صدرة للمهاجرين إلى هذه ا*نطقة هي ضمن الدول ا*تخلفة والناميةS وهي
بشكل مباشر أو غير مباشر لا تخرج عن دائرة التبعية الاقتصادية والسياسية في غالبها للرأسمالية
Sفان تأثير الإمبريالية العا*ية وسياساتها الاقتصادية مرتبط أساسا �صالحها من جهة Sالعا*ية

ومن جهة أخرى *نع ا*نطقة من الاعتماد على نفسها خاصة في مجال قوة العمل.
(٣٨) الدكتور / عبد الفتاح عبد الباقيS قانون العمل الكويتي-دراسة نقدية تستهدف تطويره نحو

 Sالكويت Sص ١٩٧٥الأفضل S٨٦.
(*39) Ziwar,M,Manpower and Employment Problems in Kuwait and Qatar,M.A)

  . 7 Dissetation, S O A S, University of London Dec, 1978,P 24,table

.٣ ص ١٩٨٢/ ٦/١٩(٤٠) جريدة «السياسة»S الكويت 
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التأثيرات السياسية
والاقتصادية والاجتماعية

والثقافية  للهجرة الأجنبية
في منطقة الخليج العربي

- التأثير السياسي:١
لم يعد التـخـوف الـسـابـق مـن انـحـسـار الـهـويـة
العربية في منطقة الخليج العـربـي والـتـأثـيـر عـلـى

 فقط لدى ا*واطـنـTًالشخصية القومـيـة هـاجـسـا
بقدر ما أصبح ذلك التخوف واقعا حقـيـقـيـا. لـقـد
كانت السياسة البريطانية تشجع الهجرة الأجنبية
إلى الساحل العربيS خاصة الساحل العمانيS وكان
هدف السياسة البريطانية من ذلك عزل ا*نـطـقـة
عن التيارات القومية العربية التـي تـهـدد وجـودهـا
الاستعماريS وفي الحقبة النفطية استجدت أوضاع
اقتصادية واجتماعية هيأت الـفـرص لـلـتـوسـع فـي

 من عـدة جـنـسـيـاتSًاستخـدام قـوة الـعـمـل عـدديـا
وشكلت العمالة من شبه القارة الهـنـديـة الـغـالـبـيـة
الـعـظـمـى مـن تـلـك الـهـجـرة الـتــي تحــقــق أهــداف
السياسة الاستعماريةS ومنذ فترةS ومع زيادة عدد
هؤلاء الأجانب وطـول مـدة بـقـائـهـمS تـتـلـقـى الـلـغـة

9
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العربية ضربات قوية في التعامل اليومي في ا*نطقةS سواء في التخـاطـب
مع فئة الخدم في ا*نازل-وهذه ظاهرة انتشرت بدون ضابطS خاصة عندما
يكون هذا التخاطب بT الأطفال ومربياتهم-أو في الأسواقS إلى درجـة أن
العربي يضطر في بعض الأحيان إلى تطويع لغته لنوع من العربية ا*هجنة أو

(١)ا*كسرة ليتمكن من التفاهم مع بائع أو عامل أو خادم آسيوي.

 أساسية حقيقية من وجود العمالةًوقد لا يرى البعض أن هناك أخطارا
الآسيوية بحجة أن ا*هاجرين جاءوا لكسب العيشS ويهمهم العمل والبقاء.
ومن الصعب جدا اتهام هؤلاء البعض بالقصور في الفهم السياسيS ولكـن
يبدو أن هناك عدم وضوح في رؤية الأخطار السياسية في ظل العـلاقـات
الدولية في ا*نطقة *ا )ثله من أهمية استراتيجية واقتصاديةS وقد لا يعي
البعض أن الخطر أو عدمه لا يقاس با*وقف الفردي للعـامـل الأجـنـبـي بـل
بالأبعاد والآثار السياسية وغيرها لوجود الجاليات الأجنبية بهذه الأعـداد
الكبيرة وقد تكون الدوافع اقتصادية فعلاS ولكن ما هو الضمان لعدم تولد
أهداف سياسية لتلك الجاليات خلال وجودها في ا*نطقة ? وما هو الخمان
لعدم استخدامهم من قبل دولهم أو دول أخرى لها مصالح في ا*نطقة ? ألا
يشكل استخدامهم ا للعمل في الشركات الأجنبية في ا*نطقةS وعدم الاعتماد
على العمال العرب موقفا سياسيا لتلك الشركاتS قد لا يعي أولئك العمال

الآسيويون أبعاده ولكنه يشكل نوعا من الاستخدام ضد العرب ?
إن عدم التجانس بT هذه الجاليات الآسيوية خاصةS وأعدادها الكبيرة
وتفككها وتنافرها بحد ذاته يشكل عنصر عدم استقرار له آثاره السياسية
حيث ينعكس ذلك على الأوضاع الداخلية في ا*نطقة وتنتج عنه مشكلات
داخلية عديدة ومتنوعة فتلك الجالياتS }كن أن توفر بيئة خصبة للأمراض
الاجتماعيةS بل ولأعمال التخريب بتحريض من قوى خارجيةS فتستغل تلك
الأعمال لتدخل قوى أجنبيةS ر�ا بلغت التدخل العسكـري بـحـجـة حـمـايـة

(٢)الجاليات وحماية مصالحها.

إن توازن القوى الدولية ومصالحها الحيوية في ا*نطقة قد تدفع بعض
أطرافها إلى استغلال الوضع الداخلي لصالحها عن طريق استخدام الوجود
Sالبشري الأجنبي فيما يعطل ا*سيرة الوطنية والقومية والتنموية للمنطقة
ويحقق ا*صالح الإمبريالية. وإذا كان البعض يرى أن هذا الاحتمـال بـعـيـد
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Sولكنه لا يلغي الخطر Sوهو على أية حال احتمال Sفإننا لا نرى فيه مبالغة
 ينتظر لحظة التحقيقS وهذا يدعونـا إلـى الـتـنـبـه والحـذرًبل يجعله مـاثـلا

والعمل الجاد *واجهته.
وهل نستطيع أن نفصل بT المخطط الإمبريالي في ا*نطقة ومصالحه
الحيوية وبT الهجرة الأجنبية ? من الصعب الفصل بT ذلكS فهناك مؤثرات
لا تقبل الشك على الارتباط بT الظاهرتT بحيث تدخل الهجرة الأجنبية
ضمن المخططات الاستعمارية في كيفية استخـدام هـذا الـوجـود الـبـشـري
الأجنبي في الوقت ا*ناسب لخدمة تلك السياساتS ففي الوقت الذي كانت
فيه الهجرة الإيرانية إلى الساحل العربي الأساس في الهجرة الأجنبية في
فترة ما بT الحربT العا*يتT وبعد الحـرب الـعـا*ـيـة الـثـانـيـة حـتـى بـدايـة
الستيناتS فان نوعا آخر من الهجرة الآسيوية من شبه القارة الهندية بـدأ

 على شخصيةًينمو ويتعاظم منذ الستينات في ا*نطقةS وأخذ يشكل خطرا
ا*نطقة مع نهاية السبعينات وبداية الثمانينات.

إن هذه الأعداد تفرز أجيالا من ا*هاجرين الذين يتحولون �رور الوقت
من مستوطنT الى متوطنST لهم أوضاعهم الاجتماعية الخاصة التي تتحول
إلى حركات سياسية تعبر عن فكرها وطموحاتها ومطالبهاS ومن الطبيعي
أن يلقى أي تحرك من هذا النوع العطف والتأييد من حكومات تلك الجاليات

ودولها.
وتبدي أوساط ا*ثقفT في ا*نطقة قلقها الـشـديـد مـن هـجـرة الـعـمـال
Sالذين قضوا فترة التـجـنـيـد فـي بـلـدانـهـم Tوالتايواني Tالجنوبي Tالكوري

 Tوقد أرسلوا بشكل منظم الى٣٠-  ١٨والذين تتراوح اعمارهم ما ب Sسنه 
ا*نطقة في وقت واكب تلويح الولايات ا*تحدة باحتلال منابع النفط وتكوين

(٣)قوة التدخل السريع.

 يقيمـون فـي١٩٧٧ ألف شخص عـام ١٢٠ولقد بلغ عدد هؤلاء اكـثـر مـن 
(٥)١٩٨١٫ عام ١٦٠٨٩ وقد زاد هذا العدد الى (٤)شبه معسكرات في ا*نطقة

ونورد هنا بعض الظواهر التي تدل على أن طبيعة هذه العمالة قـد تـخـرج
عن كونها عمالة فنية عادية إلى عمالة ذات طبيعة عسكرية أو شبه عسكرية.
وتبدأ القصة من اصطفاف هؤلاء العمال في الصباح في معسكرات العمل
لأداء تحية علم بلادهم والرياضـة الـصـبـاحـيـةS ثـم انـطـلاقـهـم الـى الـعـمـل
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 شهدت منطقة جبيل في السعودية١٩٧٧بانضباط دقيق وغير عادي. وفي عام 
إضرابا للعمال الكوريST وكانت دوافعه وطبيعـتـه لا تـزال غـامـضـة ! وقـام

S مطالبT بـزيـادة١٩٧٨الهنود بإضراب في منطقة الشعيبـة بـالـكـويـت عـام 
Sوأثارت هذه ا*سألة ردود فعل فـي الـهـنـد Sشروط العمل Tالأجور وتحس
فقد أعلن وزير الصناعة الهندي عل اثر تلك الاضطرابـات بـأن الحـكـومـة
الهندية تدرس الأسباب والظروف التي أحاطت بهذه الأحداث ويـر تـنـظـر
الى مسالة «ا*ضايقات» التي يتعرض لها الهنود في بعـض اقـطـار الخـلـيـج
بجدية واهتمامS وادعى بعض اعضاء البر*ان الهندي بـأن الـعـمـال الـهـنـود
العاملT في الخليج يتعرضون الى إجراءات تعسفية ويعاملون كـمـا يـعـامـل

العبيد !
وقد انضمت سيرالانكا الى الهند وغيرها من الدول الآسيويـة ا*ـعـنـيـة

 فدول تلك الجالياتS كما يبدو واضحاS(٦)معزرة لهم ومناصرة هذا الرأي. 
مستعدة للدفاع عن جالياتها والوقوف معهاS وقد تتطور الأمور الى أبعد من
ذلكS خاصة اذا عرفنا ان منطقة الخليج تعتبر منطقة حيوية لشبه القارة

الهنديةS وليست حيوية فقط في الاستراتيجية الامبريالية.
هذه أمثلة نوردها للتدليل على أن موضوع العمـال الآسـيـويـT لا يـقـف
عند حد أنهم عمال مسا*ون جاءوا تلبية للحاجة ا*اديةS ولا يجب أن نحاربهم
كأفرادS فقد جاءوا في الغالـب بـدوافـع اقـتـصـاديـةS ولـكـن بـقـاءهـم وزيـادة
Sا*نطقة Sاعدادهم وامكانية استغلالهم من قبل قوى دولية لها مصالح في

تجعلنا ننبه إلى خطورة هذه العمالة.
ومنذ بداية النهضة العمرانية في ا*نطقة وأعداد الآسيويT في ازدياد
Tوتذكر الاحصائيات على سبيل ا*ثال أن عدد الهنود والباكستاني Sسنويا

 شخصا بT مـوظـف٣١٧٩ العاملT في شركة نفط الـكـويـت كـان ١٩٥٩عام 
ومراقب وعاملS وهي أعلى نسبة قياسا الى عدد العرب والجنسيات الأخرى

 وهذا يوضح لنا سياسة الشركات الأوروبية في ا*نطقة(٧)العاملة في الشركة.
في سياسة الاستخدام للأجانب على حساب العرب. ولا يخفى ارتباط تلك

الشركات باستراتيجية دولها.
ولقد بدأ ا*واطنون يشعرون بخطورة هذه الهجرة الآسيوية والآثار ا*ترتبة

 في١٩٧١) ان اضرابات قام بها العمانيون في عـام Enid Hillعليها فتذكـر (
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مسقط ومطرح ضد الهجرة الهندية ا*كثـفـة إلـى عـمـانS وضـد اسـتـخـدام
 واذا وضعنا هـذا الحـدث فـي إطـاره الـتـاريـخـي(٨)القوة العـامـلـة الـهـنـديـة.

والظروف السائدة في عمان آنذاكS أدركنا أهميـة ذلـك الـرفـض مـن قـبـل
الشعب العماني للعمالة الآسيوية وشعور ا*واطنT بالآثار التي سـتـنـعـكـس

S أعلنت١٩٨١على مستقبل مجتمعهمS وبعد عشر سنوات تقريبا وفـي عـام 
الإمارات العربية ا*تحدة عن رغبتها في ضبط ا*ـقـيـمـT مـن شـبـه الـقـارة
الهندية بصفة غير مشروعة في الإماراتS وكان رد الفعل في الـهـنـد غـيـر
طبيعيS فقد علقت وزارة الخارجية الهندية عـلـى ذلـك بـقـولـهـا إن حـوالـي

 مواطن هندي سيتضررون إذا ما أقدمت حكـومـة دولـة الإمـارات٠٠٠٬٢٥٠
 هذا(٩)على تسفير ا*قيمT من الهنود في الإمارات بصفـة غـيـر شـرعـيـة.

القلق الذي أبدته حكومة الهند له جانب اقتصادي هامS لأن هـذه الأعـداد
الكبيرة من الهنود العاملT في ا*نطقة تقوم بتحويل مبالغ طائلة الى بلادها
Sسنويا وتساهم. هذه الأموال كعملة صعبة في ميزان ا*دفـوعـات الـهـنـدي
وتساعد على تنفيذ خطط التنمية في الهند حيث تصل تلك التحويلات الى

آلاف ا*لايT من الدولارات.
إن أخطر ما يواجه منطقة الخليج العربي بفعل الهـجـرة الأجـنـبـيـة هـو
الاختلال السكـانـيS إن قـلـة عـدد سـكـان ا*ـنـطـقـة والـتـوسـع فـي الأنـشـطـة
الاقتصادية والتسيب في ضبط عملية الهجرة قد جعل ا*نطقة تـغـرق فـي
بحر من العمالة الآسيوية �ا أدى الى الاختلال السكاني فيهاS نذكر هنـا
مثلا فقط على ذلكS يتوقع أن تصل نسبة العمالة الأجنبية في دولة الإمارات

% بينمـا٨٦ من العدد الإجمالي للسـكـان الـى ١٩٨٥العربية ا*تحدة فـي عـام 
% فقطS وهذه الحالة تتكرر في أجزاء أخرى١٤ا*واطنون والوافدون العرب 

من الخليج العربيS ولكن بنسب مختلفةS ولكنها في المحصلة النهائية ليست
لصالح منطقة الخليج العربيS بل لغلبة العنصر الأجنبي �ا يشكل خطورة

(١٠)على مستقبل ا*نطقة.

Sبهذه القضية على الآثار السياسية لهذه الهجـرة Tويركز بعض ا*هتم
Sويؤكدون بأنه بالرغم من ا*بررات ا*تعلقة بالوضع الاقتصادي لـلـمـنـطـقـة
فإن كثافة الهجرة أخلت بالتوازن السكاني في ا*نطقةS وهي توحـي بـأنـهـا
ليست طبيعية ولا عفوية بل مدفوعة ومخطط لهاS وإن وجود هذه الأعداد
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الكبيرة من الأجانب والآسيويT خاصة يدفع دولهم إلى الدفاع عـنـهـم فـي
حالات الضرورةS كما يعتقد من يثير تلك الشكوك بأن هذه الأعداد الكبيرة
من الأجانب تكون مجالا خصبا للتجسس والتخريبS ويبدو القلق كذلك من
العمالة شبه العسكرية الكورية الجنوبية ا*وجودة بأعداد كبيرة في ا*نطقة
ومن أن هذه العمالة الكورية قوة عسكرية منظمة وطليعة للقوات الامريكية

 ومصدر(١١)عندما تفكر الولايات ا*تحدة باحتلال منابع النفط في ا*نطقة
هذا القلق الشعور العام لدى ا*واطنT وبعض الكتاب الذين نبهوا إلى ذلك
Sمن أن هذه العمالة هي من كوريا الجنوبية التي تحتلها الولايـات ا*ـتـحـدة
وأن وجودها في ا*نطقة له طبيعة شبه عسكرية وأن أعمارهـم تـتـراوح مـا

 Tإضافة الى أنهم يعملون٣٠-  ١٨ب Sوهي السن الطبيعية للخدمة العسكرية 
في شبه معسكرات وأعدادهم كبيرة.

وفي الحقيقة ان الأهمية الاستراتيجية ا*عاصرة *نطقة الخليج العربي
تقوم على عنصرين أساسT هما: النفطS وا*وقع الجغرافي ا*همS وهـذان
العنصران أساسيان في سياسة الولايات ا*ـتـحـدة الخـارجـيـة عـلـى جـمـيـع
ا*ستويات الاقتصادية والسياسية والعسكريةS وقد أفادت الولايات ا*تحدة
من تجاربها في شرق آسيا وغيرهاS لذلك فهي تلجأ إلى أساليب جديدة قد
يكون من بينها احتمال استخدام الكوريT في ا*نطقة كقوة عسكرية تحت

شعار العمالة في مشاريع حيوية في ا*نطقة ذات طبيعة اقتصادية.
ويذكر د. محمد الرميحي أن بلدان الخليج قد اعـتـمـدت عـلـى الأيـدي
العاملة العربية في الستينات إلا أن سرعة التـطـور ومـسـاراتـه خـاصـة فـي
بداية النصف الثاني من السبعيناتS فرض توجها آخرS هو استيراد العمالة

 ونضيف الـى(١٢)الآسيوية وذكر العوامل التي ساعدت عـلـى ذلـك الـتـوجـه.
تلك العوامل عاملا آخر هو العامل السياسيS فقد كانت الستينات من هذا

١٩٦٧القرن سنوات ا*د الوطني والقومي في الساحة العربية حتى هز}ـة 
وكان شعار العروبة والتعريب شعارا يـومـيـاS وتـطـرحـه الحـركـات الـوطـنـيـة
وتضغط عليه. وعلى العكس كانت السبعينات سنوات الراجع لهذا ا*د على
جميع ا*ستوياتS وقد ساعد ذلك الوضع على التوجه الى استـخـدام الـيـد
العاملة الآسيوية بدلا من اليد العاملة العربية في هذه ا*نطقـة واذا كـانـت
تجربة دول ا*نطقة مع العمال العرب مقلقة في بعض الأحيان بسبب الظروف
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السياسية التي تعيشها ا*ناطق التي وفدوا منهاS ولـم يـشـكـل وجـودهـم أي
خطر على ا*نطقة وشعبهاS فإن العمالة الأجنبية لا تقف عند حدود القلق
أو نقل مشكلة بلادها وا�ا تتعدى ذلك الى الخطر الذي يؤثر على الشخصية

الوطنية العربية للمنطقةS وأيضا على الكيان السياسي فيها.
وإذا كانت العناصر والقوى الوطنية في ا*نـطـقـة تـنـبـه وتـكـشـف خـطـر
Sالهجرة الأجنبية فإن من واجب السلطات ان تاخذ هذا الخطر مأخذ الجد
وتصغي *ا تطرحه تلك القوىS لأن الخطر إذا وقع يعم الجميع ودور الحركة
الوطنية مهم في هذه ا*رحلـةS أولا: فـي مـجـال الـقـطـاع الـعـمـالـي بـإعـداد
العناصر الوطنية فنيا وتثقيفياS وثانيا: في التنبيه ا*ستمر من أخطار الهجرة

(١٣)الأجنبية.

إن ا*شكلة الحقيقية هي في فكرنا وسلوكناS فنحن لا ننظر الى ا*ستقبل
البعيد ونخطط لهS وإ�ا تقتصر نظرة البعـض مـنـا عـلـى الجـوانـب الآنـيـة
الإيجابية لوجود العمالة دون إدراك المخاطر ا*ستقبلية التي تـزاحـم أبـنـاء

ا*نطقة والعرب في عملهم وتهدد شخصية ا*نطقة العربية وشعبها.

رؤية البلدان المصدرة والمستوردة لظاهرة العمالة الأجنبية
يتلخص موقف حكومات الهند وباكستان وبنغلادش من أقوال سفرائهم
في دولة الإمارات العربية ا*تحدةS من أن دولهم توفر للمنطقة القوة العاملة
اللازمة لتطورهاS وأنه لا خطر من وجود العمالة الآسيوية في الخليجS وأن
سفاراتهم تهتم برعاياها من العمال في ا*نطقةS ويقول السفير الباكستاني
مثلا «نحن نشجع شعبنا على الهجرة والعمل في الإمارات وعلاقتنـا بـهـذه

% من العمالـة٥٠الدولة خاصة وثيقة.» ويقر سفير بنغلادش بأن أكثـر مـن 
.Tالـعـرب فـي(١٤)البنغلاديشية هـي مـن الأمـيـ Tأما بالنسبة الى ا*سـؤولـ 

ا*نطقة فان سفير ا*غرب مثلا يرى أن منطقة الخليج بإمكانـهـا الاعـتـمـاد
على أبناء ا*غرب العربيS فـهـنـاك مـئـات الآلاف مـن هـؤلاء يـعـمـلـون خـارج
الوطن العربيS ومعظمهم فنييون ويحملون مـؤهـلاتS ويـرى صـالـح أحـمـد

 ألـف٢٠٠الشال عضو المجلس الوطني في دولـة الامـارات أنـه يـوجـد نـحـو 
وافد عاطل عن العمل في دولة الإماراتS ويعمل في ا*رافق الاتحادية نحو

 ألف أجنبي في الدوائر المحلية في الإمارات٥٠ ألف أجنبيS بينما يعمل ٦٠
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العربيةS ويضيفS إذا أدركنا أن العاملT الأجانب هم الأغلبيةS فمعنى هذا
(١٥)أنه سيأتي يوم تنقلب فيه ا*وازين إلى غير صالح الوطن ومواطنيه.

 ملايT عربي٣ويقول الخبير يونس الشريفS إن الأمر المحيرهو وجود 
 ملايT أجنبي يعـمـلـون فـي الـبـلـدان٣يعملون في الدول الأجـنـبـيـة ووجـود 

.Tوهناك تشابه في ا*هن التي يعمل بها كل من الطرف S(١٦)العربية

Sأما موقف حكومات ا*نطقة الرسمي فـلـم يـرق إلـى مـسـتـوى ا*ـشـكـلـة
ور�ا لأنها لا ترى في الهجرة الأجنبية وخاصة الآسيويـةS أي خـطـر عـلـى
ا*نطقةS ويقتصر التفكير بها على الجوانب الايجابية وعلى أنها أيد عاملة
رخيصة تساهم في ا*شروعات العمرانية وغيرهاS وهي موجودة في ا*نطقة
بصفة مؤقتة. ان ا*شكلة الحقيقية تكمن في أن على دول ا*نطقة أن تفكر
با*ستقبل البعيد والآثار السلبية التي ستنـجـم عـن هـذه الـهـجـرة سـيـاسـيـا

واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا.
إن السؤال ا*هم الذي يطرح نفسه هوS ما الفائدة ا*رجوة إذا كنا نبني
الحاضر ونعمل على هدم ا*سـتـقـبـل ? وهـل نـحـن أكـثـر تـقـدمـا مـن الـدول
الغربية الصناعية التي تقوم بدراسة ظاهرة الهجرة الأجنبية عندهاS وتحذر
من خطورة ازديادها ? وموقف بريطانيا في السنوات الاخيرة خيردليل على

ذلك.
وهناك من يرى من الكتاب بأن ازدياد الاعتماد على العمالة الأجـنـبـيـة
يتطلب تقليص حقوقها السياسيـة والاجـتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـةS وبـالـتـالـي
نستطيع ان نفترض أن استقرار نظام الدولة السياسي يـعـتـمـد عـلـى عـدم
استقرار الأيدي العاملة الأجنبيةS ان هذا الافتراض يجري على عكس مـا
اتت به دراسات كثيرة في هذا ا*وضوع حيث قررت أن عدم استقرار الأيدي
العاملة الاجنبية قد يؤدي الى عدم استقرار النظام السياسي الـقـائـمS لأن
الوافد يعتقد أن إعطاءه حق ا*واطنة وا*ساواة يساعد على أمن واستقرار
النظام السياسي القائم وليس العكسS ويعزو ذلك الى تقدم البلاد علـمـيـا
أيضاS ويرى ا*سؤولون في بلدان الخليج العربي ضرورة الفصل بT ا*واطن
والوافد اجتماعياS بحيث يقدم للمواطن كل ما يحتاجه بطريقة أفضل �ا
يقدم الى الوافد وذلك لأغراض أمنية بحتةS كما يرون ضرورة عدم ا*شاركة
السياسية للوافد أو إعطائه الحقوق السياسية وذلك لأغـراض يـقـتـضـيـهـا
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(١٧)�و النظام واستمراريته ود}ومة أمنه واستقراره.

إن هذه النظرة إلى قضية الأمن قصيرة وآنيةS ذلك أن الوجود الأجنبي
بحجمه الكبير و�وهS يشكل في حقيقته خـطـرا عـلـى أمـن ا*ـنـطـقـةS ومـن
أولويات الحفاظ على الأمن الخليجي ضبط عمليات الهجرة الأجنبية والحد
منها واخضاعها للتخطيطS بحيث لا يدخل ا*نطقة إلا العمالة ا*اهرة التي
تحتاج إليها عندما لا يكون هناك بديل محلي أوعربيS ولا يكفي أن يـعـزل
ا*هاجر عن ا*واطن سياسيا وأن لا }نح حقوقا سياسية ونقول بأننا حققنا

الأمن الداخلي لأن هذه مسكنات وليست علاجا.
وتؤثر العمالة الأجنبية-في الحاضر وا*ستقبل-على الأمن الاجـتـمـاعـي
والأمن الثقافي والأمن الوطني والقوميS وقد يكون في حساب البعـض ان
العمالة الأجنبية وجدت لإحداث التوازن في وجود ا*هاجرين في ا*نـطـقـة
بT العرب والأجانب وهذا التفكيرخطير للغايـة لأنـه يـتـعـامـل مـع ا*ـهـاجـر
العربي والأجنبي على قدم ا*ساواةS وينظر الى أن الخـطـر-إذا كـان هـنـاك
إحساس بالخطر-من الاثنT معاS وقد أثبتت الأحداث وستثبت قصر هذه
Sالنظرة وعدم صحتها لأن الوجود العربي في ا*نطقة عنصر قوة لشعـبـهـا

(١٨)ولا خطر منه لأنه وجود عربي.

الهجرة الآسيوية والسياسة الاستعمارية
لقد شجعت السياسة البريطانية الهجرة الأجنبية إلى هذه ا*نطقة في
فترة سيطرتها عليهاS وشجعت ا*ؤسسات الأجنبية في ا*نطقة على استخدام
الأجانب خاصة شركات النفط العا*ية والتي كانت تعمل في ا*نطقـة مـنـذ

نهاية الحرب العا*ية الثانية.
إن هذه السياسة امتدت إلى فترة تقارب ربع القرن في منطقة الخليج

 من قبل تلـكً سياسياًالعربيS وبدون شك أن هذا الاستخدام }ثل موقـفـا
(١٩)الشركات النفطية الأجنبية ا*رتبطة بسياسة دولها.

أما العمـالـة مـن دول شـرق آسـيـا (وهـي الـعـمـالـة الـكـوريـة والـفـلـبـيـنـيـة
والتايلاندية) فهي مرتبطة بالسياسة الاستعمارية الأمريـكـيـةS و�ـا يـؤكـد
ذلك ما جاء في الخطة الأمريكية لغزو منابع النفـط الـعـربـيS وقـد نـصـت
على ما يلي:-(تستطيع القوات العسكرية ا*طلوبة للاستيلاء وتأمT منطقة
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العمق أن تكافح بنجاح مدارج الطائرات التي حفرتها القنابل ودمرت معدات
Sولكنها لا تستطيع ترميم الإنشاءات النفطية ا*دمرة أو تشغيل النظام Sا*يناء
ومن هنا تظهر الحاجة إلى قوى بشريـة مـدنـيـة عـالـيـة الخـبـرة وإلـى مـواد
خاصة مهمة *ثل هذه الأغراض و}كن تطوير عدة نقـاط فـي أيـة عـمـلـيـة

(٢٠)متوقعة».

Sفخطة غزو ا*نطقة بحاجة إلى قوى بشرية مدنية عاليـة الخـبـرة Sإذا
وهذه لا تتوفر في ا*نطقة وإن توفرت لا }كن الاعتماد عليهاS وهي متوفرة
في الدول الحليفة والتابعة في سياستها للولايات ا*تحدة. ولذا }كن جلبها
في فترة زمنية قصيرة وبأعداد كبيرة في وقت يسبق عملية الغزو المخطط
لهاS فهـذه الخـطـة لـيـسـت نـظـريـةS وهـذه الأفـكـار لـيـسـت مـجـرد تـوقـعـات
واحتمالاتS وإ�ا هي خطط عملية أخذت طريقها إلى التنفيذS ألا يتبادر
إلى الذهن الأسباب والدوافعS التي جعلـت هـجـرة الـعـمـالـة مـن دول شـرق
آسيا بهذه الأعداد الهائلة إلى منطقة الجزيـرة والخـلـيـج الـعـربـيS مـواكـبـة
لخطط الولايات ا*تحدة الرسمية وا*علنة لغزو مناطق النفط الـعـربـي. إن
هذا التزامن لا يثير الشك فحسب وإ�ا يؤكد الارتباط العضوي بT ظاهرة

الهجرة هذه وبT السياسة الأمريكية في ا*نطقة.
إن الخطة الأمريكية التي وضعتها لجنة تابعة للكونغرس الأمريكي في

 ولم تقابل من الجانب العربـيSً أعلنت رسميا١٩٧٥النصف الثاني من عـام 
بأنه خطوات عملية *واجهتهاS وقد تأجلت تلك الخطة لاعتبارات سياسية
واقتصادية واستراتيجيةS ولكن ذلك لا يلغي احتمال تنفيذها عندما تستدعي
ا*صالح الأمريكية ذلك. وان الذين يستبعدون مثل هذه التصورات عنـدمـا
Sلا يستطيعون الآن وبعد التدليل بالوثائق والوقائع Sكانت مجرد احتمالات
استبعاد احتلال ا*نطقة ودور العمالة الأجنبية ا*هم في دعم هذا الاحتلال.
إن ا*هاجرين الأجانب-في التجارب السـابـقـة-فـي ا*ـغـرب الـعـربـي وجـنـوب
إفريقيا وفلسطT وغيرها لم يثبتوا على الإطلاق انهم قد اتخـذوا مـوقـفـا
مؤيدا للحركة الوطنية أو تعاطفوا مع الأماني الوطـنـيـةS ولا حـتـى اتـخـذوا

موقف الحيادS بل الانحياز إلى جانب العدو.
 ضدهـاًوإن احتمال خوف الدول الغربية من استخدام الـنـفـط سـلاحـا

جعلها تخطط لهجرة الكوريT الجنوبيT والتايوانيT والفلبينيT إلى هذه
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ا*نطقةS ولأغراض أبعد ما تكون عن طلب الرزق والعملS بل لأهداف سياسية
وحتى عسكرية }كن رؤيتها بوضوح.

٦٥ويذكر د. النفيسيS ان جنسيات الأجانب فـي ا*ـنـطـقـة هـي حـوالـي 
جنسيةS وقد تبرز في ا*ستقبل مفاهيم مثل تقرير ا*صير لهذه الأقلياتS أو
التدخل لحماية الجاليات الأجنبية... الخ ومثال سنغافورة يجب ألا يـغـيـب
عن الأذهان حيث يشكل ا*هاجرون الصينيون الأغـلـبـيـةS وأصـبـح الـسـكـان

 هذا(٢١)ا*اليزيون المحليون هم الأقلية فساندتهم دولهم وحكموا الجزيرة. 
مثال واضح على الاستيطان السلمي الذي لا يستبعد وقوعه في الخليج إذا

ما استمرت عجلة الهجرة الأجنبية على ما هي عليه.
ومن ا*لفت للنظر أن العـمـالـة مـن شـرق آسـيـا هـي مـن الـدول الـتـابـعـة

S وأن ا*بلغ الذي تـطـرحـهً وسياسيـاً واقتصـاديـاًللولايات ا*تحدة عـسـكـريـا
الشركات القادمة من تلك ا*ناطق للمناقصات والعطاءات الحكومية وغير
الحكومية في ا*نطقة منخفض إلى درجـة تـثـيـر الـريـبـةS وأن أغـلـب هـؤلاء

 T١٨العمال وهم من شرق آسيا في سن الشباب الذين تتراوح أعمارهم ب-
 سنةS إضافة إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية على سبيل ا*ثال تسمح٣٥

لهؤلاء الجنود الراغبT في العمل في منطقة الخليج والجزيرة بالحـصـول
على إجازة صرف من الخدمة العسكريةS ونضيف إلى هذه ا*ـعـلـومـات أن
حكومة دولة الإمارات العربية ا*تحدة قد اكتشفت تنظيما هنديا (التنظيم

 ولكن(٢٢)السيخي) في (أبو ظبي) حيث كان يخطط للقيام بأعمال تخريبية.
لم يكشف ما إذا كان لهذا التنظيم أهداف سياسيةS أو لا ولكن بدون شك

لا يستطيع أحد أن ينفي ذلك.
إن هذه ا*ؤشرات-وغيرها كثير-توضح أن لهـذه الـهـجـرة الأجـنـبـيـة فـي

 سياسية تؤثر على مستقبل ا*نطقةS وفي هذا الصددS يقول د.ًا*نطقة آثارا
نادر فرجاني حول خطورة وجود العمالة الأجنبية «لقد وصل الأمر لتكوين
Sالأجانب للغالبية الساحقة من الوافدين في بعض بلـدان الخـلـيـج الـعـربـي
وأصبح لهم تأثير سلبي واضح على الثقافة العربيةS ولا يستبعد كثـيـر مـن
ا*راقبT احتمال نشوء اضطرابات اجتماعية-سياسية في ا*ستقبل-نتيجة
لثبوت أقدام هذه الفئات الأجنبية ومطـالـبـتـهـا بـنـصـيـب اكـبـر فـي تـسـيـيـر

(٢٣)المجتمعات التي تقيم وتشكل عادة قوة العمل بها».
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ويثير د. فرجاني عدة قضايا مهمة في هذه الفقرةS أولهاS غلبة الأجانب
الساحقة من الوافدين في بعض بلدان الخليج العربيS وهذا يعنـي تـراجـع
الوافدين العرب من جهةS وضياع ا*واطنT المحليT في بحر بشري أجنبي

S إن هؤلاء الأجانب أصبح لهم تأثير سلبي واضح علىًمن جهة أخرىS وثانيا
الثقافة العربيةS لكنه يوضح طبيعة هذا التأثير ومجالاتهS ر�ا لأن الأمر لم

S وان ذلك التأثير اصبح واضحا في ا*عاملات وفي تطويع اللغةًيعد غامضا
العربية لتكون مفهومة للأجانبS وان اضطرارهم لتعلم اللغة الـعـربـيـة عـن
طريق ا*عاملة اليومية يجعلها مكسرة وهزيلةS إضافة إلى التعـامـل بـلـغـات

S احتمال نشوءًأجنبية متنوعةS الأمر الذي أثر على الثقافة العربيةS وثالثا
اضطرابات اجتماعية-سياسية في ا*ستقبلS وقد برر ذلك بأنه نتيجة لثبوت
إقدام هذه الفئات الأجنبية ومطالبتها بنصيب أكبر في تسيير المجتمـعـات

التي تقيم فيها وتشكل عماد قوة العمل بها.
ًإن هذا الوافد الأجنبي عند استقراره فترة طويلةS يشعر بأن له حقوقا
وعليه واجباتS وقد رضي بواقعه وأجره وظروف معيشته واعتبرها مقبولة
بالنسبة إليه قياسا على أوضاع بلده الأصليS ولكن �رور الوقت ستحدث
Tا*قارنة بشكل آخر وهي مقارنة أوضاعه بأوضاع الآخـريـن مـن ا*ـواطـنـ
والوافدين العرب في ا*نطقةS ومن هنا يكون مصدر الـقـلـق والاضـطـراب.
لأنه عندئذ ستكون له مطالب أخرى اقتصادية واجتماعية وسياسية. ونستنتج
�ا سبق أن العمالة التقليدية من شبه القارة الهندية قد ارتبطت في فترة
Sالسيطرة البريطانية على ا*نطقة بـالـسـيـاسـة الاسـتـعـمـاريـة الـبـريـطـانـيـة
واستمرت بعد رحيلها بكثافة عالية بدوافع اقتصاديةS كما ارتبطت العمالة
من شرق آسيا ولا تزال بسياسة الولايات ا*تحدة في ا*نطقة. و}كن توضيح
طبيعة الخطر والفارق بT العمالة من شبه القارة الهندية وشرق آسيا. بان
العمالة من شرق آسيا )تاز بأخطارها السياسية ا*رحليةS ور�ا لا يتوفر
لها الاستقرار ولكن خطر العمالة من شبه القارة الـهـنـديـة دائـم لإمـكـانـيـة
استقرار أعداد منها في ا*نطقةS وبذلك تكون ا*نطقة واقـعـة تحـت خـطـر

مزدوج مرحلي ودائم ويكمل بعضه بعضا.
لقد جرت لأول مرة مناقشة جادة *سألة أخطار الهجرة الآسيوية على
دولة الإمارات العربية ا*تحدة في المجلس الوطني الاتحاديS وكانت أغلبية
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أعضاء المجلس يرون في الهجرة الآسيوية بدون ضابط وبهذه الكثافة خطرا
حقيقيا على بلادهم ومنطقة الخليج كلها. ولقد حذلا أحد الأعضـاء وهـو
أحمد بالحصا من خطورة تحول هذه العمالة إلى استيطان حقيقـي حـيـث
قال «أن موضوع العمالة الآسيوية من أخـطـر ا*ـواضـيـع الـتـي يـنـظـر فـيـهـا
المجلس لأنها )س المجتمع وتركيبته.. .. وهناك بـعـض الـدول انـتـهـت مـن
الوجود بسبب العمالةS وقد أصبحنا نفكر �ن هو الشعب الذي سيكون في
البلد بعد مرور ثلاثT سنة حـتـى نـعـلـم أولادنـا لـغـتـهـم مـن الآن.» وتحـدث
العضو احمد خلف ا*زروعي وحمل سفارات تلك الدول مسئولية مساعدة
Sا*وجودين بصفة غير شرعـيـة �ـنـحـهـم جـوازات سـفـر Tالعمال الآسيوي

وقال إن لديه أدلة وهو على استعداد لإثبات ذلك.
وقد أكد عضو ثالث أثناء ا*ناقشة على أن هذه الهـجـرة الأسـيـويـة قـد
تتحول إلى استيطان وهو العضو خليفة محمد خليـفـة حـيـث قـال «.... إن

S ويرجع لأسباب سياسيةS وما سيترتبًالأجانب هنا يشكلون خطرا ملموسا
على ذلك في ا*ستقبل آخذين بعT الاعتبار ما حدث في عـدد مـن الـدول

مثل فلسطT وسنغافورة.»
وتحدث أعضاء آخرون في ا*وضوع وشددوا على التوجه نحو الاعتماد
على العمالة العربية كبديل للعمالة الآسيوية. هذا قبل أن تتحول الجـلـسـة
إلى سرية �ا يعني وجود معلومات على جانب من الحساسية والخـطـورة
لدى الأعـضـاء حـول واقـع الـعـمـالـة الآسـيـويـة فـي دولـة الإمـارات الـعـربـيـة

 وكتبت جريدة «الخليج» الصادرة في الشارقة في دولة الإمارات(٢٤)ا*تحدة
١٩٨١/ ٨/ ٢٦العربية ا*تحدة مقالا هاما حول العمالة في الخلـيـج بـتـاريـخ 

تقول خمسة ملايT آسيوي يعملون في بلدان الخليج العربية منهم مـلـيـون
في دولة الإمارات العربية ا*تحدة وحدهاS وأكثـر مـن وكـالـة تـابـعـة لـوكـالـة
المخابرات ا*ركزية (الأمريكية) منتشـرة فـي عـدد مـن الـعـواصـم الآسـيـويـة
لتسريب العمالة إلى دول ا*نطقة... وفي الفـلـبـT وحـدهـا فـرعـان لـوكـالـة
المخابرات ا*ركزية بأسماء تجارية وإنـسـانـيـة أحـدهـمـا (فـرقـة الإنـشـاءات
الشرقية) والثاني (أخوة العمليات).... إن أي عامل آسيوي من جنوب آسيا
يعمل في بلدان ا*نطقة لا بد أن يكون قد اجـتـاز دورة تـدريـبـيـة عـسـكـريـة
تجعله على أ� الاستعداد *مارسة أي عمل حربي حيثما يكون. ووجود هذا
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العدد الضخم من العمالة ليس بعيدا عن نشاط وكالة المخابرات ا*ركـزيـة
للولايات ا*تحدة التي لها فرعان رئيسـيـان فـي الـشـرق الأوسـط الأول فـي
بيروت والثاني كان في طهران وقد � نقل الأخير بعد الثورة الإيرانية إلى

(٢٥)أحد بلدان ا*نطقة».

وفي تصريح لوزير داخلية باكستان محمود عبد الـلـه لجـريـدة الخـلـيـج
 ألف باكستاني يعملون فـي دولـة الإمـارات٣٠٠قال فيه أن لبلاده اكثـر مـن 

العربية ا*تحدة ولا تريد بلاده أن تصبح شرطي الشرق الأوسطS ودعا دول
الخليج إلى الإسهام في تسليح باكستان لكي تستـطـيـع تـوفـيـر الأمـن لـهـذه

 ولا بد من تحليل هذا التصريح وربطه �ا سبق ذكره.(٢٦)الدول.
أولا: إن وزير داخلية باكستان يدعو دول الخليج إلى الإسهام في تسليح
باكستان لكي تستطيع توفير الأمن لدول الخليجS وفي هذه الدعوة اكثر من
غرض وأكثر من هدف أولها انه يدعو إلى عملية استنزاف لثروة ا*نـطـقـة
ليس للتنمية ولكن للتسليح ولصالح من? طبعا لصالح الدول الغربية وعلى
رأسها الولايات ا*تحدة لأنها هي التي )لك السلاح ا*تطور من جهة ولأن
سياسة دول ا*نطقة لا تلجأ إلى تنويع مصادر السلاح وثانـيـهـا يـدعـو دول
ا*نطقة لتمويل سلاح سيستخدم مستقبلا ضد أبنائها بحجة حـمـايـة أمـن

الخليج.
ثانيا: إن هناك تناقضا ضمنيا في هذا التصريح فهو يدعي أن بلاده لا
تريد أن تصبح شرطي ا*شرق الأوسط ولكنه يدعو دول الخليج إلى الإسهام

(٢٧)في تسليح باكستان للدفاع عن أمن الخليج.

هذه بعض الأدلة التي لا تقبل الشك والتي تنذر بالخطر الـقـادم الـذي
يتهدد منطقتنا وعروبتها وهي تستوجـب مـواجـهـتـهـا بـجـديـة وحـزمS وإنـهـا
مسئولية حكومات ا*نطقة وشعوبها. وقد يرى البعض أن هناك تضـخـيـمـا
للخطر الناجم عن وجود العمالة الآسيوية في الخليج بهذه الكثافة العالية

وهذه الأعداد الضخمة أو يرى البعض الآخر أنه لا خطر إطلاقا.
وهذا الاعتقاد له سببـان: الأول الجـهـل بـحـجـم وأخـطـار هـذه الـهـجـرة
وعدم وجود الوعي لدى البعض القادر على تحليل هذه الظاهرة واستـبـاق
الزمن في الرؤيا ا*ستقبليةS والثاني ا*صالح الاقتصادية للبعض ا*ستفيـد
من وجود هذه العمالة الآسيوية لكونها عمالة رخيصة ومتوفرةS ومن الطبيعي
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أن يفكر هؤلاء �صالحهم اكثر من ا*صلحة الوطنية والقوميةS ولكن ذلك
لا }نعنا من التنبيه لهذا الخطر واقتراح البدائل ومتابعة تطور هذه الظاهرة

والآثار الناتجة عنها.

دول شبه القارة الهندية ومنطقة الخليج العربي
قبل مناقشة الإستراتيجية الهندية أو غيرها من دول شبه القارة الهندية
في المحيط الهندي وشمالهS علينا أن نوضح الاستراتيجية البريطانية السابقة
في هذه ا*نطقةS والتي لا }كن فصلها عن طموحات ومـصـالـح دول شـبـه

القارة الهندية في الوقت الحاضر.
لقد اتسعت الأسواق البريطانية في الشرق والهند والشرق الأقصى في
الفترة ما بT القرن السابع عشر والقرن التاسع عشر وخاصة أسواق ا*واد
الغذائيةS وكان من الطبيعي أن تحتاج بريطانيا إلى أن يكون لها تأثير على
منطقة الخليج العربي لتأمT مصالحها وحمايتها فكانت النتيجة أن عقدت
عدة اتفاقيات مع حكام الخليج العربي ترتبت عليها الاتفاقيـات الـنـفـطـيـة
فيما بعدS وكانت شركة الهند الشرقية قوة اقتصادية وسياسية وعسكريـة

 وكانت للخليج العربي أهـمـيـة(٢٨)استعمارية بريطانية مؤثرة في ا*ـنـطـقـة.
خاصة في الاستراتيجية البريطانية لكونه �را مائيا إلى الهند )ر تجارتها
Tو}ثل منتصف الطريق ب Sويشكل مجالا حيويا *صالحها في الشرق Sفيه
البحر ا*توسط والمحيط الهنديS بينما الشواطئ الهندية والباكستانية ليست
لها أهمية استراتيجية كأهمية الخليج ما عدا أهميتها في القوى البحرية

(٢٩) تستخدمه. لبعض دول المحيط الهندي والقوى البحرية للدول الأخرى التي

ومن هنا تأتي الأهمية الخاصة *نطقة الخليج العربي فـي الاسـتـراتـيـجـيـة
البريطانية ومن هنا أيضا كانت الهجرة الأجنبية من شبه الـقـارة الـهـنـديـة

أثناء السيطرة الاستعمارية تدخل ضمن تلك الاستراتيجية.
S كيف تنظر دول شبه القارة الهنديـة إلـى أهـمـيـة مـنـطـقـةًوالسـؤال إذا

الخليج العربي?.. إن استراتيجية الهند في وقتنا الحاضر تقوم على أساس
أن منطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية تعتبر مجالا حيويا بالنسبة
لها ومن قراءة متأنية لأقوال سفراء شبه القارة الهندية والتي سبق ذكرها
تتضح لنا إستراتيجية تلك الدول في منطقتنا ور�ا تختلف مـن دولـة إلـى
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أخرىS ولكنها في النهاية تخدم مصالحها بالدرجة الأولـىS وهـذه الـنـظـرة
تستند إلى الأسس التالية:-

- جغرافياS فشبه الجزيرة العربية تطل على المحيط الهندي من الغرب.١
- وهناك علاقات اقتصادية تاريخية بT منطقة شبه الجزيرة والخليج٢

العربي وبT الهند )تد إلى فترة طويلة.
- إن الأوضاع الاقتصادية الجيدة والنشيطة *نـطـقـة الخـلـيـج الـعـربـي٣

والفوائد التي تجنيها دول شبه القارة الهنديةS من هجرة أعداد كبيـرة مـن
سكانها إليها تدفعها إلى الاهتمام الخاص بها.

- إن استراتيجية الهند في المحيط الهندي وشماله لها علاقة بالإرث٤
التاريخي للاستراتيجية البريطانية في هذه ا*نطقة عنـدمـا كـانـت كـل مـن
الهند ومنطقة الخليج العربي تحت السيطرة البريـطـانـيـة ورغـم أن الـهـنـد
دولة مستقلة في الوقت الحاضرS إلا أن هذا لا }نعها من الاسـتـفـادة مـن
التجارب التاريخية التي مرت بهاS فبريطانياS عندما كانت تربط بT منطقة
الخليج العربي وشبه القارة الهندية قد أفادت من ذلك اقتصاديا وسياسيا
وعسكرياS وأدركت أهمية هذه العلاقة *دة طويلة من الزمنS وكانت تعتبر
مناطق شمال المحيط الهندي مجالا حيويا لوجودها ومصالحهـا فـي شـبـه
القارة الهنديةS والهند اليوم أو الدول الأخرى في شبه القارة الهنديةS وهي
تضع في حساباتها أن منطقة الخليج العربي ضمن مجالها الحيويS وقد لا
تكون الأهداف البعيدة لـهـذه الاسـتـراتـيـجـيـة �ـاثـلـة لأهـداف الاسـتـعـمـار
البريطاني في السابقS ولكنها على أي حالS قد أفادت من التجربة البريطانية
في هذه ا*نطقة ووعت تلك الأهميةS بحيث أصبحت تتعدى مجرد العامل
الجغرافي أو التجاري التقليدي عبر التاريخ بT مـنـطـقـة الخـلـيـج الـعـربـي

(٣٠)وشبه القارة الهندية.

إن الاهتمام الذي تبديه دول شبه القارة الهندية بهذه ا*نطقة ينبع مـن
الأهمية الاقتصادية التي تحتلها في الوقت الحاضر والناتجـة عـن الإنـتـاج
النفطي الهائل والانتعاش الاقتصادي الذي تعـيـشـه إضـافـة إلـى الخـلـخـلـة
السكانية لهذه ا*نطقة �ا أتاح ولا يزال-الفرصة لدخول أعداد كبيرة من
سكان دول شبه القارة الهندية إلى هذه ا*نطقة. إن ا*ردود العملي لوجـود
مثل هذه الأعداد الكبيرة لا يقتصر فقط علـى إيـجـاد فـرص عـمـل لـهـؤلاء
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الآسيويST ولكن أيضا في التأثير الاقتصادي لتحويلات العملة إلى بلدانهم.
 في دخل تلك الدول وفي ا*وارد الهامة بالـنـسـبـةً هامـاًوالتي تشكل جانـبـا

إليهاS إضافة إلى حل مشكلة البطالة في بلادها �ا يجنبهـا اضـطـرابـات
اجتماعية وسياسية محتملة. والخبر التالي يؤكد ما ذهبنا إليه.

/٥/ ١٨نشرت جريدة الخليج الـتـي تـصـدر فـي دولـة الإمـارات بـتـاريـخ 
 ما يلي:١٩٨٢

- «كولومبو-أعلن رسميا أمس أن وزير العـمـل فـي سـيـريـلانـكـا سـيـقـوم
بزيارة لعدد من دول الخليج في الأسبوع ا*قبل بحثا عن مائة ألف وظيفـة
للعاطلT من مواطني بلادهS وتجدر الإشارة إلى أن هناك ما يقرب من مائة
ألف من مواطني سيريلانكا يـعـمـلـون حـالـيـا فـي دول الخـلـيـجS وقـد بـلـغـت
تحويلات العملة الأجنبية إلى سيريلانكا في الشهور الـعـشـرة ا*ـاضـيـة مـا

 مليون روبيةS و�ـا هـو جـديـر بـالـذكـر أن أزمـات الـبـطـالـة٤٥٠٠يزيـد عـن 
 من حملة ا*عـارضـة ضـدًوالارتفاع ا*ستمر في أسعار ا*عـيـشـة تـعـد جـزءا

الحزب الحاكم.
 هذا الخبر يعني بوضوح لا يقبل الشك أو الجدل:

- أن منطقة الخليج أصبحت مجالا لتشغيل العاطلT عـن الـعـمـل فـي١
 لأزمات سياسية داخلية.ًالدول الآسيوية تجنبا

- إن هذه الهجرة تشرف عليها حكومات تلك الدول.٢
إن دول شبه القارة الهندية (الهندS باكستانS بنغلادش) تتمـتـع بـكـثـافـة
سكانية و)ثل قوة سياسية واقتصادية وبشرية وعسكرية مقارنة بدول شبه
الجزيرة العربيةS إضافة إلى ارتباط بعضها بشكل أو بآخر بالدول الغربية
والإمبريالية وتأثير ذلك الارتباط على سياساتها الخارجيـة والأمـنـيـة. ولا
Sشك في أن الحديث عن أمن منطقة الخليج يهم دول شبه القارة الهنديـة
وهذه الدول تعتقد أن أمنها في تامT مجالها الحيويS الذي يشمل منطقة
الخليج العربي. ومن هناS يأتي الدافع السياسي في علاقة دول شبه القارة
الهندية �نطقة الخليجS وهذا لا يستطيع أحد إنكاره مهما كانت التبريرات
ولكن من الصعب اعتباره ضمن الأهداف الإمبريالية لأنه حتى الآن يفتقر
إلى الأدلة الكافيةS ولكن هذا لا يلغي احتمـال تـدخـل تـلـك الـدول لحـمـايـة

جالياتها ومصالحها في هذه ا*نطقة إذا تطلب الأمر ذلك.
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العمالة غير المشروعة وتأثيرها السياسي:
إن نسبة لا بأس بها من العمالة الآسيوية في ا*نطقة موجـودة بـصـورة

 با*ائة من قوة العمل الآسيوية وجنسية١٠غير شرعيةS ويقدرها البعض ب 
S الباكستانية فيًهؤلاء تختلف من بلد خليجي لآخر كما يختلف الكم أيضا

بلد والإيرانية في بـلـد آخـر والـهـنـديـة فـي بـلـد ثـالـثS وبـصـورة عـامـة فـإن
(٣١)الجنسيات الثلاث ا*ذكورة هي اكثر من غيرها.

وتجدر الإشارة هنا إلى تصريح الأمT العـام لمجـلـس الـوزراء الـكـويـتـي
 الذي ذكر فيه أن دراسات١٩٨٢السيد عبد العزيز العتيبي في أيار/ مايـو 

وزارة التخطيط قد كشفت عن وجود أعداد كبيرة من اليد العاملة الوافدة
لا تحتاجها البلادS وأن غالبية هؤلاء يقيمون في الكويت بصفة غير مشروعة

(٣٢)ويخالفون قانون الإقامة.

و�ا لا شك فيه أن نسبة كبيرة من هذه العمالة ا*وجودة بصـفـة غـيـر
شرعية هي من الآسيويT وهذه الظاهرة لها أسبابها وهي:-

أولا: إن البعض يتسلل إلى ا*نطقة بدون وثيقة سفـر إمـا بـحـرا أو مـن
بقايا الحجاج الذين }كث بعضهم في ا*ملكة العربية السعوديـة والـبـعـض

الآخر يتسلل إلى الخليج.
ثانيا: الذين تنتهي إقامتهم ولا يقدمون على تجديدها ويقومون بتغيير
عناوين سكنهمS وهؤلاء يتعمدون ذلك لأنهم لا يرغبون في العودة لبلادهم.
ثالثا: الذين يجهلون قانون الإقامة ويتخلفون عن تجديدها ويـواجـهـون
مشكلات عديدة في الإجراءات الرسمية داخل ا*نطقة أو عند سفرهم إلى

الخارج.
و�ا أن قوانT الجنسية تقر بأن من يوجد في البلاد لسنـوات مـعـيـنـة
فانه يستحق الجنسية المحليةS فإن أعدادا من هؤلاء الآسيويT ا*وجودين
بصورة غير شرعية في ا*نطقة يستطيعون الحصول عليها بـعـد فـتـرة مـن
الزمنS حتى هؤلاء رغم مخالفتهم للقوانT فانهم يحصلون عـلـى الحـمـايـة

 احتجت الحكومة الهندية١٩٨٠من حكوماتهم ففي شهر شباط / فبراير سنة 
على قانون عمل صدر في الإمارات العربية ا*تحدة كان سيؤدي إلى إبعـاد
أعداد كبيرة من الهنود ا*وجودين في الإمارات بصفة غير شرعيةS وأثيرت
ا*سألة في البر*ان الهنديS وقامت رئـيـسـة وزراء الـهـنـد بـزيـارة إلـى دولـة
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 وقد حدث أن قام وزير القوى العاملة(٣٣)الإمارات ونجحت بإيقاف الإجراء.
 يطلب توفير ظروف افضل للعمالة١٩٨١الباكستاني بزيارة بلدان الخليج عام 

الباكستانية.
إن بقاء عدد من الآسيويT العاملT في ا*نطقة فترة طويلة أتاح لبعضهم
الفرصة في الحصول على الجنسية من بلدان منطقة الخليج الـعـربـي. إن
هناك الهنود البانيان }تد تاريخ وجودهم في الإمارات إلى اكثـر مـن قـرن
من الزمان ولهم تقاليدهم وعاداتهم و)اسكهم الاجتماعي الخاص بهم. ألا
!?Tيعني وجودهم أن بعضهم قد اكتسب الجنسية المحلية واصبحوا مواطن
لقد اقتصر الحصول على حق الجنسية أو ا*واطنة على عدد مـحـدود
من الذين أقاموا فترة طويلة في ا*ـنـطـقـة وكـان مـن بـيـنـهـم عـدد مـن غـيـر
العربS لكن في غياب فرصة التجنيس هل ستبقى الأعداد الكبيرة ا*تزايدة
من غير ا*واطنT قانعة �ستويات ا*عيشة ا*رتفعة أو أن طموحاتها ستمتد
Sإلى النواحي السياسية وإلى ا*شاركة الفعلية في المجتمع الذي تقيم فـيـه
خاصة الأجانب منهم? إن هناك أخطر من ذلكS ألا وهو مشكـلـة ا*ـواقـف
والتطلعات من جانب أبناء الأجانب الذين يولدون فـي ا*ـنـطـقـة ويـعـيـشـون
فيها دون أن يتوفر لهم سوى معرفة محدودة وارتباط محدود بوطن آبائهم
الأصليS ودون أن يتمتعوا في الوقت نفسه بفـرصـة الانـدمـاج الـكـامـل فـي

(٣٤)المجتمع الذي ولدوا فيه وترعرعوا فيه.

إن وجود أعداد كبيرة منهم اليوم وخاصة ا*وجودين بصورة غير شرعية
كما أسلفنا يتيح لهم في ا*ستقبل الحصول على الجنسية المحليةS وهنا ننبه
Sإلى الآثار السلبية التي ستترتب عـلـى ذلـك فـهـي أمـر فـي غـايـة الأهـمـيـة
فعندما نعود إلى التجارب الاستيطانية الأخرى في ا*غرب الـعـربـي أو فـي
فلسطT أو في مناطق أخرى من العالمS نرى أن عملية التجنيس كانت من
أهم القضايا التي حرص عليها الاستعمار الاستيطاني لتحقيق فكرة غلبة

العنصر الأجنبي ومحو الشخصية الوطنية والقومية للشعوب الأخرى.
ور�ا يثير البعض بأن القضية هنا فـي الخـلـيـج تـخـتـلـف عـن ا*ـنـاطـق
الأخرىS ذلك أنه لا يوجد استعمار استيطاني مدفوع ومدعم بقوة سياسية
Sوغيرها Tكما حدث في ا*غرب العربي وفلسط Sوعسكرية وقوى خارجية
والرد على مثل هذا التساؤل لا يحتاج إلى جهد كبيرS ذلك أننا بصدد بحث
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هجرة سلميةS قد تتحول إلى استيطان سلمي للمنطقة �رور الوقـتS وأن
القوى الخارجية سواء أكانت البلدان التي ينتمـي إلـيـهـا أولـئـك ا*ـهـاجـرون
الآسيويونS أم القوى الدولية التي لها مصالح في هذه ا*نطقةS ستعمل على
هذا الاستيطان السلمي إذا كان ذلك من مـصـلـحـهـاS وإذا كـانـت الـظـروف

مهيأة *ثل هذا النوع من السيطرة الهادئة السلمية.

- التأثير الاقتصادي٢
التبعية الاقتصادية:

هناك أسباب أساسية تؤدي إلى التبعية الاقتصادية نجملها فيما يلي:-
أولا-إن الرأسمالية العا*ية وهيمنتها على اقتصاديات البلدان الـنـامـيـة
للحصول على ا*واد الخام وتصريف منتجاتها ا*صـنـعـة تـعـمـل لـبـقـاء هـذه

البلدان تعيش باستمرار الاقتصاد الاستهلاكي.
ثانيا-إن ضعف البنى الاقتصادية والسياسية لدول العالم الثالث يـفـتـح
المجال واسعا للتغلغل الاستعماريS ومن ثم فرض سياساتها التي تؤدي إلى
التبعية الكاملة لها على ا*ستوى الاقتصادي والـسـيـاسـي والـثـقـافـي ور�ـا

العسكري.
ثالثا-إن منطقة الخليج العربي كجزء من العالم الثالث تعيش فترة تاريخية
تتوفر فيها رؤوس الأموال الضخمة ولكنها لا توظف معظمها في مشـاريـع
إنتاجية طويلة ا*دى وهكذا تستمر مظاهر التخلف التقليدية القائمة على

الاقتصاد الاستهلاكي وهذه طبيعيا تقود إلى التبعية الاقتصادية.
ومنذ أن دخل الاستعمار الغربي وطننا العربي عند احتلاله عدن والجزائر
في بداية الثلاثينات من القرن التاسع عشرS والوطن العربي يعيش تبـعـيـة
كاملة للإمبريالية العا*ية. إن سعي الإمبريالية ا*ـبـكـر إلـى تجـزئـة الـوطـن
العربي ووضع خريطة جغرافية جديدة له كان يهدف إلى إبقاء هذه الأمـة
في حالة تبعية كاملة ودائمة لهاS لأن في تلك التجزئة ضعفه ومن ثم تحقيق
ا*صالح الحيوية العسكرية والسياسية والاقتصادية للإمبريالية العا*ية.

إن تجزئة الوطن العربي من سمات تخلفهS فقد خلقت كيانات أصبحت
واقعا يرسخ الإقليمية بكل سلبياتـهـا وإن الـتـبـعـيـة لا }ـكـن أن تـتـحـقـق إلا
بتجزئة الكل والانفراد بكل جزء على حدة لتحقيق الإلحاق بالإمبريالية.
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لقد كان �و وتطور الرأسمالية العا*ية والنظام الإمبرياليS على حساب
الشعوب الأخرىS ولا }كن أن يتحقق ذلك النمو والتطور بدون تبعية الدول
ا*تخلفة والنامية للقوى الكبرى لاستمرار استغلال إمكانياتها الاقتصـاديـة

الاقتصادية والبشرية والاستراتيجية لصالحها.
يقول الدكتور / جورج قرم «تبقى ا*شكلة الأساسية.. قائمة في تصرف
الفئات ا*هيمنة في مجتمعات العالم الثالثS وفي طبيعة علاقاتها الاقتصادية
والثقافية مع المجتمعات ا*صنعة. إن القضاء على الحلقة ا*فرغة في التبادل
غير ا*تكافئ بT بلدان العالم الثالث والبلدان ا*صنعة.. والقضـاء بـصـورة
خاصة على ما يتعلق من هذه الحلقة �بادلة ا*واد الأولية بالتكـنـولـوجـيـا-
وهذا اخطر ما في ا*وضوع *ا ينطوي عليه من قوة تدمـيـريـة وتـفـكـيـكـيـة-
يتطلب موقفا سياسيا شاملا يؤدي فيه إدراك المخاطر الناتجة عن التأقلم
الثقافي العشوائي إلى ردة فعل إيجابية وفاعلة في وجه التكنولوجيا تتميز

(٣٥)بالرغبة في إنتاج التقنية بالمجهودات الذاتية للمجتمع»

التبعية في استخدام اليد العاملة:
إن التبعية الاقتصادية في ا*نطقة للاقتصاد الرأسمالي الغربـي تـؤدي
بالضرورة إلى التبعية في استخدام اليد العاملةS فالشركات الأجنبية العاملة
في ا*نطقة ولخاصة الشركات التي تـتـولـى ا*ـشـروعـات الـكـبـيـرةS وكـذلـك
الشركات الاستشارية تستخدم اليد العاملة الأجنبية بحجة أنـهـا رخـيـصـة
وهي أساسا العمالة الآسيويةS وهذه الشركات الرأسماليةS عندما تفكر في
الاستخدام لليد العاملةS تضع في حسابها قضية الربح وتصـنـف الـعـمـالـة
إلى ثلاث فئاتS العمالة الوطنية المحلية وهي مرتفعة الأجر ونادرةS والعمالة

العربية وأجرها أعلى من العمالة الأجنبية ولعمالة الآسيوية.
Sلذلك يكون الاتجاه لتشغيل اليد العاملة الآسيوية ا*توفرة والرخيصـة
Sإضافة إلى أسباب أخرى تدفع تلك الشركات نحو هذا الاتجاه في التشغيل
Tإذ لا يتوقع من شركة أمريكية أو كورية جنوبية أن تستخدم عمالا فلسطيني
Sوهنا تدخل الاعتبارات السياسية والنفسية في ا*وضوع Sمثلا للعمل لديها

ويخطئ من ينظر لهذه الأمور �نظار اقتصادي بحت.
كما أن بعض الجهات الرسمية في دول منطقة الخليج تفضل تـشـغـيـل
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العمالة الأجنبية رغم قوانT العمل لديها بتفضيل العمالة العـربـيـةS وذلـك
لاعتبارات سياسية.. ولهذا الاتجاه مخاطر اقتصادية وسـيـاسـيـة ووطـنـيـة
وقومية تتلخص في خروج الأموال من ا*نطقة والوطن العربي إلى البلدان

ً سياسـيـاًا*صدرة للعمالةS ولهذا يشكـل الـثـقـل الـسـكـانـي الأجـنـبـي خـطـرا
أوضحناه في بحثنا للآثار السياسية ا*ترتبة على استخـدام الـيـد الـعـامـلـة
الآسيوية كما يجب أن ندرك من الناحية القومية أن مثل هذا الاسـتـخـدام
يؤدي إلى مزاحمة تشغيل اليد العاملة العربيةS ويعوق �وها الفني كذلك.
إن النتائج المحدودة لاسترداد الأيدي العاملة لا }كن فصلها عن سياقها

العام فهي متفاعلة مع سلسلة الآثار الأخرى الناجمة عن النفط.
وا*شكلة الأساسية في قضية الهجرة الأجنبية إلـى هـذه ا*ـنـطـقـة هـي
أنها عالية بالنسبة إلى عدد السكانS وخطورة الأمر انه لم تتم في ا*نطقة

بعد هياكل صناعية متطورة يتلاءم ا*هاجرون معها.
إن ا*هاجرين عندما تكون نسبتهم معقولة إلى عدد السكان يتـأقـلـمـون
مع الوضع الاجتماعي والثقافي للمنطقةS ولكن بهذه الأعداد الهائلة تبقى

ثقافتهم وتتأصل ور�ا تتسلل إلى ثقافتنا وتؤثر فيها.
وإذا كان هناك من يعتقد بأن الاعتماد على العمالة الأجنبية افضل من
الناحية السياسية لأن هؤلاء العمال لا يتدخلون في الأوضاع المحلـيـةS وأن
القضايا ا*ثارة ليست قضاياهمS وان مشكلات العمالة العربية هي انعكاس
لأوضاع بلدانهم العربية السياسية والاجتماعية والثقافيةS فإننا نعتـقـد أن
Sهؤلاء لا ينظرون إلى ا*ستقبل البعيد بل يـحـاولـون تـفـادي أزمـات مـؤقـتـة

ولكنهم بذلك يؤجلون الأزمات الحقيقية والخطيرة.
وعند مناقشة قضية كهذه لا بد أن تتأثـر قـضـيـة الاسـتـقـلال الـوطـنـي
وطبيعة ذلك الاستقلال. إن التبعية الاقتصادية تفرض بالضرورة تبعية في
استيراد اليد العاملة كما سبقت الإشارة إليهاS والاستقلال الحـقـيـقـي هـو
تنمية للقدرات المحلية والعربية العاملة وتطويرها للمساهمـة الـفـعـالـة فـي
البناء الاقتصادي والاجتماعيS فإذا كان هناك أي نوع من التبعية للـخـارج
فإن ا*سألة لها علاقة بطبيعة الاستقلالS كما يجب أن نلاحظ أن العمالة
الأجنبية في هذه ا*نطقة هي أصلا من بلدان أوضاعها الاقتصادية تابعـة
للاقتصاد الرأسمالي الغربيS وإذا أخذنا جانبا اقتصاديا محددا مثل تحويل
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العملة من قبل العمالة الآسيوية في منطقة الخلـيـج فـسـتـتـضـح لـنـا الآثـار
الاقتصادية السلبية التي تنعكس على ا*نطقة.

تحويل العملة:
هناك وجهتا نظر بالنسبة لتحويل العملة من قبل ا*هاجرين إلى بلادهم

الأصلية:-
وجهة النظر الأولى-ترى أن تحويل الأجور بالعملات الصعبة إلى البلد
الأصلي للمهاجر يشكل أحد ا*صـادر الاقـتـصـاديـة الـهـامـة فـي الاقـتـصـاد
الوطنيS ولذلك تعطي بعض الحكومات اهتماما خاصا لهذا ا*صدرS فكلما
زاد عدد ا*هاجرين إلى الخارج وخاصة إلى البلدان الغنية فإن العائـد مـن
الأموال التي تحول إلى البلد يزداد ويؤثر أكثر فـي الاقـتـصـاد إضـافـة إلـى
تحسT أحوال هؤلاء ا*هاجرين وعائلاتهم ا*عاشيةS ذلك يعني أن الجوانب
الإيجابية لتلك التحويلات أكثر من غيرها بالنسبة للبلد ا*صدر لليد العاملة.
وترى وجهة النظر الأخرى أن عائد تلك التحويلات وأثره في الاقتصاد
الوطني للبلد ا*صدر للمهاجرين مـؤقـتS صـحـيـح أنـه مـصـدر لـلـرزق وأنـه
ًيساعد على تحسT أوضاع هؤلاء ا*هاجرين وعائلاتهم ويشكل دخلا قوميا

. ولكن لتلك الظاهرة سلبياتها التي تطغى علـى الإيـجـابـيـات فـالـبـلـدًمهمـا
ا*صدر للعمالة لم يصدرها لأن أوضاعه الاقتصادية سيئة من جهةS ولأنه
يتمتع بكثافة سكانية عالية وان مشكلاته الاقتصادية أسـاسـيـةS ولا }ـكـن
حلها عن طريق تحويلات العملة من قبل ا*هاجـريـن فـي الخـارجS هـذا مـن
جهةS ومن جهة أخرى فإن معظم ا*هاجرين من البلدان ا*تخلفة والـنـامـيـة
هم من الطبقة الفلاحية والعمالية وبذلك يفقد البلد ا*صدر للعمالة طاقة
إنتاجية هامة تؤثر بدون شك على الإنتاج الـزراعـي والحـيـوانـي فـي الـبـلـد
الأصلي ور�ا تساعد على الندرة في اليد العاملة ا*ـهـاجـرة وغـيـرهـا �ـا
يؤدي إلى ارتفاع في الأجور محلياS أو نقص في الكفاءات في بعض المجالات

(٣٦)الاقتصادية أو الاجتماعية.

أما الآثار السلبية لتحويل العملة على البلد ا*ستورد للعمالة فهي بدون
شك تفقد البلدان ا*ستوردة للعمالة الأجنبية بأعداد كبيرةS مبـالـغ طـائـلـة
سنويا إلى البلدان ا*صدرة للمهاجرينS وتعمل بعض الدول ا*تقدمة ا*ستوردة
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Sالأجانب لديها بصرف جزء منها قبل تحويلها Tللعمالة على إلزام العامل
Sأو فرض ضرائب على التحويلات بحيث تستفيد الدولة من تلـك الأمـوال
ولكن الذي يجري فعلا في منطقتنا هو أن العاملT من ا*هاجرين الأجانب
يقومون بتحويل أي مبالغ يريدونها أو يرسلونها مع ا*سافـريـن إلـى ذويـهـم
وأقربائهم بكامل حريتهم دون أن تستفيد منها دول ا*نطقة اقتصـاديـا مـن
منطلق أن ذلك حق من حقوقهم وأن ا*بالغ المحولة بسيطة لا تتجاوز بعض

 وهذه النظرة المحدودة الأفق لذلـك الجـانـب الاقـتـصـاديًالدنانيـر شـهـريـا
Sالهام تقود إلى خسارة وطنية اقتصادية سنوية تبلغ ا*ليارات من الدولارات

 الخسارة في التكلفةًليس ذلك فقط بل ويجب أن يدخل في الحساب أيضا
الاجتماعية والسياسية ولا ننظر للموضوع نظرة مجردة ومحدودة.

يذكر الدكتور عبد الله النفيسي في دراسته عـن دول مـجـلـس الـتـعـاون
الخليجي «ذكر تقرير صادر عن معهد البنجاب للبحوث العربية في إسلام

٤٠٠آباد أن عدد الباكستانيT العاملT حاليا في دول البترول العربيـة هـو 
ألف شخص من مجموع مليون وخمسT ألف باكستاني يعملون في الخارج.

 سيكون١٩٨٥ويتنبأ اقتصاديون باكستانيون في ا*عهد ا*ذكور بأنه بحلول عام 
عدد الباكستانيT ا*ستقرين في دول الخليج اكثر من مليوني شخص وقبل

 مليون دولار) وفي١٢٠٠سنوات كانت تحويلات الباكستانيT إلى بـلادهـم (
% من الناتج٧ مليون دولارS و}ثل ذلك ٢٠٠٠ قفز هذا الرقم إلى ١٩٨٠العام 

(٣٧)القومي الإجمالي (للمنطقة).

ومن خلال تواجد العمال الآسيويT في ا*ـنـطـقـة ثـبـتـت قـدرتـهـم عـلـى
التوفير وتحويل باقي مدخراتهم إلى عائلاتهم في بلدانهمS ويقـدر الـسـيـد

١٩٨٠كلوسT مدير البنك الدولي هذه التحويلات بأربعة بلايT دولارا عام 
).١٩٨٢(نشرتها مجلة البنك الدولي في عدد مارس 

إن هذه ا*بالغ الطائلة التي يتم تحـويـلـهـا تـشـجـع دون شـك عـلـى زيـادة
الهجرة إلى ا*نطقة فقد ضاعفت الباكستان تصديرها للعمالةS. وأصبحت

% من مجموع العمالة الوافدة إلى ا*نطقة عام١٤العمالة الباكستانية تشكل 
. ويتضـح لـنـا أن الـزيـادة الـكـبـيـرة فـي١٩٧٠% فـي عـام ٢ با*ـقـارنـة ب ١٩٨٠

S ويذهب السيد/ كلوسـT إلـىًحجمها )ت خلال عقد من الزمان تقـريـبـا
القول بأن عملية الهجرة بالشكل الحالي قد خلقت مجموعة من العلاقات
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الاقتصادية ا*عقدة بT الدول الغنية ا*سـتـوردة لـلـعـمـالـة والـدول ا*ـصـدرة
ح ما هي تلك العلاقات ا*عقـدةS ولـكـهـا بـدون شـكّ. ولكنه لـم يـوض(٣٨)لهـا

تتصل بالكثافة ا*الية الوافدة والتحويلات في العملة إلى جانب ا*شكلات
الاجتمـاعـيـة الأخـرى والـضـغـط عـلـى الخـدمـات فـي ا*ـنـطـقـة وتـأثـيـراتـهـا

الاقتصادية.
ويذكر تقرير لوكالة «أنباء الخليج» حول مشكلة العمال الآسيـويـT فـي
ا*نطقة بأن هؤلاء يقومون بعملية استنزاف للموارد ا*الية للدول الخليجية
عن طريق التحويلات ا*الية الكبيرة التي يرسلونها إلى بلدانهم وقد بلغـت

 مليارات من الدولارات إضافة إلـى أن٨ حوالـي ١٩٧٧تلك التحويلات عـام 
 مليارات دولار نتيـجـة أعـمـال نـصـب٤دول ا*نطقة قد خـسـرت مـا يـعـادل 

(٣٩)واحتيال لبعض الشركات الأجنبية العاملة فيها.

وقد تثار بعض القضايا حول تحويل العملةS فقد يرى البعض بأن الأجور
والرواتب التي يتقاضاها العمال والخدم الآسيويون قليلةS وبذلك لا تشكل
مبلغا كبيرا من جهةS وأن هذه الأموال حق لهم نتيجة عملـهـم ومـن حـقـهـم

تحويلها إلى بلدانهم.
حول النقطة الأولى في أن هذه الأموال محدودة نختلف مع هؤلاء فـي
أن ا*قياس ليس بالراتب الذي يتقاضاه العامل ولكن بعدد العمالة والنسبة
ا*ئوية التي يتم تحويلها من الراتبS وستكون هذه الأموال مؤثرة اقتصاديا
حتى ولو كان الراتب محدودا. أما النقطة الثانيـة والـتـي تـعـطـي الاهـتـمـام
للاعتبار الإنساني فإننا نقر معهم في أن ما تتقاضاه العمالة الآسيـويـة أو
Sومـن حـقـهـا تحـويـل جـزء مـن تـلـك الأمـوال Sغيرها حق لها ونتيجة عملها
ولكننا نناقش الجانب السلبي من هذه القضيةS وقد لا يتحمل العامل الآسيوي
ا*سئولية فيهS وهو الانعكاس الاقتصادي السلبي لتحويـلات الـعـمـلـة عـلـى
الاقتصاد الوطني في ا*نطقة: أولا-في أن أعـداد الـعـمـالـة الآسـيـويـة فـوق
طاقة ا*نطقة وهناك تضخم في أعدادها ثم إن البطالة ا*قنعة التي تسود
أوساط ا*واطنT قد انتقلت إلى هؤلاء الآسيويST وثانيا-في أن التحويلات
للعملة ليس لها مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني في ا*نطقةS ونعتقد

 منها }كن الاستفادة منه محلياS وإذا قارنا هذا الوضع بالعمـالـةًأن جزءا
 لأن الأعداد الكبيرةًالعربية من ا*غرب العربي في أوروبا وجدنا الفارق كبيرا
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من هذه العمالة العربية في أوروبا في الغالب عمالة فنية وتستهلك نسـبـة
كبيرة من دخلها في الدول الأوروبية لطبيعة تلك المجتمعات ا*تقدمةS ومـا
يتم تحويله نسبة قليلة من دخل العامل وليس العكس كما أن ا*بالغ المحولة
عليها ضرائب حT يتم تحويلها بالطريق الرسميS وهو الطابع العام والغالب.
وعلى سبيل ا*ثال نذكر أن الجالية ا*غربية العـامـلـة فـي فـرنـسـا كـانـت

 من مجموع العمال الأجانبS وساهمت خلال١٩٧٠% تقريبا في عام ٧تشكل 
 مليار فرنكS لهذا٥١تلك السنة في الإنتاج الإجمالي العام لفرنسا �ـبـلـغ 

بإمكاننا تقدير مدى مساهمة العمالة ا*غربية بفرنسا في الاقتصاد الفرنسي
 مليـون٢٤٦ مليون فرنك أي ثـلاثـة مـلـيـارات و٥٧٠بحوالي ثلاثـة مـلـيـارات و

 وحده ولكن ا*بلغ الإجمالي لتحويلات جميع ا*هاجرين١٩٧٠درهم خلال عام 
 ونستنتج من(٤٠) مليون درهم.٣١٦ يتعدى ١٩٧٠ا*غاربة في أوروبا خلال عام 

ذلك با*قارنة بأوضاع الخليج العربي أن مساهـمـة الـعـمـالـة الآسـيـويـة فـي
الاقتصاد المحلي *نطقة الخليج العربي غير مؤثرة لأن نسبة ما يحول منها
أكثر �ا يستهلك منها في ا*نطقةS وان مردود التحـويـلات عـلـى اقـتـصـاد
دول شبه القارة الهندية افضل من مردود التحويلات للعمالة ا*غربـيـة فـي
فرنسا على الاقتصاد المحلي في ا*غربS مع الأخذ بعT الاعتبار اختلاف

درجة التطور بT أوروبا ودول شبه القارة الهندية.

- التأثير الاجتماعي٣
كان المجتمع في هذه ا*نطقة مجتمعا قبليا ثم تحول إلى مجتـمـع شـبـه
قبلي في بعض أجزائهS وأدى دخول الهجـرة الأجـنـبـيـة والـعـربـيـة إلـيـه مـن
مختلف أقطار العالم بكل ما يحمله ا*هاجرون من ثقافات وتقاليد وعادات
وقيم واحتكاك بالمجتمع المحلي إلى تأثر ا*واطنT ا*باشر وغير ا*باشر بهم
بالقدر الذي يؤدي إلى تفكك الوضع القبليS وأيضا بفعل الوضع الاقتصادي
الناتج عن النفط والذي احدث تحولات كبيرة وسريـعـة فـي بـنـيـة المجـتـمـع
وتركيبه وقيمه التقليدية. إن الوضع الاقتصادي ووجود ا*هاجرين والاتصال
بالعالم الخارجي ودخول التعليم الحديث إلى ا*نطقة أدى إلى نتائج إيجابية

 بعضها ظاهر في واقع المجتـمـعًولكن مع ذلك أدى إلى نتائج سلبية أيـضـا
وبعضها الآخر سيؤثر على مستقبل ا*نطقة بسبب وجود العمالة الأجنبيـة
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وبخاصة الآسيوية.
إن النظرة إلى الجوانب الإيجابية لوجود العمالة الأجنبية لا تكفيS بـل
هي نظرة لا تهتم بالجوانب السلبية لتلك الظاهرة ونـعـتـقـد أن مـعـالجـتـهـا

يجب أن تبدأ من الآن قبل أن تصبح ا*عالجة صعبة في ا*ستقبل.
إن النظرة ا*وضوعية تقتضي الإشادة بالدور الإيجابي للعمالة العربية
والأجنبية فقد ساهمت في بناء ا*دارس وا*ستشفيات والطرق ومحـطـات

ً اقتصادياًالقوى الكهربائيةS كما أن لهذه العمالة-خاصة العربية منها-دورا
Sفي الداخل �ساهمتها في النشاط التجاري بشكل مباشر وغيـر مـبـاشـر
لأنها وفرت قوة شرائية كبيرة تعمل على تـنـشـيـط الحـركـة الـتـجـاريـةS وأن
رخص هذه اليد العاملة وتوفرها للعمل في جميع القطاعات من الظواهر
Tولكن الأمور لا تقاس فقط بهذه الحـدود الإيـجـابـيـة حـ Sالإيجابية أيضا
تجب ا*وازنة بT الربح والخسارة وبT النواحي الإيجابية والسلـبـيـةS فـإذا
طغت الجوانب السلبية على الجوانب الإيجابية لوجود العمالة الأجنبية في
ا*نطقة تطلب الأمر إعادة النظر بأوضاعها وبسياسة الهـجـرة والـبـدء فـي
التخطيط للقوى البشرية ومدى الحاجة إليها في كل قطاعات العمل المختلفة

في المجتمع.
إن ا*واطنT يقدرون الدور الذي قـام بـه هـؤلاء الأجـانـب فـي الـنـهـضـة
العمرانية وغيرهاS ولكن ذلك لا يجعلهم يتفرجون على استـيـطـان بـلادهـم
بشكل هاد� عن طريق الهجرة السلميـة الـقـائـمـة الـيـوم. هـذه الجـمـاعـات
ا*تواجدة في هذه ا*نطقة والتي يغلب عليها القادمون من شبه القارة الهندية
وشرق آسيا تعيش مشكلات عديدةS وسنقف قليلا عند هذه النقطة للتعرف

على تلك ا*شكلات.

البطالة المقنعة:
«إن تدفق الهجرة با*عدل الحالي إلى ا*نطقة كان نتيجة للظروف التي
أدت إلى استشراء ظاهرة البطالة ا*قنعةS ولا سيما بالنسـبـة لـقـوة الـعـمـل
ا*واطنةS إضافة إلى ظاهرة البطالة ا*رفهة وتـزايـد مـعـدلات الاسـتـهـلاك

 على ا*نطقةًالترفيS الأم الذي جعل الكثير من أفراد قوة العمل الوافدة عبئا
لا }كن تبريره باحتياجات التنمية الحقيقيةS وهذا الوضع أدى إلى تهميش
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دور ا*واطنT وهدر طاقاتـهـم فـي الـوقـت الحـاضـر والإضـرار بـإمـكـانـيـات
(٤١)عطائهم في ا*ستقبل عندما يتلاشى الريع النفطي».

إن ظاهرة التضخم الوظيفي قد نتج عنها بطالة مقنعة ويعود بروز هذه
الظاهرة إلى الأسباب التالية:-

أولا-التوظيف السياسي الاجتماعيS إن رغبة الدولة في توفير الـدخـل
الفردي ا*رغوب سياسيا واجتماعيا جعلها تعـطـي الحـق لـكـل مـواطـن فـي
الحصول على وظيفة في الحكومة بصرف النظر عن مدى الحاجة لعمله أو
مدى حيازته للحد الأدنى من ا*ؤهلات والخبرات اللازمة في معـظـم دول

منطقة الخليج.
ثانيا-توظيف المجاملةS مراعاة لاعتبارات اجتماعية وشخصية وسياسية

بالنسبة للوافدين العرب خاصة.
ثالثا-غياب سياسات وأساليب الإدارة الحديثة للأفراد حيث يؤثر هـذا

(٤٢)الغياب على حجم وتركيب ونوعية العمل في الحكومة بشكل كبير.

وبصورة عامة }كننا أن نجمل أسباب ظاهرة البطالة ا*قنعة �ا يلي:-
أولا-إن انتشار الأمية في دول شبه الجزيرة والخليج العربي من ا*شكلات
التي عطلت إلى حد كبير من مساهمة أعداد كبيرة من ا*واطنT في مجالات
العمل المختلفة وجزء كبير من هؤلاء يعيش على هامـش المجـتـمـع ولا يـؤثـر

 يرفـع مـنًإيجابيا في بنائه وتطويره. إن محو أميـة هـؤلاء وتـدريـبـهـم فـنـيـا
الكفاية الإنتاجية ويقلل من الاعتماد على العمالة الأجنبية.

ثانيا-إن التقاليد والأعراف في بعض أجزاء ا*نطقة جعلت من مشاركة
 في أغلب دول ا*نطقة وتعتبر ا*رأةًا*رأة ضمن القوة العاملة أمرا هامشيا

نصف المجتمعS وهذا يعني أن نصف المجتمع تقريبـا مـعـطـل وغـيـر مـنـتـج.
وبعض دول ا*نطقة لا تسمح للمرأة بالعمل إلا في مجـالات مـحـدودة مـثـل
Sالتعليم في مدارس البنات أو الخدمة الاجتماعية في الأوساط النسـائـيـة
ومن ا*فارقات الغريبة أن تلك ا*ناطق تسمح بعمل ا*رأة الأجنبية في بعض

المجالات التي يحرم على ا*رأة المحلية العمل فيها.
وتشير دراسة أعدتها الدائرة الاقتصادية التابعة لجامعة الدول العربية
حول القوى العاملة في الوطن العربيS إلى أنه رغم انخفاض نسبة العمالة
Sفإن الوطن العربي يعاني من مختلف أنواع البطالة ا*قنعة Sإلى عدد السكان
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 Tوالنـسـبـة٢٥ و١٥وأن نسبة البطالة فيه تـراوح مـا بـ Sمن القوى العاملة %
(٤٣)الكبرى فيها من النساء.

ثالثا - «إن هناك الكثير من أبناء ا*نطقة ولا سيما الذين يـنـتـمـون إلـى
أصول قبلية معروفة يترفعون عن احتراف أعمال يدوية معـيـنـة كـانـت فـي

 ولكن غاب عن ذهن هؤلاء أن نـظـام(٤٤)وقت مضى مقصورة على العبـيـد»
 في ا*نطقة وقد الغي منذ بداية الستينات من هذا القرنًالرق كان مشروعا

Sسـواء عــن طـريــق شــراء الحكومات للعبيد وعتقهم أو عن طريق الأفـراد
إلا أن هـنـاك حقيقة يجب الإشارة إليـهـا وهـي أن رواسـب ذلـك الـنـظـام لا
تزال مؤثرة في الوعي الاجتماعي لدى الكثيرين وهذه الـعـقـلـيـة والـسـلـوك
الاجتماعي أتاحت الفرصة لاستجلاب الـعـمـال الأجـانـب لـلـعـمـل فـي تـلـك

المجالات.
رابعا-يتم ا في ا*نطقة تكديس موظفT في ا*ؤسسات الحكوميـة فـوق
حاجة العملS وهذه الظاهرة ليست مقتصرة على ا*واطنST ولكنهـا أيـضـا
انتقلت إلى الآسيويT بدليل أن أعداد الآسيويT في ا*نطقة فوق حاجتها
مهما قلنا عن مشاريع التنمية فيهاS ثـم يـجـب أن نـلاحـظ أن هـذا الـوجـود
البشري لا يخضع للتخطيط الذي يحدد حاجة مجـالات الـعـمـل المخـتـلـفـة
Sإن العمالة الآسيوية تتدفق على ا*نطقة بحثا عن العمل Sلتلك اليد العاملة
وتجدها مكدسة في بعض ا*ؤسسات بأعداد فوق حاجتها نظرا لتـوفـرهـا
ورخصهاS كما أن هناك عاملا اجتماعيا آخرS وهو ا*بالغة في تشغيل هؤلاء
الآسيويT كخدم في ا*نازل حيث إن العائلة التي تحتاج إلى خادم واحد أو
اثنT تستخدم ثلاثة أو أربعة وأحيانا يفـوق عـدد الخـدم فـي ا*ـنـزل أفـراد

 فحسـبS بـلً سياسيـاًالعائلة. إن الحد من هذه الظاهـرة لا يـتـطـلـب قـرارا
 بأبعادها وآثارها ليسهم ا*واطن �واجهتها.ً اجتماعياًأيضا وعيا

وفيما يتعلق بخدم ا*نازل فإن الأغلبية الساحقة من هؤلاء الخدم جهلة
ويقومون في الغالب على تربية الأطفالS ويجب أن ندرك الآثار ا*ترتبة على
ذلك من الناحية التربوية والصحيـة. وإذا ذكـرنـا ظـاهـرة الخـدم عـلـيـنـا أن
نوضح بأن عددا لا بأس به من الوافدين العاملـT فـي ا*ـنـطـقـة مـن عـرب
وأجانب لديهم خدم من الآسيويT ويعملون في منازلهمS فليس الأمر مقصورا

.Tالمحلي Tعلى ا*واطن
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الأمراض المستوطنة.
ونظرا للكثافة السكانية وتدني مستوى الخدمات الصحية في البلـدان
التي تصدر ا*هاجرين إلى منطقة الخليـج الـعـربـي خـاصـة الآسـيـويـةS فـإن
هؤلاء ا*هاجرين يحملون معهم الأمراض ا*نتشرة في بلادهمS وبعض تلـك
الأمراض معديةS وعند دراسة تاريخ الأمراض في منـطـقـتـنـا نـلاحـظ بـأن
أمراضا معدية تفشت فيها منذ بدء الهجرة الآسيويةS خاصة في العشرين
Tوهذه الأمراض لم تكن عند انتقالها محصورة بهؤلاء الآسيوي Sسنة الأخيرة
ولكن ا*عدية منها انتقلت إلى ا*واطنT الآخرين ا*تواجدين فـي ا*ـنـطـقـة.
صحيح أن القادم للعمل يخضع للفحص الطبي قبل تسلمـه الـعـمـلS ولـكـن

 من الأمراض لا تشخص بالأشعة العاديةًيجب ألا يغيب عن بالنا أن كثيرا
 من هؤلاء غير مستـقـر إمـاً كبيـراًأو تعرف بالفحص التقلـيـديS وأن عـددا

 بدولة في ا*نطقة متجها إلى أخرى للعمل أو زائراS يضاف إلى ذلكًمرورا
أن الفحص الطبي للقادم للعمل يعمل مرة واحدة قبل تسلمه العملS ولكن
هذا الإنسان يسافر بT الحT والأخر إلى بلده للزيارة أو للعمل ثم يعود إلى
ا*نطقةS وقد لا يحمل مرضا عند مجيئه في البدايةS ولكنه يصـاب بـأحـد

الأمراض فيما بعد حT زياراته اللاحقة لبلده.
 معدية منتـشـرة فـي شـبـهًو�ا يؤكد هذا الاعتـقـاد أن هـنـاك أمـراضـا

القارة الهندية وبعض الدول الآسـيـويـة الأخـرىS أصـبـحـت مـسـتـوطـنـة فـي
منطقتنا ولم تكن معروفة من قبل رغم الفـحـص الـطـبـي الـذي يـخـضـع لـه
القادم للعمل. وأطباء مستشفياتنا وعياداتنا الصحية لديهم التجربة العملية
التي تؤكد ذلك ومن الأهمية �كان أن نشير هنا إلى أن الـبـحـث فـي تـلـك
Sالأمراض ا*ستوطنة وا*عدية التي جاءت مع الهجرة الآسيوية إلى ا*نطقة
لا يعني أن ا*نطقة كانت خالية من الأمراضS ولكن ما نريد تأكيده أن هناك
أمراضا لم تكن تعرفها ا*نطقة قد انتشرت فيها وأصيب بـتـلـك الأمـراض

.Tعدد من ا*واطن
وفي مقابلة مع الدكتور/ صبري واصف مدير الطب الوقائي �نـطـقـة
الشارقة الطبية في دولة الإمارات العربية ا*تحدة يقول «إن الأخطار الصحية
التي تحملها العمالة الآسيوية متعددة وكثيرةS فهؤلاء. العمال مـصـابـون أو
ينقلون أوبئـة ا*ـلاريـا والـتـيـفـوئـيـد والجـذام والـسـل والأمـراض الـطـفـيـلـيـة
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 هي الدرن الرئوي الـذيًوالأمراض الزهريةS وأكثر هذه الأمراض انتشـارا
يرجع إلى الظروف ا*عيشية للعمال حيث يتكدسون في أماكن للسكن غير
صحية. والجدير بالذكر أن عددا كبيرا من خدم ا*نازل مرضى وقد ينقلون

.T(٤٥)هذه الأمراض إلى أفراد الأسرة من ا*واطن

وفي دراستنا ا*يدانية �قابلة بعض أطباء عيادة الأمراض الجلدية في
Tالآسـيـويـ Tلنا أن الأمراض ا*نتشرة بـ Tا*ستشفى الأميري بالكويت تب
في الكويت هي: الجذامS الفطرياتS والزهـري والـسـلS والـتـيـفـوسS وهـذه
جميعها أمراض معديةS ونسبة الآسيويT ا*رضى الذين يعالجون تتراوح ما

 Tمجموع ا*رضى الذين يتم علاجهم يوميا(٤٦)%٤٠% و١٥ب Tوعندً من ب .
سؤالنا عن الحالة الاجتماعية للمرضى الآسيويT يجيب الأطباء بأن اغلبهم
من العزاب ومن طبقات فقيرة خاصة خدم ا*نازل. واتضح كذلك أن هؤلاء
ا*رضى ليسوا متواجدين بصفة مؤقتةS والأغلبية الساحقة منهم متواجدون
بإقامات عمل *دة تتراوح ما بT سنتT وخمس سـنـوات تجـدد لـلـكـثـيـريـن

 لا يستهان به قد يتواجد في البلاد فترة طويلة تربو عـلـىًمنهم وأن عـددا
(٤٧)عشر سنوات.

وعند تأمل هذه ا*علـومـات حـول الحـالـة الـصـحـيـة لـلـعـمـالـة الآسـيـويـة
والأمراض ا*نتشرة بينهمS تتضح لنا الحقائق الهامة التالية:-

أولا: أن الأمراض ا*نتشرة بT الآسيويT في الكويت مثلا هي أمراض
Tوهذه ظاهرة في منطقة الخليج العربي كلها مع الفارق النسبي ب Sمعدية
دولة وأخرى. وندرك نتيجة ذلك من الآثار السلبية الصحية التي تـنـعـكـس

.Tعلى ا*واطن
ثانيا: أن هذه الأمراض ا*عدية ا*نتشرة بT الـعـامـلـT والـعـامـلات مـن

الخدم تنتقل إلى ا*واطنT رغم الاحتياطات الصحية.
ثالثا: أن هذه الأمراض جاءت مع هؤلاء العاملT من موطنهم الأصـلـي
Sولم نتنقل إليهم من ا*نطقة لأنها أمراض معروفة في بلـدانـهـم ومـنـتـشـرة
ولأن ا*نطقة كانت خالية من بعضها أو محدودة جدا قبل هجرتهم إليها.

جرائم القتل والسرقة:
عاشت ا*نطقة منذ منتصف السبعينات مـع تـزايـد الـعـمـالـة الآسـيـويـة
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مشكلات اجتماعية أهمها جرائم القتل والسرقة والجرائم الأخلاقيةS وفي
 تشير١٩٧٨إحصائية عن أعمال الجرائم في ا*ملكة العربية السعودية لعام 

% ما٤٠٬١الأرقام إلى أن النسبة ا*ئوية للجرائم التي ارتكبها الأجانب كانت 
(٤٨)بT جرائم قتل وجرائم سرقة وجرائم أخلاقية.

 في١٩٨٢وأن جرائم �اثلة قد حـدثـت مـنـذ ذلـك الـتـاريـخ وحـتـى عـام 
.Tومعظمها من الآسيوي S(٤٩)الكويت ودولة الإمارات العربية ا*تحدة

Sوهذه الجرائم تكثر عادة في المجتمعات ا*تخلفة التي فيها الأمية والجهل
والفقر وهذه الحال تنطبق على الجماعات الآسيويةS مـصـدرنـا الأسـاسـي
في الاعتماد على العمالة. يضاف إلى ذلك أن نسبة كـبـيـرة جـدا مـن هـذه
العمالة في ا*نطقة من العزابS �ا يساعد على انتشار مثل تلك الأمراض

الاجتماعية.
إن سبب انتشار تلك الجرائم يعود إلى العشوائية في استقدام واستخدام
العمالة الأجنبية. لأن العمالة لم تخضع في يوم من الأيام للتخطيط لنعرف
بالضبط حاجتنا إليها في كل مجال وفي كل قطاعS والذي يحدث أن هـذه
العمالة تأتي إلى ا*نطقة ثم تبحث عن عمل ويستثنـى مـن ذلـك الـقـادمـون
بعقود للعمل في الشركات وخدم ا*نازلS ويؤدي ذلك إلى البطالـة ا*ـقـنـعـة

وعدم الاستقرار لهؤلاء ا*هاجرين وا*شكلات التي تنتج عن ذلك.
ومن الأمور الهامة ا*ساعدة على الفوضى في استخدام العمالة الأجنبية
السوق السوداء ونظام الكفالات والارتزاق الذي يلجأ إليه ويشجعـه بـعـض
ا*نتفعT من ا*واطنT على حساب ا*صلحة العامة. وهذه الظاهرة بحاجة

 لها ضمن تخطيط شامل للـعـمـالـة ومـدىًإلى ضبط وإلى قرار يضـع حـدا
استخدامها والاستفادة منها وإمكانياتها الفنية والعلمية في القطاعT العام

والخاص.

- التأثير الثقافي:٤
تعرضت الثقافة العربية في الوطن العربي إلى أزمات في تاريخها الحديث

 على محو الشخصيةًوا*عاصرS فقد عمل الغزو الثقافي الاستعماري جاهدا
 متعددة وسلك أساليبًالعربية وتحطيم اللغة العربيةS واتخذ هذا الغزو صورا

مباشرة وغير مباشرة بهدف فرض التخلف على هذه الأمة لتسهـل مـهـمـة
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سيطرته عليها واستغلاله لإمكانياتها. وأمام موجة الهجرة الآسيوية الـتـي
تجتاح منطقة الخليج العربي تتعرض الثقافة العربية لخطر حقيقي ما لم
يبدأ العمل الجاد للتحكم في العمالة الأجنبـيـة ومـواجـهـة آثـارهـا ا*ـتـعـددة

وبخاصة الثقافية منها.
إن لغة الشارع في بعض مناطق الخليج العربي هي الآسيوية وذلك يعني
عدة لغات آسيوية من جهة ولغة (آسيو عربية) من جهة أخرىS وهي العربية
ا*هجنة ا*شوهة وا*كسرة لا في الشارع فقط ولكن يتحدثها الأطـفـال فـي
البيوت متأثرين بالخدم فيهاS وا*واطن يضطر إلى تكـسـيـر لـغـتـه الـعـربـيـة
ليفهمها الآسيوي سواء في التعامل التجاري أو الوظيفي أو مع خدم ا*نازل.
Sونذكر على سبيل ا*ثال بعض العبارات ا*تداولة يوميا: (أنا في موجود
Sحرمه Tهذا تن Sرفيج سوى جنجال Sما يصير هالنمونه Sهذا واجد خراب

 ولا يقتصر الأمر على لغة الشارع وا*نزل بل يتناول(٥٠)أرباب ما في معلوم).
ا*عاملات الرسمية وهذا �وذج لهذه الظاهرة *عاملة رسمية: بـرقـيـة إلـى
من يهمه الأمر في دولة الإمارات العـربـيـةS صـورة طـبـق الأصـل مـن طـلـب
مقدم إلى إحدى الدوائر الرسمية من أحد العاملT الآسيويT: «ا*وضوع:

 م مقدمة لسيادتكم بأن١٩٨١/ ٥/ ١طلب مساعدة خاصة �نحي إجازة من 
السيد/ حبيب الله خان شيرنجان باكستاني الجنسية وأحمـل جـواز سـفـر

 أية أي لذلك أرى في طلبي حيث إنني وصل تلفون من البـيـت١٢٩٧٠٨رقم 
موافقة مشاكل التسديد ويطلب مني بجواز هذه ا*شاكـل لـزوجـة مـريـضـة
شديدةS حيث ليس أي رجل مسؤول في البيت غير من أولاد صغرون. لذا
أرجو النظر في طلبي هذه بعT العطف وا*ساعدة خاصة �نحي إجازة من

(٥١)تاريخ ا*ذكورة. سدد الله خطاكم وأطال عمركم ووفقكم *ا فيه الخير).

إن اللغة العربية في منطقة الخليج العربي )ر �ـحـنـةS حـيـث تـنـتـشـر
اللغة العربية الركيكة وا*كسرة بتأثير العمالة الآسيوية.
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..٧٨- ٧٥- ٧٢للتخطيطS قسم تنمية ا*وارد البشريةS ا*صدر نفـسـهS ص 
(١٧) احمد جمال ظاهر وفيصل السالمS العمالة في دول الخليج العربي: دراسة ميدانية للوضع

.٢٣-  ٢١العام» الكويت: (بدون تـاريـخ) ص 
(١٨) إن وجود هذه الأعداد الكبيرة من الآسيويT في ا*نطقة سيكون له تأثير على فكرة الوحدة
العربية وسيكون هؤلاء بدون شك معادين للوحدة فكرة وتطبيقاS وسيشعرون بأن ا*نطقة ستعتمد

عي )سكهاّ متعددة فالعمالة ا*سلمة منها تدًأساسا على العمالة العربية وتأخذ معارضتهم صورا
بالإسلام لمحاربة العروبة وفكرة الوحدة والتركيز على الاتجاه الإقليمي وتعزيزه أو غير ذلك مـن

الأساليب.
(١٩) أمT عز الدينS تنظيم استخدام العمالة الأجنبية في أقطار الخليج العربيS نـدوة الـعـمـالـة

.S٢ الكويـت ص ١٩٨٣ يناير ١٨-  ١٥الأجنبية في أقطار الخليج العربـي 
(٢٠) خطة الغزو الأمريكي *نابع النفط العربي-تقرير للكونغرس الأمريكيS ترجمة سليمان الفيومي

.S٧٠ ص ١٩٧٦بيروتS دار الـقـدس 
(٢١) د. عبد الله النفيسيS «مجلس التعاون الخليجي في إطاره السياسي والاستراتيجيS» ورقـة
قدمت إلى: جامعة الكويت والجمعية الاقتصادية الكويتيةS ندوة مستجدات التعاون فـي الخـلـيـج

.٦٦-  S٦٥ ص ١٩٨٢ نيسان / إبريـل ٢٠-  ١٨العربي في إطارها المحلي والدوليS الكويـت 
.٦٥(٢٢) ا*صدر نفـسـهS ص 

(٢٣) د. نادر فرجاليS«مشكلة القوى البشرية في الخليج وآفاقهاS» ورقة قدمت إلى ندوة مستجدات
 جامعة الكويت١٩٨٢ إبريل ٢٠-  ١٨التعاون في أقطار الخليج العربي في إطارها المحلي والدولي 

.٨- ٧والجمعية الاقتصادية الكويتيةS الكـويـت ص 
 Sدولة الإمارات العربية ا*تحدة Sم.١٩٨٢/ ٤/٢٨(٢٤) جريدة «الخليج» الشارقة 

 Sدولة الإمارات العربية ا*تـحـدة Sالشارقة S«١٩٨١/٨/٢٦(٢٥) جريدة «الخليج.
 Sدولة الإمارات العربية ا*تـحـدة S١٩٨١/ ٨/٢٥(٢٦) جريدة «الخليج» الشارقة.

(٢٧) لقد كان للمجلات والصحف الوطنية في دولة الإمارات العربية ا*تحدة دور في التنبيه لخطر
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 و١٩٨١الهجرة الآسيوية ا*نطقة خاصة جريدة «الخليج»S ومجلة «الأزمنة العـربـيـة خـلال عـامـي 
١٩٨٢«

Allan. Hill, Population, Migration and development in the Gulf States Security in theً:انــظـــر أيـــضـــا

Persion gulf, RSS, 1981, edited by: shahram cubin, london, Pp.62-62

(*28) B.K. Narayan, Oman and Gulf Security (New Delhi: 1979) P.114.

(*29) Ibid., P. 120 and Ravider kumar, India and the Persion Gulf Region 1858-1907: A Study in

british Imperial Policy (Bombay: London; new York; Asia Pub House 1965), P11.

(٣٠) هناك جانب آخر في استراتيجية الهند لا بد من ذكره هنا وهو أن منطقة المحيط الهـنـدي
يجب أن تكون منطقة سلامS وبعيدة عن صراع الدول العظمى.

(٣١) ملف معلومات حول العمالة الأجنبية في الخليج إعداد قسم تنمية ا*وارد البشريـةS ا*ـعـهـد
.S٥٤ الكويـت ص ١٩٨٢العربي للتخطيطS أغسطـس 
.١٩٨٢/ ٥/ ٢٩(٣٢) جريدة «الوطن» تـاريـخ 

.٬٧٧ ٥٦ (٣٣) ملف معلومات حول العمالة الأجنبية في الخليجS ا*صدر السـابـقS ص 
(٣٤) د. إسماعيل سراج الدينS ستس بيركس وجيمس سوكناتS هجرة العمل الدولية في الوطن

.S٨٥ بيروتS ص ١٩٨٣/ ١العربيS مجلة ا*ستقبل العـربـي 
Sالتبعية الاقتصادية-مأزق الاستدانة في العالم الثالث في ا*نظار التاريخي S(٣٥) الدكتور/ جورج قرم

 Sص ١٩٨٠بـيـروت S١٤٠.
.١٠٢- S٩٩ ص ١٩٧٩(٣٦) عبد الله الباروديS ا*غرب الإمبريالية والهجرةS بـيـروت 

(٣٧) الدكتور/ عبد الله النفيسيS مجلس التعاون الخليجي-الإطار السياسي والاستراتيجي ورقة
١٩٨٢ أبريل ٢٠مقدمة إلى ندوة مستجدات التعاون الخليجي في إطارها المحلي والدوليS الكويت 

The Arab Times,) New Paper(, Kuwait ,٫٢٠ ٥ ١٩٨٢٬: ً انظر أيضا٦٤ص 

٦٤ ص ١٩٨٢/ ٤/ S٢٨ تاريخ ٧٤١(٣٨) مجلة الطليعةS العدد 
.٦٦(٣٩) الدكتور/ عبد الله النفيسيS ا*صدر السـابـقS ص 

.١٠٢- S٩٩ ص ١٩٧٩(٤٠) عبد الله الباروديS ا*غرب: الإمبريالية والهجرةS بـيـروت 
(٤١) الدكتور/ علي خليفة الكواريS نحو فهم أفضل لأسباب الخلل السكاني في أقطار الجزيـرة
العربية ا*نتجة للنفطS دراسة غير منشورةS ورقة أولية حول الحلقـة الـنـقـاشـيـة الـثـانـيـة *ـشـروع

.١دراسات التنمية لأقطار الخليج العربي بجامعة قـطـرS ص 
.٧- ٦(٤٢) ا*صدر نفـسـهS ص 

S لندن.٢٥ ص ١٩٨٢ يونيو-يوليو ٧١(٤٣) مجلة «الاقتصاد العربي» العدد 
-١٦١ ص١٩٨٢(٤٤) الدكتور/ سعد الدين إبراهيمS النظـام الاجـتـمـاعـي الـعـربـي الجـديـدS بـيـروت 

١٦٢.
S١٩٨٢ مايو ١٩-  ١٥(٤٥) مقابلة مندوب صحيفة الاتحاد مع الدكتور صبري واصف-أبو ظبي ص 

انظر ملف معلومات حول العمالة الأجنبية في الخليجS إعداد قسم تنمية ا*وارد البشرية ا*عـهـد
٦٥-  S٦٤ الكويتS ص ١٩٨٢العربي للتخطيطS أغسطس 

 Tفقد وجهت مجموعـة مـن الأسـئـلـة٤٠ و ١٥(٤٦) توضيحا للنسبة ا*ذكورة الـتـي تـتـراوح مـا بـ %
لبعض الأطباء في عيادة الأمراض الجلدية في ا*ستشفى الأميـري (عـيـادة ا*ـنـصـوريـة) فـأجـاب

%٢٥% كما أجاب آخر بأنهـا ١٥بعض الأطباء أن نسبة الآسيويT الذين عالجهم إلى غيرهـم هـي 
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%..١٨% وأجاب خامس بأنها ٤٠% وأجاب رابع بأنها ٣٠وأجاب ثالث بأنها 
(٤٧) مقابلة الكاتب لعدد من الأطباء في عيادة الأمراض الجلدية التابعة للمستشفى الأميري (في

S وهم الدكتور/ فهد العثمان والدكتورة / مر�١٩٨٢/ ٦/ ٤ا*نصورية) وإجراء حوار معهم بتاريخ 
اويS والدكتور حليم يونانS والدكتور/ علي عرابي.ّالجاسمS والدكتور/ جواد هد

.١٩٧٤ ص ١٩٨٢(٤٨) الدكتور/ سعد الدين إبراهيمS النظام الاجتماعي العربـي الجـديـدS بـيـروت 
 عن ملف معلومات حول العمـالـة١٩٨٢ مايو ١٩-  ١٥انظر أيضا: صحيفة الاتحادS أبو ظـبـيS ص 

١٩٨٢الأجنبية في الخليجS إعداد قسم تنمية ا*وارد البشريةS ا*عهد العربي للتخطيطS أغسطس 
.٦٥الكـويـتS ص 

(٤٩) إن خطورة هذه النسبة تكمن في أنها مرتفعة بالنسبة لعدد السكان المحليـST وان دوافـعـهـا
مختلفة تتوزع بT الدوافع الاجتماعية والاقتصادية.

(٥٠) ملف معلومات حول العمالة الأجنبية في الخليجS قسم تنمية ا*وارد البشريةS ا*عهد العربي
 ب.٨٦ أ-٨٦للتخطيطS ا*صدر السابقS ص 

(٥١) د. حيدر إبراهيم عليS آثار العمالة الأجنبية على الثقافة العربـيـةS ورقـة مـقـدمـة إلـى نـدوة
 ا*عهد العربي للتخطيط١٩٨٣ كانون الثاني يناير ١٨-  ١٥العمالة الأجنبية في أقطار الخليج العربي 

.١٧ومركز دراسات الوحدة العربية الكويتS ص 



218

الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي



219

الهجرة الأجنبية ومستقبل الخليج العربي

الهجرة الأجنبية ومستقبل
الخليج العربي

إن استمرار الإنتاج النفطي في منطقة الخليج
العربي ومردوده ا*ادي الذي يعكس نفسه لـتـوفـيـر
الرخاء في ا*نطقة للفترة القادمة و*دة نصف قرن
تقريبا يساعد على الهجرة الأجنبية واسـتـقـرارهـا
فـي ا*ـنـطـقـة مـا لـم تـكـن هـنـاك سـيـاسـة واضـحـة
ومحددة تحدد حجم العـمـالـة ا*ـطـلـوبـة ومـجـالات
عملها من جهة وتأهيل ا*واطنT وسد الحاجة من
العمالة العربية من جهة أخرى. إن استـمـرار سـوء
الأحوال الاقتصادية والنمو الهائل في عدد السكان
في البلدان ا*صدرة للمهاجرين خـاصـة الآسـيـويـة
يساعد على توجه جزء كبير من عمالتها إلى منطقة

الجذب الاقتصادي.
كما أن الخلخلة السكانية في منـطـقـة الخـلـيـج
تساعد كذلك على توجه تلك العمالة الأجنبية إلى
ا*نطقة *لء الفراغ السكانـي الـذي يـجـب أن }ـلأ
بالعمالة من الأقطار العربية التي تتوفر فيها الكثافة
الـسـكـانـيـة لأن أوضـاعـهـا الاقـتــصــاديــة تــتــطــلــب
اسـتـجـلاب الـعـمـال مـنـهـا *ـسـاعــدتــهــا عــلــى حــل
مشكلاتها الاقتصادية من جهةS وعلى تأكيد عروبة

10
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منطقتنا وارتباطها بالوطن العربي من جهة أخرى.
 في هذه ا*شكلة هو عدم الوعي بأخطار الهجرة الأجنبيةً مهماًإن جانبا

وهنا يأتي دور ا*ثقفT في الدراسة والتنبيه ا*ستـمـر لآثـارهـا الـسـيـاسـيـة
والاقتصادية والاجتماعيةS وخاصة القوى والعناصر الوطنيةS كما أن سهولة
قوانT الهجرة في ا*نطقة والإقـامـة بـصـورة غـيـر مـشـروعـة وعـمـل بـعـض
السماسرة والوكلاء المحليT والأجانب في تشجيع هذا النـوع مـن الـهـجـرة
*صالحهم ا*ادية الخاصة متجردين من الشعور الوطـنـي والـقـومـيS ور�ـا
بدون وعي للآثار التي ستترتب على هذه الهجرة مستقبلاS كل ذلكS يتطلب
ضبطا دقيقا وإجراءات حاسمة توضع وتنفذ على أساس ا*صلحة الوطنية

والقومية.
إن كثافة ا*هاجرين الأجـانـب فـي ا*ـنـطـقـة وزيـادة أعـدادهـم وبـخـاصـة
الآسيويون جعلهم لا يـشـعـرون بـالـغـربـة أو بـالـبـعـد عـن بـيـئـتـهـم وعـاداتـهـم
وتقاليدهمS بل عمل هؤلاء �رور الوقت علـى تـكـيـيـف بـعـض الـعـادات فـي

ا*نطقة لعاداتهم وتقاليدهم.
وهذا الجو يساعد هؤلاء ا*هاجرين على الاستقرار وعلى قدوم أعـداد
جديدة وإذا كانت الشركات وا*ؤسسات الأجنبية العاملة في ا*نطقة تعتمد
على العمال الأجانب بحجة رخصهاS فإن دول ا*نطقة من حقها أن تطلـب
إلى تلك الشركات وا*ؤسسات تشغيل العمال العرب أو تشـغـيـل نـسـبـة مـن

(١)عمالها من أبناء الدول العربية.

وللدكتور/ إسحق القطب رأي في موضوع الهجرة إلى منطقة الخـلـيـج
العربي حيث يقول: «إن هجرة القوى العاملة لأقطار منطقة الخليج العربي
تلعب دورا هاما في تشكيل الهياكل التحتية للعمالة وتؤثر في اقتصـاديـات
هذه الدول في عدة مجالات لها أهميتها في النمو الاقتصادي ومشروعات
التنمية خلال ربع قرن حتى تتمكن ا*ؤسسـات الـعـلـمـيـة ومـراكـز الـتـدريـب
Sالفني والتجاري من تخريج الأعداد الـلازمـة مـن الـقـوى الـعـامـلـة المحـلـيـة
ويتفاوت توزيع القوى العاملة حسب الجنسية في دول ا*نطقة وفي القطاعات

(٢)الحكومية الأخرى»

ولكن لنا بعض ا*لاحظات وهي:
أولا: إن الدكتور القطب يعمم حول هجرة القوى العـامـلـة إلـى مـنـطـقـة
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الخليج العربي ولا يفرق بT العمالة العربية والأجنبيةS ويصف الدور الذي
تقوم به في مشروعات التنمية بأنه إيجابي دون إعطـاء أهـمـيـة إلـى الآثـار

السلبية للعمالة الأجنبية.
Sثانيا: إن تحديد ربع القرن من الآن للاكتفاء الذاتي في العمالة المحلية
يتخطى حقائق موضوعية لا بد من الالتفات لها أولاS إن الخلخلة السكانية
في ا*نطقة تؤكد استمرار الاعتماد على العمالة العربية والأجنبية في ا*نطقة
خلال ا*دة التي حددها في ا*ستقبل القريب وان قضية الاكتفاء الذاتي في
هذا المجال لا تقاس من الناحية الكمية أو العـدديـة الإحـصـائـيـة بـقـدر مـا
تقاس بنوعية الأداء والإنتاج للعمالة المحلية إضافة إلى الاعتبارات السياسية

(٣)والاقتصادية التي يجب أن تؤخذ بعT الاعتبار.

ثالثا: والمحذور الذي يجب أن نلفت النظر إليه هو انه عندما يحT ذلك
الوقت الذي حدده الدكتور القطب بربع قرن من الزمان تكون هـذه الـقـوى
العاملة الأجنبية أو بعضها قد تحولت إلى قوى عاملة محليةS أفرزت خلال

 يدرسًهذه الفترة مشكلات اجتماعية واقتصادية وسياسية تصبح تاريخا
اكثر منها مشكلات واقعة يجب أن توضع لهـا الحـلـول الـعـلـمـيـة والـعـمـلـيـة

*واجهتها.
وعندما نقارن بT الهجرة إلى البلدان ا*تقدمة والـهـجـرة إلـى الـبـلـدان
النامية أو ا*تخلفة نرى أن الهجرة إلى البلدان ا*تقدمة تختلف في طبيعتها
Sومن ثم في آثارها عن الهجرة إلى البلدان ا*تخلفـة أو الـنـامـيـة Sوحجمها
ذلك أن الدوافع في كل منها تختلف عن الأخرى فان عـمـلـيـة الـهـجـرة فـي
الدول ا*تقدمة تخضع للتخطيط الاجتماعي والاقتصادي وهذه الدول توجد
Sفيها مؤسسات اقتصادية واجتماعية فرضت على ا*هاجر أن يتلاءم معها
وهو الذي يتأثر �ا حوله في المجتمع الجديد وليس العكسS أما الحال في
البلدان النامية فتختلف لأن عدم وجود التخطيط للعمالة ا*هاجرة ا*طلوبة
وعدم وجود ا*ؤسسات الاقتصادية والاجتماعية القادرة على حماية نفسها

ً اجتماعياًمن التأثيرات الناجمة عن الهجرة أوجد لتلك العمالة ا*هاجرة تأثيرا
ً. واقتصادياًوسياسيا

والقلق الذي يساور البعض هوS هل العمالة الأجنبية الآسيوية في منطقة
الخليج العربي عمالة مؤقتة أم دائمة?
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ا*فروض أن يكون وجود العمالة الأجنبية في هذه ا*نطقة مؤقتا إلى أن
تتوفر شروط تأهيل ا*واطنT فنيا من جهة والاعتماد على العمالة العربية
من جهة أخرى. ولكن الظروف الحالية تنذر بأن هذه العمالة ستكون عمالة

دائمة وهنا يكمن الخطر وذلك للأسباب الآتية:-
أولا: إن استمرار الوضع الاقتصادي في ا*نطقة على ما هو عليه وتخلف
الوضع الاقتصادي في بلدان ا*نـشـأ الـتـي قـدم مـنـهـا ا*ـهـاجـرون وخـاصـة

الآسيويT يدفعهم ويشجعهم على البقاء والاستمرار.
ثانيا: إن بقاء بعض أولئك الأجانب بصفة غير شرعية في ا*نـطـقـة أو

دخولهم بصفة غير شرعية يعني بقاءهم بصفة دائمة.
ثالثا: إن وجود هؤلاء الأجانب مدة طويلة في ا*نطقة أكـسـب بـعـضـهـم

الجنسية المحلية.
رابعا: إن البعض يفـكـر بـضـرورة الـتـوازن بـT وجـود الـعـرب والأجـانـب

 لقلة عدد السكان فان هذا التوازن يـتـطـلـب الاسـتـمـرار ويـؤدي فـيًونظـرا
النهاية إلى أن تتحول تلك العمالة مـن مـؤقـتـة إلـى دائـمـة وتحـول الـعـمـالـة
الأجنبية أو بعضها من عمالة مؤقتة إلى عمالة دائمة في ا*ـنـطـقـة يـشـكـل

 سيكون له تأثيره البعيد والعميق في واقع المجتمع العربيً استيطانياًخطرا
للخليجS وليس هناك ما }نع من تحول بعض العمالة الأجنبية مـن مـؤقـتـة

إلى دائمة ما دامت شروط هذا التحول متوفرة و�كنة.
إن توقعات ا*ستقبل تؤكد باستمرار على زيادة الطلب على اليد العاملة
الآسيويةS وهذه التوقعات ليست تكـهـنـات لا تـسـتـنـد إلـى حـقـائـقS بـل هـي
نتيجة دراسات اقتصادية واجتماعية لاستخدام العمالة الأجنبية في ا*نطقة.
تذكر دراسة للبنك الدولي أن الطلب على العمالـة فـي الـدول الـعـربـيـة
النفطية سيرتفع خلال منتصف الثمانيناتS وإن العمالة المحلية اللازمة لا

% من الزيادة ا*طلوبة٥٠تستطيع أن توفر في منتصف الثمانينات اكثر من 
(٤)على أحسن الأحوال.

إذا أخذنا توقعات الدراسة التي أعدها البنك الدولي والتي ذكر فيها أن
% من٥٠ا*نطقة لا توفر على أحسن تقدير في منتصف الثمانينات اكثر من 

%٥٠العمالة المحليةS فإن الحاجة إلى اليد العاملة تبقى ملحة إلى أكثر من 
من العمالة ا*طلوبةS وسيكون أغلبها عمالة آسيوية إذا استمرت سياسة
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 دول ا*نطقة في مجال الاستخدام لليد العاملة على ما هي عليهS ويبدو
% من اليد العاملة المحلية التي ستوفـر٥٠أن هناك مبالغة في تقدير نسبة 

محليا في ا*نطقة في منتصف الثمانينات.
إن الدول الخليجية تتمتع �ستوى اقتصادي جيدS كما أنها تتمتع أيضا
بنقص في اليد العاملة الوطنية بعكس ما هو عليه الحال في كثير من الدول

النامية.
إن وجود الفئات الوافدة في الدول الخلـيـجـيـة يـحـتـم وجـود مـشـكـلات
اجتماعية وسياسية واقتصادية ومن ا*ؤكد أن يكون لهذه ا*شكلات تـأثـيـر

على المجتمع المحلي.
إن أية خطة محلية للاستغناء عن اليد العاملة الوافدة أجنبية كانت أم
عربية يجب أن توضع بحذر ودون تسرع ? على أسس جيدةS ولدينا تجربة
Sفي الكويت فقد أرادت وزارة التربية تكويت التـدريـس فـي الـتـعـلـيـم الـعـام
وافتتحت معاهد ا*علمT وا*علماتS وقبلت فيها خريجي ا*دارس ا*توسطة
من أبناء البلاد فقط و*دة أربع سنوات يتخرج بعدها الطالـب أو الـطـالـبـة
معلما أو معلمة في ا*دارس الابتدائيةS ولكن هذه التجربة/ لم تؤت النتيجة

 الابتدائي على يد خريجي هـذه ا*ـعـاهـد(٦)ا*رجوةSوتدني مستوى التعـلـيـم
بصورة عامةS لذلك يجب أن ترتكز أية خطة في هذا الاتجاه على تعليم أو
تدريب المحليT من ا*واطنT على أسس لا تهدف إلى توفير الكم العـددي
بل نوع الإنـتـاج الـذي يـجـب ألا يـقـل عـن مـسـتـوى الأداء الـذي كـان يـقـدمـه
Tالاعتبار عدم الخلط في تطبيقها بـ Tوان تأخذ هذه الخطة بع Sالوافد
الوافد العربي والوافد الأجنبي وألا تتعامل معهما �ستوى واحد بعد الوعي
لخطورة وجود العمالة الأجنبية وآثارها السلبية التي سبق أن أوضحناها.
إن التخطيط للاستفادة من ا*وارد البشرية المحلية والعربية في ا*نطقة
يعتبر من أساسيات المحافظة على أمن ا*نطقة واستـقـلالـهـا ومـسـتـقـبـلـهـا
السياسي والاجتماعي والاقتصاديS وما دام النمو يسير بعيدا عن التنمية
الحقيقية وعن تطوير يؤثر في التغيير الاجتماعي والاقتصادي للـمـجـتـمـع
Sفإن ا*وارد البشرية لا تتم تنميتها لتكون بديلا حقيقيا للعمالـة الأجـنـبـيـة
ولذلك أسباب ومعوقات سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية تحـد مـن

.Tذلك الاتجاه نحو التأهيل والإعداد ا*طلوب
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إن التخطيط للمستقبل في المجتمعات ا*تقدمة ظاهرة العـصـر ودلـيـل
على التفكير العلميS فهو يأخذ بعT الاعـتـبـار ظـروف الـواقـع ا*ـوضـوعـي
وا*صلحة الوطنية والقومية باستمرارS والتخطيط الاجتماعي والاقتصادي
والتعليمي هو الكفيل بتحديد حاجة المجتمع إلـى الأيـدي الـعـامـلـة المحـلـيـة
وا*هاجرة العربية والأجنبيةS وأن أي خلـل فـي كـثـافـة ا*ـهـاجـريـن الأجـانـب
وطغيان الأميT وغير ا*ؤهلT منهم على ا*ؤهلT دليل لا يقبل الشك على

أن هذه الهجرة عشوائية.
وكثافة الهجرة الأجنبية وزيادة أعدادها باستمرار يشكل خللا في التوازن
بينها وبT ا*واطنT وهي دليل على وضع غير طبيعي في التركيب والبناء

السكاني والاجتماعي والاقتصادي.
إن عدد سكان شبه الجزيرة والخليج العـربـي حـسـب آخـر الـتـقـديـرات

) منهم ثلاثة ملايT أجنبيS ومليونان من العرب١٢Sحوالي اثني عشر مليونا (
وسبعة ملايT من ا*واطنT المحليST والسؤال الذي يطـرح نـفـسـه هـو كـم
عدد ا*واطنT ا*نتجT في هذا المجتمع أو في هذه المجتـمـعـات? ومـا هـي
نسبتهم إلى عدد السكان المحليT وغير المحليT? أليس في هـذا المجـتـمـع
بطالة مقنعة �عنى وجود أعداد كبيرة غيـر مـؤهـلـة وغـيـر عـامـلـة أو غـيـر
منتجة تعيش على هامش المجتمعS وان تأهيلها فنيا يسد فراغا كبيـرا فـي
حاجة ا*نطقة إلى اليد العامـلـة الـتـي تـشـغـلـهـا-وسـتـشـغـلـهـا-الـيـد الـعـامـلـة

(٧)الأجنبية?.

إن مؤسساتنا التعليمية وحتى الفنية منها في الغالب تعمل بشكل أساسي
على تخريج موظفT يديرون أعمالا إدارية وبعضهم تشملهم البطالة ا*قنعة

ً وثقافياً وفنياًحتى في القطاع الوظيفيS ولا تعمل على تخريج مؤهلT علميا
لسد حاجة قطاعات المجتمع وأنشطته المختلفة.

وإن التخطيط للاستفادة من الطاقة البشرية الوطنية بشكل علمي وسليم
مظهر تقدمي وحضاريS وبدون ذلك يبقى المجتمع متخلفا مهما تكن ا*ظاهر
ا*دنية التي يستخدمها ويعيشهاS وإن ا*رأة في مجتمعنا في شبه الجزيرة
والخليج العربي شبه معطلة وهي تشكل نصف المجتمع وتأهيلها للعمل مع
الرجل في مجالات الإنتاج المختلفة يساعد بشكل فعليS على مواجهة النقص

في اليد العاملة والاعتماد على العمالة الأجنبية.
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إن السبب الرئيسي للاعتماد على الهجرة الأجنبية كما هو واضح ومعلن
رسميا في ا*نطقة: أنها أيد عاملة فنية ورخيصة. أما أنها فنية فهذا غير
صحيحS ذلك أن اغلبها غير ماهرة فنيا بل أمية. وإذا كنا نبحث عن العمالة

 ?? أما رخص تلك اليدًالفنية فإلى متى لا نعمل على تأهيل ا*واطنT فنيا
العاملة فهذا صحـيـحS ولـكـن هـذا الـرأي يـنـظـر إلـى ا*ـسـالـة مـن الـنـاحـيـة
الاقتصادية من حيث الربح والخسارة دون أن يأخذ بعT الاعتبار التكلـفـة

الوطنية الحقيقية الاجتماعية والسياسية.
إن خسارتنا إذن أكبر بل مضاعفةS لأننا في عصر �لك فيه الإمكانيات

 ولا نهتم ا بتنمية ا*وارد البشرية.ًا*ادية ولا نعمل على تأهيل ا*واطن فنيا
و}كننا أن نخلص من تحليلنا للهجرة الأجنبية في منطقة الخليج العربي
إلى بعض الحقائق ونقدم بعدها بعض ا*قترحات التي تهدف إلى الحفاظ

على شخصية ا*نطقة وعروبتها:
أولا-إن العمالة الآسيوية تشكل الأغلبية الساحقة من العمـالـة الـوافـدة

في منطقة الخليج العربيS وستبقى كذلك حيث نهاية القرن العشرين.
ثانيا-إن هناك آثارا اقتصادية واجتماعية وسياسية للهجرة الأجنبية في

هذه ا*نطقة ستنعكس على شعب ا*نطقة في ا*ستقبل.
ثالثا-إن هذه الهجرة هي نوع من الاستيطان السلمي الهاد� الـذي يـتـم
في هذا الجزء من العالم وقد يصحو العرب مستقبلا على واقع استيطاني
أجنبي جديد تصعب إزالته ويضاف إلى ا*شكلات الأساسيـة الـتـي تـعـانـي

منها هذه الأمة.
رابعا-إن هناك علاقة جدلية بT سوء الأحوال الاقتصـاديـة فـي بـلـدان
ا*نشأ ا*صدرة للمهاجرين الآسيويT وبT الرخاء النسبي الذي تتـمـتـع بـه
منطقة الجذب لهؤلاء ا*هاجرينS وهي منطقة الخليج العربيS لأن استمرار
سؤ الأحوال الاقتصادية في بلدانهم ! يقابله رخاء نسبي في ا*نطـقـة �ـا

يؤدى إلى استمرار الهجرة وزيادة أعدادها.
خامسا-إن طبيعة بعض العمالة الآسيوية في ا*نطقة توضح أنهـا شـبـه

 وراء هذا النوعً سياسياًعسكرية �ا يدعو إلى التفكير بأن هناك مخططا
من الهجرة من بعض البلدان الآسيوية.

أما ما يجب أن تعمله ا*نطقة *واجهة الأخطار التي تتـرتـب عـلـى هـذه
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الهجرة الأجنبيةS فهذه الدراسة تضع ا*قترحات التالية:-
 على الأيدي العاملة المحلية والعربية.ًأولا-تنمية حقيقية تعتمد أساسا

ثانيا-القرار السياسي الواعي لأبعاد وآثار الهجرة الأجنبية السـيـاسـيـة
والاقتصادية والاجتماعيةS القرار الذي لا يسعـى لحـل مـشـكـلـة آنـيـة عـلـى

حساب القضية الوطنية والقومية.
ثالثا-الحد من هجرة الأميT وغير ا*ؤهلT إلى ا*نطقة ومحاربة البطالة

ا*قنعة بإزالة أسباب وجودها واستشرائها.
 في مختلفًرابعا-إقامة ا*عاهد الفنية لتدريب ا*واطنT وتأهيلهم فنيا

المجالات.
خامسا-محاربة السوق السوداء في اسـتـيـراد الـعـمـالـة الآسـيـويـة الـتـي
أصبحت أشبه بتجارة الرق على يد الوكلاء والسماسرة ا*ستفيدين من هذه

الظاهرة.
سادسا-اعتماد التخطيط في مجالات الحياة المختلفة وتحويل التعـلـيـم
ًمن كمي إلى نوعي بحيث نعرف بالتحديد حاجتنا إلى الطاقة الإنتاجية كما

S وربط عملية الهجرة �شروعات التنمية.ًونوعا
سابعا-الاعتماد على اليد العاملة العربية والحد من الاستخدام للعمالة
الأجنبيةS وهذا يتطلب إلزام الشركات المحلية والأجنبية بتـشـغـيـل الـعـمـال

العرب قبل غيرهم.
ثامنا-تحميل ا*واطنT ا*سئولية كذلك في معالجة قضية العمالة الأجنبية
ومواجهة الآثار ا*ترتبة عليهاS لأنها مسئولية قومية ووطنيةS يجب الاستطلاع
بها والتنبه لأخطارها لأن هذه الهجرة السلمية من شأنها أن تغير بـصـورة
جذرية من الطبيعة الحضارية والقومية القائمة في منطقتنا كما حدث في

بلدان أخرى من العالم وفي بعض أجزاء من وطننا العربي.
إن هذا الوضع غير الطبيعي في الاعتماد على العـمـالـة الأجـنـبـيـة فـي
الوقت الذي تتوفر فيه العمالة العربية والمحـلـيـة يـدل عـلـى خـلـل حـضـاري
تعيشه امتنا العربية حيث إن ا*وارد البشـريـة المحـلـيـة والـعـربـيـة لا تـعـيـش
تنمية حقيقية في مجالات الإنتاجS وهذه القضية لها علاقة مباشرة وغير
مباشرة بالوضع العام في المجتمع ولا يجب أن تـفـصـل عـن الـسـيـاق الـعـام
Sللتطور القائم حيث إن لها جوانبها السياسية والاقتصادية والاجـتـمـاعـيـة
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وإن الحلول *ثل هذه ا*سألة يجب أن تكون جذرية وشاملة لبـنـاء الإنـسـان
وتنمية وخلق الجو ا*ناسب له ليؤدي دوره في البناء الحقيقـي لـلـمـجـتـمـع.
والتخطيط ا*ستقبلي الواعي الهادف إلى تنميـة ا*ـوارد الـبـشـريـة المحـلـيـة
والاعتماد على اليد العاملة العربية كفيل بإيجاد البديل عن الـيـد الـعـامـلـة

الأجنبية.
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الحواشي

) إن تزايد عدد العمال الآسيويT في ا*نطقة يقابله تناقص في عدد العمـال الـعـربS أو عـلـى١(
الأقل ليست هناك زيادة ملحوظة في العمالة العـربـيـة وعـلـى فـرض وجـود هـذه الـزيـادة فـهـي لا
تتناسب وزيادة اليد العاملة الأجنبيةS ولا يخفى أن هناك هجرة للكفاءات الـعـربـيـة مـن ا*ـنـطـقـة

لأسباب سياسية واجتماعية واقتصادية.
.٣٩(٢) الدكتور/ اسحق القطبS ا*صدر السـابـقS ص 

(٣) يعمد بعض الكتاب العرب عند الكتابـة فـي بـعـض الـقـضـايـا الاجـتـمـاعـيـة أو الاقـتـصـاديـة أو
التاريخية الهامة إلى إعطاء معلومات مدعمة بالإحصائيات بأسلوب تجمـيـعـي دون تحـلـيـل تـلـك
ا*علومات ومعرفة مسبباتها والنتائج التي ترتبت عليهاS وهذه ا*درسة التقليدية التي يكرر كتابها

 للقار� يتصف بالوصفية والإخبارية.ًما ذكره السابقون لا نزال للأسف تقدم إنتاجا
(*4) World Bank, Research Project on labor Migration and Manpower in the Middle)     ,1979 east

and North Africa - lntime Report, Washington D. C., December.

Mimeo

انظر أيضا: الدكتور سعد الدين إبراهيمS النظام الاجتماعي العربي - دراسة عن الآثار الاجتماعية
.٥٧للثروة النفطيةS ا*صدر السـابـقS ص 

(٥) انظر أيضا: الدكتور سعد الدين إبراهيمS نفس ا*ـصـدرS ص٨٧.
.Dr. Henry T(٦) حول تدني مستوى التعليم في ا*نطقة وعدم توفر ا*ستوى الفني المحلي - انظر  

Azzam, the Labour Market Performance in same Arab Gulf States

Issues in Development: The Arab Gulf States, G. B.1980, P. 37, and Edited by May. Ziwar. Deftari

(٧) حول إعداد وتدريب اليد العاملة المحلية انظر: الدكتور/ علي خليفة الكواريS دور ا*شروعات
Sسلسلة » عالم ا*عرفة » المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب Sالعامة في التنمية الاقتصادية

.١٥٦ - ١٥٢ ص ١٩٨١الكويتS يونيو 
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نخلص من دراستنا لتجارب الاستيطان الأجنبي
في بعض أجزاء الوطن العربي بالنتائج التالية:

أولا: إن الاستيطـان نـوع مـن أنـواع الاسـتـعـمـار
وأخطر أنواعهS فإذا )كـن مـن الأرض وركـز عـلـى
الهجرة وأقام ا*ؤسسات أصبح اجتثاثه أمرا غايـة

في الصعوبة.
ثانيا: إن مراحل الاستيطان الإمبريالي تـتـدرج
مـن الـهـجـرات الـفـرديـة والجــمــاعــيــة إلــى إقــامــة
ا*ؤسسات الاقتصادية والسياسية ثم السيطرة على
الأرض وغزو ا*نطقة ا*ستهـدفـة بـالـعـنـف وإقـامـة
السلطة والكيان الاستيطاني وفرض الأمر الـواقـع
وإصباغ الشرعية القانونية على وجوده عن طريـق

الاعتراف الدولي.
ثالثا: إن التجارب الاستيطانية في الوطن العربي
لم تكن تستطيع إقامة وقائع مادية وتـزرع نـفـسـهـا
في الأرض لولا التفكك والتجزؤ والتخلف في الوطن
الـعـربـي خـاصـة مـنـذ الـفـتـرة ا*ـتـأخـرة مـن الـعـهـد

 بالعهد الاستـعـمـاري الـغـربـي فـيًالعثمـانـي مـرورا
القرنT التاسع عشر والعشرين إلى اليوم.

رابعا-إن التجارب الاستيطانية الثلاث في الوطن
العربيS موضوع هذه الدراسة تتميز �يزة خاصة
بها: فالتجربة الاستـيـطـانـيـة الـغـربـيـة فـي ا*ـغـرب
العـربـي كـانـت مـدفـوعـة بـالـقـوةS وانـتـهـت بـانـتـهـاء
الاستعمار; والتجربة الاستيطانية الصهيونـيـة فـي
فلسطT وهي من مخرجات النـظـام الاسـتـعـمـاري

خا�ة
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الغربي في القرنT التاسع عشر والعشريـنS بـلـغـت مـرحـلـة إقـامـة الـكـيـان
Sوالتجربة الاستيطانيـة الـثـالـثـة سـلـمـيـة Sالاستيطاني واستمرت حتى الآن
ولكنها هجرة قد تؤدي إلـى نـوع مـن أنـواع الاسـتـيـطـانS وهـي وإن لـم تـكـن

 في ا*ستقبل.ًمدفوعة بأغراض سياسية لكنها }كن أن تستغل سياسيا
خامسا-إن التجارب التاريخية علمتنا أن الهجرة السلمية ا*كثفةS التـي
تخل بالتوازن السكاني في بعض أجزاء الوطن العربيS تهدد بخلق كيانـات

استيطانية جديدة.
سادسا-إن الاستيطان الصهيوني يتحول مع الوقت إلى قوة إمـبـريـالـيـة
في ا*نطقة تعمل على تجزئة وتفتيت كل بلد عربي إلى دويلات على أساس
طائفي وعرقيS ولذا يستوجب الوعي لتلك الاستـراتـيـجـيـة والـعـمـل الجـاد
*واجهتها ومنع تنفيذها بعد أن بدأت خطواتها الـعـمـلـيـة تـنـفـذ عـلـى ارض

.١٩٦٧الواقع منذ هز}ة 
سابعا-إن الأجزاء التي تعيش خلخلة سكانية وذات موقـع اسـتـراتـيـجـي
وموارد اقتصادية هامة مهددة بالاستيطان الأجنبيS ويجب التـنـبـيـه إلـيـهـا
خاصة في أطراف الوطن العربي لأنها قد تكون هدفا للتمزيق والاستيطان
في الوقت الذي تتركز فيه الأنظار والجهود للمعركة ا*صيرية ضد الـعـدو

الصهيوني.
ثامنا-إن وجود هذه الأمة وصمودها أمام ا*د الاستيطاني بكل أشكاله
يتطلب نهضتها ووحدتها والقضاء على التخلف الذي يـنـخـر فـي جـسـدهـا
وفكرهاS وهذا لا يتأتى إلا بإقامة مجتمع ا*ؤسسات الد}قراطية الحقيقية
وبناء الوقائع ا*ادية الإنتاجية وتقوية الانتماء الوطني والقومي لدى الأجيال

القادمة.
تاسعا-إن وجود العمالة العربية والأجنبية بهذا الحجم في منطقة الخليج
العربي دليل على الحاجة إليها والنقص في القوى البشرية المحليةS و*واجهة
خطر الهجرة الأجنبية لا بد من سياسة سكانية في ا*نطـقـة تـعـتـمـد عـلـى
الأسس التالية: تنمية ا*وارد البشرية المحلية بتدريبها وتأهيلها وغرس قيم
العمل ا*نتج لدى الـنـشءS وتـنـويـع ا*ـصـادر الاقـتـصـاديـة ومـجـالات الـعـمـل
لاستيعابهاS ثم فسح المجال أمام ا*رأة للعمل في المجالات المختلفةS وتجنيس
Sالكفاءات العربية التي خدمت ا*نطقة وأبناءها الذين تخرجوا من مدارسها
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وبذلك نستطيع تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار السياسيS ونـحـافـظ
على الهوية الوطنية والقومية للمنطقة.

عاشرا-إن للهجرة الأجنبية في الوطن العربي تأثيرا اقتصاديا واجتماعيا
وسياسيا وثقافيا يعطل من مسيرته ونهضته وخروجه من التخلف لتحقيق
وحدته. وعلى المخططT للسياسة السكانية أن ينتبهوا للـخـطـر ويـعـالجـوا
ا*وضوعS بدراسة أبعاد ا*شكلة السكانية من جميع النـواحـي الاقـتـصـاديـة

والسياسية والثقافية والاجتماعية والقومية وإيجاد الحلول اللازمة لها.
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ا�راجع

راجعَالم

أولا: المراجع العربية
- ا*نور مروشS ورقة مقدمة إلى الندوة الأولى للمعهد العربي للثقافة العمالـيـة وبـحـوث الـعـمـل١

.١٩٧٨بالجزائرS ديسمـبـر 
- أفابريستاS ورقة مقدمة إلى ندوة منظمة العمل العربية بالجزائرS ا*عهد العربي للثقافة وبحوث٢

.١٩٧٩العمل بالجزائرS نوفمـبـر 
- الطاهر الحدادS العمال التونسيون وظهور الحركة النقابيةS تونس (بدون تاريخ).٣
- البير سربولS تاريخ الثورة الفرنسيةS ترجمة جورج كوسيS بيـروتS بـاريـسS الـطـبـعـة الـثـالـثـة٤

١٩٨٢.
.S١٩٨٠ بيروتS ١٩٣٩-  ١٩١٩- أحمد تفاسكاS تطور الحركة العمالية في ا*ـغـرب ٥
- ألبير عياشS نشأة الطبقة العاملة ا*غربية وتطورهاS ورقـة مـقـدمـة إلـى نـدوة ا*ـعـهـد الـعـربـي٦

.١٩٧٨للثقافة العمالية وبحوث العمل في ا لجزائرS ديسمـبـر 
S ترجمة حنفي١٩٧٢-  ١٩٦٢- أحمد طالب الإبراهيميS من تصفية الاستعمار إلى الثورة الثقافية ٧

 Sالجـزائـر S١٩٧٢بن عيسى.
٨Sبـغـداد Sالعرب واليهود في التاريخ-حقائق تاريخية تظهرها ا*كتشفات الأثـريـة Sأحمد سوسة -

١٩٧٢.
- أحمد جمال ظاهر وفيصل السالمS العمالة في دول الخليج العـربـي-دراسـة مـيـدانـيـة لـلـوضـع٩

العامS الكويتS بدون تاريخ.
١٠ Sمناهضة الفاشية والـنـضـالات الـعـمـالـيـة فـي الجـزائـر S.ورقة١٩٣٤ فبـرايـر١٢- بلانش ج. ل S

Sا*عهد العربي للثقافة العمالية وبحوث الـعـمـل Sمقدمة إلى ندوة منظمة العمل العربية بالجزائر
.١٩٧٩نوفمـبـر 

١١ Sالأردن S١٩٨١-  تقرير حول الآثار السلبية لسياسة الاستيطان الإسرائيـلـي.
١٢ Sالجـزائـر Sالتعليم القومي والشخصية الوطنية S١٩٧٥-  تركي رابح.
.١٩٧٥-  تيسير النابلسيS الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربيةS بـيـروت ١٣
١٤ Sنيـويـورك Sثورة ا لجزائر Sترجمة عبد الرحمن صدقي أبو طالب S١٩٦٠-  جوان جليبي.
-  جان بيركS شارل اندريه جوليانS مهدي العلويS عبد الله العروي وآخرونS الخطابي وجمهورية١٥

.١٩٨٠الريفS نقل إلى العربية بإشراف صالح بشيرS بـيـروت 
١٦ Sبـغـداد Sالطبعة الثانية Sا*لخص لكتاب العرب واليهود في التاريخ S١٩٧٩-  جعفر الخليلي.
١٧Sالتبعية الاقتصادية-مأزق الاستدانة في العالم الـثـالـث فـي ا*ـنـظـار الـتـاريـخـي Sقرم Sجورج  -

 S١٩٨٠بـيـروت.
١٨ Sينـايـر Sبيروت Sالصراع الطبقي في ا*غرب S١٩٧٣-  حسن إقبال.
١٩ Sقـطـر Sالرصيد السكاني لدول الخليج العربية S١٩٨٢-  حسن الخياط.
- خطة الغزو الأمريكي *نابع النفط العربي (تقرير للكونغرس الأميركي) ترجمة سليمان الفيومي.٢٠
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 Sالطبعـة الأولـى S١٩٧٦دار القدس.
.١٩٧٢- رأفت غنيمي الشيخS تطور التعليم في ليبيا في العصور الحديثةS بنـغـازي ٢١
٢٢Sبيروت Sالفلاحون الفلسطينيون من الاقتلاع إلى الثورة Sترجمة خالد عايد Sروز ماري صايغ  -

١٩٨٠.
 مسيرا ومصيـراS وزارة١٨٥٦مان منـذ ُ- روبرت جيران لاندنS ترجمة محمد أمT عبد الـلـهS ع٢٣

.١٩٦٦انS ُالتراث القومي والثقافـةS عـم
٢٤ Sبـيـروت Sا*غرب العربي الحديث Sترجمة كميل ق. داغر ST١٩٨٠-  سمير أم.
٢٥ Sبـيـروت Sالخليج العربي أو الحدود الشرقية للوطن العربي S١٩٦٩-  سيد نوفل.
٢٦ Sبـيـروت Sالنظام الاجتماعي العربي الجديد S١٩٨٢-  سعد الدين إبراهيم.
٢٧Sفـتـحـي زهـيـر Sالصادق ا*قـدم Sالطيب ا*هيري Sترجمة ا*نجي سليم Sشارل اتدريه جوليان  -

 Sتـونـس Sإفريقيا الشمالية تسير S١٩٧٩الحبيب الشطي.
-  شارل اندريه جوليان-تاريخ إفريقيا الشماليةS تعريب محمد٢٨

 Sتونس-الجـزائـر S١٩٧٨مزالي والبشير بن سلامة.
٢٩ Sالقاهرة Sا*غرب العربي Sمكتبة الانجلو ا*صرية.١٩٨٠-  صلاح العقاد S
٣٠ Sالقاهرة Sليبيا ا*عاصرة Sمكتبة الانجلو ا*صرية.١٩٧٠- صلاح العقاد S
.١٩٨١- ١٩٧٣-  صبري جريسS العرب في إسرائيلS الطبعة الثانيةS بـيـروت ٣١
٣٢Sالجـزائـر Sترجمة نخبـة مـن الأسـاتـذة Sتكوين التخلف في الجزائر Sعبد اللطيف بن إشنهو  -

١٩٧٩.
٣٣ Sبيروت Sترجمة ذوقان قرقوط Sا*غرب العربي-محاولة في التركيب S١٩٧٧-  عبد الله العروي.
٣٤Sتاريخ الجـزائـر الحـديـث-دراسـة سـوسـيـولـوجـيـة Sترجمة فيصل عباس Sعبد القادر جغلول  -

 S١٩٨١بـيـروت.
-  عبد الحميد الأرقشS حركة محمد علي النقابية في تونس وأبعادها الحقيقيةS ورقة مقدمة٣٥

.١٩٧٩إلى ندوة منظمة العمل العربية بالجزائرS نوفمـبـر 
-  عبد الكر� غلابS تاريخ الحركة الوطنية بـا*ـغـرب مـن نـهـايـة الحـرب الـريـفـيـة إلـى إعـلان٣٦

.١٩٧٦الاستقلالS الدار البيضاءS أبـريـل 
٣٧ Sبـيـروت Sا*غرب-الإمبريالية والهجرة S١٩٧٩-  عبد الله البارودي.
-  عبد ا*نعم الغزاليS الثقافة العمالية ودورها في التوعية الوطنية والقوميةS ا*ـعـهـد الـعـربـي٣٨

 Sبـغـداد S١٩٧٨للثقافة العمالية وبحوث العمل.
٣٩ Sدمـشـق Sالتعريب في الجزائر ماضيا وحاضرا ومستقبلا S١٩٧٦-  عبد الرحمن بن سلامة.
٤٠ Sالكـويـت Sقضايا في التنمية S١٩٨٣- عبد الرسول علي ا*وسى.
.S١٩٧٩ القاهرةS ١٩٥٤- ١٨٩٧-  عواطف عبد الرحمنS الصحافة الصهيونية في مـصـر ٤١
٤٢ Sبـيـروت Sيهود البلاد العربية S١٩٧١-  علي إبراهيم عبده وخيرية قاسمية.
.١٩٨١-  علي خليفة الكواريS دور ا*شروعات العامة في التنمية الاقتصاديةS الكويت يونـيـو ٤٣
-  علي خليفة الكواريS نحو فهم افضل لأسباب الخلل السكاني في أقطـار الجـزيـرة الـعـربـيـة٤٤

ا*نتجة للنفطS جامعة قطرS ورقة أولية حول الحلقة النقاشية الثانية *ـشـروع دراسـات الـتـنـمـيـة
لأقطار الخليج العربي.

٤٥ Sالكـويـت Sقانون العمل الكويتي-دراسة نقدية S١٩٧٥-  عبد الفتاح عبد الباقي.
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-  عبد الله النفيسيS مجلس التعاون الخليجي في إطاره السياسي والاستراتيجيS بحث مقدم٤٦
.١٩٨٢إلى ندوة مستجدات التعاون في الخليج العربي في إطارها المحلي والدوليS الكويتS أبريل 

S دراسة في العلاقات الدوليـة١٩٤٥S-  غسان سلامةS السياسة الخارجية السعودية مـنـذ عـام ٤٧
 S١٩٨٠بـيـروت.

٤٨ Sطرابـلـس Sليبي أثناء العهد العثماني Sتعريب خليفة محمد التيسي S١٩٧١-  فرانشكوكورو.
.١٩٨١-  ليفيا روكاحS خطة إسرائيل لإقامة الكيان ا*ارونيS بـيـروت ٤٩
- لرتسكي تاريخ الإفطار العربية الحديثS موسكو (بدون تاريخ).٥٠
٥١Sالنظام السيـاسـي الاسـتـيـطـانـي-دراسـة مـقـارنـة إسـرائـيـل وجـنـوب أفـريـقـيـا Sمجدي حماد  -

.١٩٨١بـيـروت 
٥٢ Sبـيـروت Sنشوء الطبقات في الجزائر Sترجمة سمير كرم S١٦٨٠-  مغنية الأزرق.
 مارسS مناقشات حول تطور المجتمع ا*غربيS بيروتS (بدون تاريخ).٢٣-  منظمة ٥٣
٥٤Sلمحات عن الأوضاع الاقتصادية في ليبيا أثناء العهد الإيطالي Sمحمد مصطفى الشركسي  -

 S١٩٧٦ليبيا-تـونـس.
٥٥ Sالطبعة الثانـيـة Sالجزائر Sفي الثورة والتعريب S١٩٨١-  محمد مصايف.
٥٦ Tتطور المجتمع في فلسط S١٩٤٨- ١٩٢٠-  محمد عرابي نخلة Sالقاهرة Sأطروحة دكتوراه S١٩٧٨.
- منظمة العمل العربيةS مكتب العمل العربيS ا*سائل السكانية في الوطن العربي (بدون تاريخ).٥٧
.١٩٧٩-  محمد عبد الفضيلS النفط وا*شكلات ا*عاصرة للتنمية العربيةS الكـويـت ٥٨
-  منصور الراوي وآخرونS أبعاد التنمية الاقتصادية الاجتماعية لأقطار الخليج العربيS جامعة٥٩

 S١٩٨٠بـغـداد.
٦٠Sا*عهد العربي للتخطيط Sقسم ا*وارد البشرية Sملف معلومات حول الهجرة الأجنبية في الخليج -

 S١٩٨٢الكـويـت.
-  محمد الدقسS نضال الحركة العمالية الفلسطينية أبان الانتداب البريطانيS ورقة مـقـدمـة٦١

 Sالجـزائـر S١٩٧٩لندوة ا*عهد العربي للثقافة العمالية.
. قبل الثورة وبـعـدهـا١٩٦٩S-  ١٩٦٨-  نوري عبد السلام بريونS قراءات في الاقـتـصـاد الـلـيـبـي ٦٢

 S١٩٧١طرابلس-ليبـيـا.
٦٣Sالجمهورية الإسلامية ا*وريتانية S(ا*شرف) تأليف مجموعة من الأساتذة Sنصر السيد نصر  -

 Sالقـاهـرة Sجامعة الدول العربية S١٩٧٨دراسة مسحية شاملة.
-  نادر فرجانيS سياسات الهجرة وتغييرات السكان وقوة العمل في دولة الإماراتS بحث مقدم٦٤

.١٩٨١إلى ندوة دولة الإمارات العربية ا*تحدةS بيـروتS مـارس 
-  نادر فرجانيS مشكلة القوى البشرية في الخليج وآفاقهاS ورقة مقدمة إلى ندوة مستجدات٦٥

.١٩٨٢التعاون في الخليج العربي في إطارها المحلي والدوليS الكويتS إبـريـل 
١٩٨١S-  ١٩٦٧-  وليد الجعفريS ا*ستعمرات الاستيطانيـة الإسـرائـيـلـيـة فـي الأراضـي المحـتـلـة ٦٦

 S١٩٨١بيروت.

الدوريات العربية
.١٩٨١- المجلة العربية للعلوم الإنسانيةS المجلد الأولS العدد الرابعS جامعة الكويتS خريف ١
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.١٩٨١المجلة العربية للعلوم الإنسانيةS المجلد الأولS العدد الأولS جامعة الكويتS شـتـاء 
.١٩٨٠- مجلة ا*ستقبل العربيS بيروتS يوليو ٢

.١٩٨٠مجلة ا*ستقبل العربيS بيروتS فبراير 
.١٩٨٠مجلة ا*ستقل العربيS بيروتS فبراير 

.١٩٨٠مجلة ا*ستقبل العربيS بيروتS سبتمـبـر 
.١٩٨٠- مجلة دراسات عربيةS بيروتS حزيران (يونـيـو) ٣
٤ Sكانون الثـانـي Sتونس S١٩٧٤- المجلة التاريخية ا*غربية.
.١٩٨١- مجلة العلوم الاجتماعيةS جامعة الكويتS شـتـاء ٥
بيروت.١٩٨١- مجلة الإ�اء العربيS العدد الأولS )وز (يوليو) ٦
 بيروت.١٩٨١ آب ٣١- مجلة صامد الاقتصاديS العدد ٧

 بيروت.١٩٨١ )وز ٣٠مجلة صامد الاقتصاديS العدد 
 بيروت.١٩٨٢ كانون ثاني ٣٠مجلة صامد الاقتصاديS العدد 

.٬١٩٧٩ ٢- مجلة الخليج العربيS جامعة البصرةS الـعـدد ٨
S الكويت.١٩٨٢- مجلة العربيS مارس ٩

.١٩٧٩- نشرة الجغرافياS كلية الآدابS جامعة الكويت والجمعية ا لجغرافيةS يولـيـو ١٠
 لندن.١٩٨٢ يوليو-يوليو ٧١-  مجلة الاقتصاد العربيS العدد ١١

المجلات والصحف العربية
- صحيفة «الخليج»S الشارقةS دولة الإمارات العربية ا*تحدة.١
- صحيفة «القبس» الكويت.٢
- صحيفة «الوطن» الكويت.٣
- صحيفة «الهدف»S الكويت.٤
- صحيفة «الأنباء» الكويت.٥
- صحيفة «الرأي العام» الكويت.٦
- صحيفة «السياسة» الكويت.٧

- مجلة «الطليعة» الكويت.

الوثائق والملاحق
- جداول مصادرة الأراضيS وزارة العملS الأردن.١
) وثيقة سياسية: الخطة الصهيونية للشرق الأوسطS ترجمة مجلة الثقافة العا*ية.٢(
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(١)وثيقة سياسية

(٢)الخطة الصهيونية للشرق الأوسط

لم تعد سياسة الكيان الصهيوني ا*رحلية خافية
على أحد فهي تطـرح شـعـارهـا ا*ـرحـلـي كـمـا تـراه
ملائما للظروف المحيطة بها وا*عطيات التي تعتقد

بها. وعلى سبيل ا*ثال:
تبنى حزب العمل الصهيوني شعار المحراث في
يد والسيف في يد أخرى في بداية �ارسة نشاطه
على أرض فلسطT وجعل مـن هـجـرة الـيـهـود إلـى
فلسطT والعمل في تربتهـا قـدس الأقـداس الـذي
تدعو إليه التوراة وأعـلـن أن كـل يـهـودي يـسـتـطـيـع
الهجرة إلى فلسطT ولا يهاجر إليها يعتبـر مـارقـا

على الدين.
 سقط حزب العمل وتولـى سـدة١٩٧٧وفي عام 

الحكم تكتل ليكود الذي يقوده مناحيم بيغن ومـنـذ
ذلك الوقت وبيغن يؤكد أن استيطان الأراضي التي

 هي قدس الأقداس ولم تعد الهجرة١٩٦٧احتلت عام 
إلى فلسطT وفي الظروف الحالية مطلبا أساسيا
بقدر ما هو الاستيطان كذلك. ولم يعد اليهود الذين
لا يهاجرون إلى فلسطT مارقT بل اصبحوا شركاء
في الدولة اليهودية ينبغي عليهم دعمها كمـا يـحـق

لهم إبداء آرائهم فيما يجري داخلها.

تـرجـمـهـا مـن الـعـبـريــة إلــى
الإنجليزية وأعدها:

(٣)إسرائيل شاهاك
نقلا عن:

خــــطـــــة إســـــرائـــــيـــــل فـــــي
الثمانينات

 بقلم: أودد ينون

ا�لاحق



242

الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي

وفي ا*قال الذي بT أيدينا يطرح الكاتب خطة الكيان الصهـيـونـي فـي
الثمانينات وهي تقوم على مقولتT أساسيتT في نظر الكاتـب الأولـى: أن
الاتحاد السوفييتي طامع في ا*نطقة الـعـربـيـة ويـخـطـو لـلـسـيـطـرة عـلـيـهـا
بالإضافة إلى عقيدة السوفييت في إمكانية الحرب النـوويـة وبـقـاءهـم فـي
منجى من مخاطرهاS وهذا يستدعي من إسرائيل مواجهة هذا الأمر باختيار

أصدقائها.
أما ا*قولة الثانية: فهي نظرة الكاتب إلى الواقع العربي كما يراه يتخيله
أحيانا وهو واقع في نظره تتنازعه الانقسامات الطائفية الدرجة الأولى كما

تسيطر على معظم سكانه مجموعات مستبدة تتمتع بامتيازات خيالية.
وانطلاقا من هذا الواقع فان على الكيان الصهيوني أن يعمل بكل طاقاته
العسكرية والسياسية على إنهاء الدول العربية وتجزئتها دويلات طائفية لا
حول لها ولا قوة تدور في فلك الإمبراطورية الإسرائيـلـيـة ويـضـرب أمـثـلـة

بلبنان وسوريا والعراق.
ولا يفوت الكاتب أن يشير إلى فشل الصليبيT في ا*نطقة وكأنه يطرح
درسا على الكيان الصهيوني للاستفادة منه ويتلخـص الـدرس فـي ضـرورة
السيطرة الإسرائيلية على ا*قدرات الاقتصادية في ا*نطقة حـتـى تـتـمـكـن
إسرائيل من البقاء لا سيما وانه لا توجد قوة في ا*نطـقـة مـؤهـلـة لـلـدفـاع
عنها. وفي هذا المجال فهو يـعـلـن بـكـل صـراحـة عـن الخـطـأ الـفـادح الـذي
ارتكبته حكومة بيغن عندما قامت بالانسحاب من سيناء �ا فيها من نفط
ومعادن لا غنى عنها ويطالب بكل صراحة بالعودة إلى احتلال سـيـنـاء مـن
جديد. كما يفتح عينيه بكل جرأة في محاولة للسيطرة على نفط الخـلـيـج

العربي كذلك.
إن ما ذكره الكاتب من أطماع صهيونية تبدو في نظره قريبة ا*نـال لـم
يكن ليفكر فيها لولا الواقع العربي الذي يراه مفككا ولكنه يحمل بT طياته
كل مظاهر القوة. ومن هنا فإن ا*قال جدير بالقراءة ويستحق أن يطلع عليه
كل مسؤول عربي فالأمر لا يحتاج إلى أكثر من نفي ا*قولات التـي اعـتـمـد

.Tعليها الكاتب من خلال عمل عربي جماعي موحد ولو إلى ح
تقدمة:

)ثل ا*قالة التالـيـة; فـي نـظـريS الخـطـة ا*ـفـصـلـة والـدقـيـقـة لـلـنـظـام
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الصهيوني (نظام شارون وايتان) الحالي للشرق الأوسطS وهي الخطة القائمة
على تقسيم ا*نطقة بأكملها إلى دويلات صغيرةS وإنهاء جميع الدول العربية
القائمة وسوف أقوم بالتعليق على الجانب العسكري في هـذه الخـطـة فـي
ملاحظة ختامية (في نهاية ا*قال) أما في هذه التقدمة فإنني أود أن الفت

نظر القراء إلى عدد من النقاط الهامة:
- إن الفكرة القائلة بأنه ينبغي تجزئة جميع الدول العربية إلى وحدات١

صغيرة على يد «إسرائيل» فكرة تتردد مرارا وتكرارا في التفكير الإستراتيجي
الإسرائيلي. وعلى سبيل ا*ثال فها هو زيف شيف ا*راسل الحربي لصحيفة
هاآرتس (والذي ر�ا كان أكثر الناس اطلاعا في إسرائيل حول هذا ا*وضوع)
ها هو يكتب حول «أفضل» ما }كن أن يحـدث فـي الـعـراق ومـن شـأنـه أن
يحقق مصالح إسرائيل هناك قائلا: «إن ذلك يتم عن طريق تجزئة العراق
إلى دولة شيعية وأخرى سنية وكذلك فصل ا*نطقة الكردية (هاآرتـس فـي

) والواقع إن هذا الجانب من الخطة (الصهيونية) جانب قد�١٩٨٢/ ٦/ ٢
جدا.
- إن العلاقة القوية (بT ما جاء في هذه الوثيقة) والتفكيـر المحـافـظ٢

 في الولايات ا*تحدة الأمريكية هي علاقةConservative thought ()Newالجديد-
Sبارزة جادة وبخاصة في ا*لاحظات التي يقدمها الكاتب في نهايـة ا*ـقـال
ولكن في الوقت الذي نقرأ فـيـه الـتـمـلـق الـكـاذب حـول فـكـرة «الـدفـاع عـن
الغرب» ضد القوة السوفييتيةS نجد أن الهدف الحقيقي للـكـاتـبS وكـذلـك
الهدف الحقيقي للمؤسسة الإسرائيلية واضح كل الوضوح ويتمثل في تحويل
إسرائيل الإمبريالية إلى قوة عا*يةS وبعبارة أخـرى فـان هـدف شـارون هـو

خداع الأمريكيT بعد أن خدع الآخرين جميعا.
- من الواضح أن الكثير من ا*علومات ا*تصلة با*وضوع سواء أكان ذلك٣

في ا*لاحظات أم في نص ا*قالS قد جرى تحريفها وتشويههـا أو حـذفـهـا
ومثال ذلك ا*عونة ا*الية ا*قدمة من الولايات ا*تحدة لإسرائيل. حقيقة أن
الكثير �ا ورد مجرد أوهام إلا أن الخطة لا ينبغي النظر إليها كما لو كانت
غير ذات تأثير أو أنها غير قابلة للتحقيق لبعض الوقت. والخطة تتبع بكل

١٩٣٣ و ١٨٩٠أمانة أفكار الجيوبوليتيك الـتـي سـادت أ*ـانـيـا مـا بـT عـامـي 
والتي ابتلعها هتلر وابتلعتها الحركة النازية كاملة غـيـر مـنـقـوصـة وحـددت



244

الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي

(بالتالي) أهدافهم في أوروبا الشرقية وهذه الأهـدافS وبـخـاصـة تـقـسـيـم
 وما منع تعزيزها١٩٤١ و ١٩٣٩الدول القائمةS جرى تنفيذها ما بT عامـي 

إلا تحالف عا*ي على نطاق واسعS وذلك لفترة من الزمن. وتأتي ملاحظات
الكاتب في نهاية النصS ولكي أتجنب إحداث أي لبس فلم أقم من جانـبـي
بإضافة أية ملاحظات أخـرىS ولـكـنـي وضـعـت أهـم مـلاحـظـاتـي فـي هـذه
التقدمةS وكذلك في ا*لاحظة الاختتامية في نهاية الترجمة إلا أنني قمت

بتسليط الأضواء على بعض العبارات (وهي التي وضع تحتها خطوط).
إسرائيل شاهاك

١٩٨٢/٦/١٣

(٤)خطة إسرائيل في الثمانينات
بقلم / أودد ينون

تحتاج دولة إسرائيل مع بداية الثمانينات إلى منظـور جـديـد بـالـنـسـبـة
*وقعها وأهدافها ومراميها القوميةS سـواء أكـان ذلـك داخـل الـبـلاد أو فـي
الخارج. وقد أصبحت هذه الحاجة اكثر أهمية نتيجة لعدد من «العمليـات
ا*ركزية» التي )ر بها البلاد «إسرائيل» وا*نطقـة والـعـالـم. فـنـحـن نـعـيـش
اليوم ا*راحل الأولى لفترة زمنيـة جـديـدة فـي الـتـاريـخ الإنـسـانـي لا تـشـبـه
إطلاقا الفترة الزمنية التي سبقتهاS وتختلف فـي خـصـائـصـهـا عـن كـل مـا
عرفناه حتى الآن. ولهذا السبب فنحن بحاجة إلى فهم العمليات ا*ـركـزيـة
التي )يز هذه الفترة التاريخية (من ناحية) والى نظرة عا*ية واستراتيجية
جاهزة للعمل طبقا للظروف. الجديدة من ناحية أخـرى. ولـسـوف يـعـتـمـد
وجود الدولة اليهودية ورخاؤها واضطراها علـى قـدرتـهـا عـلـى تـبـنـي أطـر

جديدة لشؤونها الداخلية والخارجية.
و)تاز هذه الفترة الزمنية بعدة خصائص في مقدورنا الآن تشخيصها
وترمز إلى ثورة حقيقية في �ط حياتنا الحاضرة. والعملية ا*هيـمـنـة هـي
انهيار النظرة العقلانية الإنسانية التي تشكل الدعامة الأساسية لاستمرار
الحضارة الغربية وإنجازاتها منذ عصر النهضة الأوروبية. فوجهات النظر
السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي نبعت من هذا الأساس بنيت على
عدد من «الحقائق» هي الآن في طريقـهـا إلـى الـزوال-وعـلـى سـبـيـل ا*ـثـال
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النظرة القائلة أن الإنسان الفرد هو مركز الكون وان كل شيء آخر موجود
كي يفي بحاجات هذا الإنسان ا*ادية الأساسية. وهذا ا*وقف يجـري الآن
أضعافه وأبطالهS وعندما وضح أن كمية ا*وارد ا*وجودة في الكون لا تفي
�تطلبات الإنسانS سواء أكانت حاجاته الاقتصادية أو القـيـود ا*ـفـروضـة
على توزيعه السكاني. وفي عالم يعيثس فيه أربعة بلايT إنسان و�وارد من
الاقتصاد والطاقة لا تنمو طرديا كي تفي بحاجات الجنس البشـريS فـانـه
من غير الواقعي أن نتوقع إمكانية الوفاء با*تطلبات الرئيـسـيـة لـلـمـجـتـمـع

Sتحقيق الرغبة والتطـلـع إلـى اسـتـهـلاك غـيـر(٥)الغربـي Sبعبارة أخرى Sأي 
محدود للموارد. ووجهة النظر الـقـائـلـة بـأن الأخـلاق لا تـلـعـب أي دور فـي
تحديد الاتجاهات التي يتخذها الإنـسـان وأن الحـاجـات ا*ـاديـة هـي الـتـي
تحدد ذلك-هذه النظرة آخذة في الانتشار في أيامنا هذه ونحن نرى عا*ـا
تكاد تختفي فيه جميع القيم. فنحن في طريقنـا إلـى فـقـدان الـقـدرة عـلـى
تقو� حتى ابسط الأشياء وبخاصة عندمـا تـرتـبـط هـذه الأشـيـاء بـأسـئـلـة

بسيطة مثل ما هو الخير وما هو الشر.
إن رؤيا الإنسان القائمة على الطموحات والقدرات غير المحدودة آخذة
في التقلص إزاء الحياة المحزنة ونحن نشهد تقطع أوصال النظام الـعـا*ـي
من حولنا. وتبدو النظرة التي تبشر بالحرية والاستقلالية للجنس البشري
نظرة سخيفة إزاء الحقيقة المحزنة ا*تمـثـلـة فـي كـون ثـلاث أربـاع الجـنـس
البشري يعيشون في ظل أنظمة حكم استبدادية. حقيقة لا يجادل أحد في
صدق وجهتي النظر هاتT (ا*ساواة والعدالة الاجتماعية) ولكن من الواضح
انه لم يجر تطبيقهما تطبيقا صحيحاS والغالبية العظمى من الجنس البشري
فقدت الحرية والاستقلالية وفرصة ا*سـاواة والـعـدالـة. وفـي هـذا الـعـالـم
النووي الذي ما زلنا نعيش فيه بسلام نسبي طوال ثلاثT عاما فان مفهوم
السلام والتعايش (السلمي) بT الشعـوب لا مـعـنـى لـه. إن مـبـدأ عـسـكـريـا
وسياسيا مثل ذلك ا*بدأ القائل: إن الحرب النووية ليست �كنة وضرورية
من أجل تحقيق الأهداف النهائية للماركسية فحسب بل ومن ا*مكن البقاء
بعد هذه الحربS إن لم نذكر الحقيقة القائلة أن من ا*مكن أن ينتصر طرف

(٦)ما فيها.

إن ا*فاهيم الأساسية للمجتمع الإنساني والغربـيـة مـنـهـا بـخـاصـة )ـر
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بتغيير نتيجة للتحولات السياسية والعسكرية والاقتصادية وهكذا فقد جعلت
القوة النووية والتقليدية لاتحاد الجمهوريات السوفييـتـيـة الاشـتـراكـيـة مـن
الفترة الزمنية التي انتهت (قبل زمن قصير) مجـرد إرجـاء (لـتـنـفـيـذ حـكـم

 كبيـرا مـنًالإعدام) لقيام ا*لحمة البطولية العـظـمـى الـتـي سـتـمـحـق جـزءا
عا*نا في حرب شاملة متعددة الأبعادS والتي ستبدو الحروب العا*ية السابقة
إزاءها مجرد عبث أطفال. فالقوة النووية وكذلك الأسلحة التقليدية وكميتها
ودقة تصويبها ونوعيتها ستجعل من عالي معظم أجزاء عا*نا سأفلها خلال
سنوات قليلة وعلينا في إسرائيل أن نحدد حلفاءنا كي نسـتـطـيـع مـواجـهـة
ذلك. إذنS هذا هو التهديد الرئـيـسـي الـذي يـهـدد وجـودنـا ووجـود الـعـالـم

 فحرب ا*وارد في العالم والاحتكار العربي للنفط وحاجة الغرب(٧)الغربي.
لاستيراد معظم مواده الخام من العالم الثالث آخذة في تغيير العـالـم كـمـا
نعرفهS وذلك إذا أخذنا بعT الاعتبار أن أحد الأهداف الرئـيـسـيـة لاتحـاد
الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية هو هز}ة الغرب عن طريق الـوصـول
إلى التحكم في ا*وارد الهائلة في الخليج العربي وفي الجزء الجنوبـي مـن
أفريقياS التي توجد فيهما معظم معادن العالم وبإمكاننا تصور أبعاد ا*واجهة

الشاملة التي ستواجهنا في ا*ستقبل.
إن مبدأ غورشكوف يدعو إلى قيام السيطرة السوفييتية على المحيطات
وا*ناطق الغنية با*عادن في العالم الثالث. وهذاS بالإضافة إلى وجود ا*بدأ
السوفييتي النووي القائل بأن من ا*مكن القيام بحرب نووية والانتصار فيها
والبقاء فيما بعدهاS وهي الحرب التي سيتم خـلالـهـا تحـطـيـم قـوة الـغـرب
العسكرية وجعل سكانه عبيدا في خدمة ا*ذهب ا*اركسـي-الـلـيـنـيـنـيS هـو
الخطر الرئيسي الذي يتهدد السلام العا*ي ويتهدد وجودنا ذاته. ومنذ عام

 قام السوفييت بتحوير مقولة كلوزفيتز بحيث يصبح منطوقها «الحرب١٩٦٧
هي استمرار للسياسة بوسائل نوويـة» وجـعـلـوا مـن هـذه الـعـبـارة الجـديـدة
الشعار الذي يوجه جميع سياساتهمS بل أنهم غدوا اليوم منهمكT في تنفيذ
أهدافهم في منطقتنا وفي جميع أنحاء العالمS والحاجة لمجابهتهم تصـبـح
العنصر الرئيسي في السياسة الأمنية لبلدنا وبطبيعة الحال لبقية العـالـم

(٨)الحر. وهذا هو التحدي الأجنبي الرئيسي الذي يواجهنا.

«ويقوم الكاتب بطرح ما يعتقده عن واقع العالم العربي الإسلامي ويشبهه
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ببيت هش يسهل هدمه بسبب خليط الأقليات العرقية ا*تعاديـة والحـروب
الأهلية الدائرة بT أهله وسيطرة فئات معينة على الحكمS بالإضـافـة إلـى

عدم )اسك جيوشه واحتمالات تفسخها رغم كثرة معداتها العسكرية.
كما يتحدث عن الوضع الاقتصادي العربيS فيشير إلى وجود المجموعات
القليلة الغنية والغالبية الفقيرة ويقرنها با*وارد النفطية الهائلة ا*توفرة في

ا*نطقة والتي لا يوجد من هو قادر على حمايتها من أهلها.
ويخلص إلى القول أن هذا الوضع العربي يخلق فرصا جيدة للسيطرة
الصهيونية على ا*نطقة في الثمانينات من هذا القرن تعوض على الـكـيـان
الصهيوني ما فات من فرص بسبب النظرات السـيـاسـيـة الـضـيـقـة والآراء
اليهودية ا*تطرفة وليس أمام الكيان الصهيوني من مفر غير السيطرة على

ا*وارد العربية إذا ما أراد الاستمرار في الوجود.
وأمام الضعف العربي في نظر الكاتبS فان العرب لا يشكلون مـشـكـلـة
استراتيجية رئيسية للكيان الصهيوني إذ أن مشكلة إسرائيل الاستراتيجية

الأساسية تكمن في ضرورة مواجهة الأطماع السوفييتية في ا*نطقة.
ثم يبدأ في الحديث عن السلام الذي يراه خطيئة ارتكبها حكام الكيان

الصهيوني»
فيقول:

إن سياسة «السلام» وإرجاع الأراضيS من خلال الاعتماد على الولايات
ا*تحدةS من شأنهما أن يحولا دون تحقيق الخيار الجديد الذي أتـيـح لـنـا.

 فان جميع حكومات إسرائيل قامت بتعطيل أهدافنا القومية١٩٦٧ومنذ عام 
انطلاقا من حاجات سياسية ضيقةS من ناحيةS ومن ناحية أخرى مـتـأثـرة
بآراء مخربة في الداخل أدت إلى تحييد قدراتنا في الداخل والخارج معا.
والفشل في اتخاذ خطوات تجاه السكان العرب في ا*ناطق الجديدةS التي
حصلنا عليها من خلال حرب فرضت عـلـيـنـاS كـان الخـطـأ الاسـتـراتـيـجـي

. وكان من١٩٦٧الرئيسي الذي ارتكبته إسرائيل منذ البداية بعد حرب يونية 
ا*مكن أن نجنب أنفسنا كل الصراع ا*رير والخطر الذي تعرضنـا لـه مـنـذ
ذلك الوقت لو أننا أعطينا الأردن للفلسطينيT الذين يسكنون غـربـي نـهـر
الأردن. ولو عملنا ذلك لكنا قد قمنا بتحييد ا*شـكـلـة الـفـلـسـطـيـنـيـة الـتـي
نواجهها اليوم والتي وجدنا لها حلولا هي ليست من الحلول في شيءS مثل



248

الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي

الحلول الوسط ا*تعلقة بالأراضي أو الحكم الذاتي وهي الحلول التي تصل
 واليوم نجد أنفسنا في مواجهة فرص هائلة )كننا من(٩)إلى النتيجة ذاتها.

تحويل ا*وقف كلية وهذا ما ينبغي علينا عمله في العـقـد الـقـادم وآلا فـلـن
يكتب لنا البقاء كدولة.

وخلال الثمانينات (من القرن الحالي) سيتوجب على دولة إسرائيل أن
تنجز تغييرات واسعة ا*دى في نظامها السياسي والاقتصادي على النطاق
المحليS جنبا إلى جنب مع تغيرات ثورية في سياستها الخارجية حتى تستطع
التصدي للتحديات العا*ية والإقليمية فـي هـذه الـفـتـرة الـزمـنـيـة الجـديـدة
وخسارة حقول نفط السويسS والاحتمالات الهائلة من النفط والغاز وغيرهما
مـن ا*ـوارد الـطـبـيـعـيـة فـي شـبـه جـزيـرة سـيـنـاء والـتـي هـي مــن الــنــاحــيــة
الجيومورفولوجية (شكل الأرض وتضاريسها وتوزيع اليابسة والبحار عـلـى
سطحها) �اثلة )اما للأقطار الغنية بإنتاج النفط في ا*نطقـةS سـيـنـجـم
عنه استنزاف للطاقة «في الكيان الصهيوني» في ا*ستقبل القريب وسوف
يحطم (اقتصادنا المحلي: فربع إجمالي ناتجنا الـوطـنـي-أو مـا يـعـادل ثـلـث

 كما أن البحـث عـن ا*ـواد الخـام فـي(١٠)ا*يزانية-يستخـدم لـشـراء الـنـفـط.
النقب وا*ناطق الساحلية لن يؤدي إلى تغـيـيـر هـذا الـوضـع فـي ا*ـسـتـقـبـل

القريب.
إن استعادة شبه جزيرة سيناء �واردها الحالية والمحتـمـلـة هـي لـذلـك
أولوية سياسية يقف في طريقها اتفاقيتا كامب ديفيـد ومـعـاهـدة الـسـلام.
والخطأ في ذلك يعود بطبيعة الحال إلى الحكـومـة الإسـرائـيـلـيـة الحـالـيـة
والحكومات التي مهدت الطريق لسياسة التنازل عن الأرض وهي الحكومات

. ولن يكون ا*صريون بحاجة إلى المحافظـة عـلـى١٩٦٧الائتلافية منذ عـام 
معاهدة السلام بعد عودة سيناء وسوف يبذلون كل ما يستطيعونـه لـلـعـودة
إلى أحضان العالم العربي والاتحاد السوفييتي كي يـحـصـلـوا عـلـى الـدعـم
ا*ادي وا*ساعدة العسكرية فا*ساعدة الأمريكيـة غـيـر مـضـمـونـة إلا لأمـد
قصير لأن بنود السلام وضعف الولايات ا*تحدة في الداخل والخارج سيؤديان
إلى تخفيض في ا*ساعدة. وبدون النفط والدخل الناجم عنهS وأمام الأنفاق

 في ظل الظـروف الـسـائـدة١٩٨٢الحالي الهائل فلـن نـسـتـطـيـع تجـاوز عـام 
وسيتوجب علينا أن نعمل كي نعود با*وقف إلى حالة الأمر الواقع التي كانت



249

ا�لاحق

سائدة في سيناء قبل زيارة السادات واتفاقية السلام الخاطئة التي وقعت
(١١)١٩٧٩٫معه في مارس 

Sوأمام إسرائيل طريقان رئيسيان لتحـقـيـق هـذا الـهـدف مـن خـلالـهـمـا
أحدهما طريق مبـاشـر والآخـر غـيـر مـبـاشـر. والاخـتـيـار ا*ـبـاشـر هـو اقـل
الطريقT واقعية وذلك بسبب طبيعة نظام الحكم والحكومة في إسرائـيـل
وكذلك بسبب حكمة السادات التي أدت إلى انسحابنا من سيناء الأمر الذي

S إنجازه الرئيسي منذ تسلمه السلطـةS ولـن١٩٧٣كان }ثلS بعد حرب عام 
 إلا١٩٨٢تقوم إسرائيل بنقض ا*عاهدة من طرف واحدS لا اليوم ولا في عام 

إذا تعرضت (أي إسرائيل) لضغوط اقتصاديـة وسـيـاسـيـة شـديـدة وقـامـت
مصر بتقد� ا*برر لاحتلال سيناء من جديد بـأيـديـنـا لـلـمـرة الـرابـعـة فـي
تاريخنا القصير. إذن ما يبقى أمامنا هو الخيـار غـيـر ا*ـبـاشـر إن الـوضـع
الاقتصادي في مصر وطبيعة النظام الحكم وسياسته العربية الجامعة سوف

 ستجد إسرائيل نفسها فيه مجبرة عـلـى١٩٨٢تخلق كلها موقفا بعد أبـريـل 
العمل مباشرة أو بصورة غير مباشرة كي تستعيـد الـسـيـطـرة عـلـى سـيـنـاء
كاحتياطي إستراتيجي واقتصادي وطاقي للمدى البعيد. ومصر لا تـشـكـل
مشكلة عسكرية استراتيجية نتيجة لصراعاتها الداخلية ولأنه }كن طردها

 خلال مدة زمنية لا١٩٦٧إلى الخلف إلى ا*وقف الذي كان سائدا قبل حرب 
(١٢)تزيد عن يوم واحد.

وأسطورة مصر الزعيمة القوية للعالم العربي جرى تحطيمها في ا*اضي
S ولكن سياستنـاS مـثـل إعـادة١٩٦٧ وبالتحديد لم تـوجـد فـي عـام ١٩٥٦عام 

سيناءS قد خدم في تحويل الأسطورة إلى حقيقةS وعلى أية حال فالواقع إن
قوة مصر بالنسبة لكل من إسرائيل وحدها وبالنسبة لبقية العالم الـعـربـي

. ومصر لم تعد الـقـوة١٩٦٧% منذ عـام ٥٥قد انخفضت إلى مـا يـقـرب مـن 
السياسية القائدة في العالم العربي وأصبحت من الناحية الاقتصادية على

(١٣)حافة الأزمة. وبدون ا*ساعدة الأجنبية فـان الأزمـة سـتـحـل بـهـا قـريـبـا

وعلى ا*دى القصير ونتيجة لعودة سيـنـاء فـان مـصـر سـتـحـوز عـلـى بـعـض
ا*كاسب على حسابنا ولكن ذلك لن يكون إلا على ا*دى القصير وحتى عام

١٩٨٢Sوذلك لن يغير ميزان القوى لصالحها بل ولر�ا يؤدي إلى سقوطها S
ومصرS في وضعها السياسي الداخلي الحالي قد أصبحت بالفعـل مـجـرد
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جثةS ويزيد في تكوين تلك الصورة إذا أخذنا بعT الاعـتـبـار الانـقـسـامـات
ا*تزايدة بT ا*سلمT وا*سيحيT. إن تجزئة مـصـر إقـلـيـمـيـا إلـى مـنـاطـق
جغرافية متميزة هو الهدف السياسي لإسرائيل في الثمانينات على جبهتها

الغربية.
إن مصر مقسمة أربا أربا إلى عدة مراكز قوىS فإذا ما تجزأت مـصـر
فان بلادا مثل ليبيا والسودان وحتى الدول الأكثر بعدا عنها لن يكتـب لـهـا
البقاء على صورتها الحالية وستلحق �صر عند سقوطها وانحلالهاS والرؤيا
ا*تمثلة في دولة قبطية مسيحية في صعيد مصر بجانـب عـدد مـن الـدول
الضعيفة ذات قوى محلية وبدون حكومة مركزية كما هي الحال حتى الآن
هذه الرؤيا هي ا*فتاح لتطور تاريخي أصيب بنكسة بسبب اتفاقية السلام

(١٤)ولكنه يبدو حتميا على ا*دى البعيد.

والجبهة الغربية هذهS التي تبدو ظاهريا اكثر أشكالا هي في الواقع اقل
تعقيدا من الجبهة الشرقية والتي قامت فيها ولا تزال الأحداث التي تستأثر
بعناوين الصحف منذ عهد قريب. وتجزئة لبنان بأكمله إلى خمس مقاطعات
من شأنه أن يخدم كسابقة للعالم العربي بأجمعه �ا في ذلك مصر وسوريا
والعراق وشبه الجزيرة العربية بل هو بداية مسيرة في هذا الاتجاه. وتجزئة
سوريا والعراق في مرحلة لاحقة إلى مناطق عرقية أو دينية خالـصـة كـمـا
هي الحال بالنسبة للبنان هو الهدف الإسرائيلي الأولي على الجبهة الشرقية
على ا*دى البعيدS كما إن إنهاء القوة العسكرية لهـذه الـدول يـعـتـبـر هـدف
إسرائيل الأول على ا*دى القريب. وستنقسـم سـوريـا إلـى عـدة دول طـبـقـا
لبنيتها العرقية والدينية كما هو الحال في لبنان في الوقت الحاضرS وبذلك
سيكون هناك دولة شيعية علوية على طول الساحل السوري ودولة سنية في
منطقة حلب ودولة سنية أخرى في دمشق معادية لجارتها الدولة الـسـنـيـة
في الشمال وكذلك الدروز الذين سيقيمون دولة لهم ور�ا كان ذلك حـتـى
في الجولان المحتلة ولكن ا*ؤكد إن هذه الدولة ستكون في حوران وشمالي
الأردن. وهذا الوضع هو الذي سيكون الضمان للسلام والأمن في ا*نطقة

(١٥)على ا*دى البعيد وهذا الهدف غدا اليوم ضمن ما نستطيع أن نصل إليه.

والعراقS �ا فيه من ثروة نفطية من ناحية وما فيه من )زق داخلي من
ناحية أخرىS قد اصبح مرشحا مضمونا لأهداف إسرائيل. وتجزئتـه أمـر
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اكثر أهمية لنا من تجزئة سوريـاS فـالـعـراق أقـوى مـن سـوريـا وعـلـى ا*ـدى
القريب فان القوة العراقية هي مكمن التهديـد الأكـبـر لإسـرائـيـل إن حـربـا
عراقية إيرانية سوف )زق العراق إلى أجزاء وتؤدي إلى سقـوطـه داخـلـيـا
حتى قبل أن يصبح قادرا على تنظيم صراع واسع النطاق ضدنا. وكل نوع
من أنواع المجابهة العربية الداخلية ما بينهـم سـوف تـسـاعـدنـا عـلـى ا*ـدى
القريب وسوف تختصر الطريق إلي الهدف الهام ا*تمثل في تقسيم العراق
إلى طوائف مثل سوريا ولبنان. أما تقسيم العراق إلى مقاطعات وفق تقسيمات
عرقية / دينية كما حدث في سوريا أثناء العـهـد الـعـثـمـانـي فـأمـر �ـكـن.
وهكذا فان ثـلاثـة (أو أكـثـر) مـن الـدول }ـكـن لـهـا أن تـتـواجـد حـول ا*ـدن
الرئيسية الثلاث: البصرة وبغداد وا*وصلS وسوف تنفصل ا*ناطق الشيعية
في الجنوب عن السنية والأكراد في الشمال. ومن المحتمل أن تؤدي المجابهة

(١٦)الإيرانية العراقية إلى تعميق هذا الاستقطاب.

وشبه الجزيرة العربية بأكملها مرشح طبيعي للتجزئة نتيجـة لـضـغـوط
داخلية وخارجيةS وهذا أمر حتمي وبخاصة في العربية السعوديةS وبغض
النظر عما إذا كانت قوتها الاقتصادية القائمـة عـلـى الـنـفـط سـتـظـل عـلـى
حالها لا )س أو أن هذه القوة ستتقلص على ا*دى البعيد فان الانشقاقات
الداخلية والانقسامات هي تطور واضح وطبيعي على ضوء البنية السياسية

(١٧)الحالية.

أما الأردن فهو يشكل هدفا استراتيجيا مبـاشـرا عـلـى ا*ـدى الـقـصـيـر
ولكن ليس ذلك على ا*دى البعيد لأنه لا يشكل خطرا حقيقيا عـلـى ا*ـدى
البعيد وذلك بعد تجزئتهS وإنهاء حكم ا*لك حسT الذي طال وانتقال السلطة

إلى الفلسطينيT على ا*دى القصير.
ولا توجد أية فرصة أمام الأردن ليستمر في البقاء على بنيته الحالـيـة
Sسواء أكان ذلك في الحرب أم في السلام Sوسياسة إسرائيل Sلزمن طويل
ينبغي أن توجه نحو تصفية الأردن في ظل نظام حكمه الحالي ونقل السلطة
إلى أيدي الأغلبية الفلسطينيةS كما أن تغيير النظام الحكم شـرقـي الـنـهـر
سيتسبب أيضا في إنهاء مشكلة الأراضي ا*أهولة بكثافة بالعرب غربي نهر
الأردن. وسواء كان ذلك بالحرب أم كان وفـق شـروط الـسـلامS وسـواء كـان
ذلك عن طريق التهجير وتجمـيـد الـوضـع الاقـتـصـادي الـسـكـانـي فـي تـلـك
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الأراضيS فان ذلك كله يشكل الضمانات للتغير القادم على جانبي النـهـر.
Sوعلينا أن نعمل بنشاط لتصعيد هذه ا*سيرة في ا*ستقـبـل الـقـريـب جـدا
ويجب كذلك رفض مشروع الحكم الذاتي وأي تسوية أو تقسـيـم الأراضـي
وذلك يعود إلى أنـهS ومـع الأخـذ بـعـT الاعـتـبـار خـطـط مـنـظـمـة الـتـحـريـر
الفلسطينية وخطط العرب الإسرائيليT أنفسهمS خطة شفا عمرو ا*قدمة

 ليس من ا*مكن أن نستمر في العيش في هذه البلاد في١٩٨٠في سبتمبر 
ظل الوضع الراهن دون أن نفصل ما بT الأمـتـST الـعـرب (يـذهـبـون) إلـى
الأردن واليهود إلى ا*ناطق غربي النهرS والتعايش والسلام الحقيقيـان لـن
يسودا الأرض ألا إذا فهم العرب أنه بدون حكم يهودي ما بـT نـهـر الأردن
والبحر فلن }ون لهم بقاء أو أمان. ولن تكون لهم أمة خاصة بهم ولن يكون

(١٨)لهم أمن خاص بهم إلا في الأردن.

ولم يكن في داخل إسرائيل في أي يوم من الأيام أي معنى عند العرب
 م١٩٤٨S وا*ناطق التي احتلت عام ١٩٦٧للتمييز بT ا*ناطق التي احتلت عام 

واليوم لم يعد لهذا التمييز أي معنى عندنا كذلك. فا*شكلة ينبغـي الـنـظـر
.١٩٦٧إليها في صورتها الكلية دون أية تقسـيـمـات كـتـلـك الـتـي كـانـت عـام 

وينبغي أن يكون واضحا في ظل أي موقف سياسي أو تجمع عسكـري فـي
ا*ستقبل إن حل مشكلة العرب الإقليمT لن يتأتى إلا إذا اعتـرفـوا بـوجـود
Sإسرائيل ضمن حدود آمـنـة )ـتـد إلـى نـهـر الأردن والـى مـا هـو وراء ذلـك
كحاجة لبقائنا في هذه الفترة الزمنية الصعبةS الفترة الزمنية النووية التي
سندخلها في القريب العاجلS ولم يعد من ا*مكـن أن نـعـيـش وثـلاثـة أربـاع
السكان اليهود يعيشون على الشريط الساحلي الكثيف السكانS الأمر الذي

يحمل الأخطار في فترة زمنية نووية.
فتوزيع السكان إذن هو هدف استراتيجي داخلي من الطراز الأولS وآلا
فسنتوقف عن الوجود ضمـن أيـة حـدود. ويـهـودا والـسـامـرة والجـلـيـل هـي
الضمانة الوحيدة لبقائنا القومي. وإذا لم تصبح الأغلبية في ا*ناطق الجبلية
فسوف لن تحكا في البلاد وسنكون مثل الصليبيT الذين فقدوا هذه البلاد
التي لم تكن بلادهم على أية حال والذين كانواS بدايةS أجانب عليها. واعادة
التوازن في البلاد سكانيا واستراتيجيا واقتصاديا هو اعظم الأهداف وأكثرها
مركزية بالنسبة لنا اليوم. والسيطرة على مصـادر ا*ـيـاه الجـبـلـيـة مـن بـئـر
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السبع حتى الجليل الأعلى هو الهدف القومي الناتج من النظرة الاستراتيجية
الرئيسية ا*تمثلة في استيطان لأجزاء الجبلية من البلاد والتي تخلو اليوم

(١٩)من اليهود.

أن تحقيق أهدافنا على الجبهة الشرقية يتوقف أولا على تحقيـق هـذا
الهدف الاستراتيجي الداخليS وتحويل البنية السياسية والاقتصاديةS مـن
اجل التمكن من تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجيةS هو ا*فـتـاح لـلـوصـول
إلى التغير الكامل. ونحن بحاجة إلى التحول من الاقتصاد ا*ـركـزي حـيـث
تشترك الحكومة فيه إشراكا كثيفا إلى السوق ا*فتوحة والحرة وكذلك إلى
التحول من الاعتماد على دافعي الـضـرائـب فـي الـولايـات ا*ـتـحـدة إلـى أن
نطورS بأيدينا نحنS بنية اقتصادية منتجة حقيقيةS وإذا لم نستطع إحداث
هذا التغير بحرية وطواعية فسوف نجبر على ذلك بفعل التطورات العا*ية
وبخاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة والسياسة وكذلـك بـفـعـل عـزلـتـنـا

(٢٠)نحن ا*تزايدة.

ومن وجهة نظر عسكرية واستراتيجـيـة فـان الـغـرب بـزعـامـة الـولايـات
ا*تحدة يعجز عن مقاومة الضغوط العا*ية التي يضعها اتحاد الجمهوريات
السوفييتية الاشتراكية في شتى أنحاء العالمS ولذا فعلى إسرائيل أن تقف
Sعسكرية كانت أم اقتصادية Sلوحدها في الثمانينات دون مساعدة أجنبية
وهذا أمر ضمن إمكاناتنا في الوقت الحاضر دون أن يكون هناك تنازلات

(٢١)من جانبنا.

 والتغيرات السريعة في العالـم سـتـؤدي بـدورهـا إلـى تـغـيـر فـي أحـوال
اليهود في العالم والذين لن تكون إسرائيل بالنسبـة لـهـم ا*ـلاذ الأخـيـر بـل
خيار الوجود الأوحد. فنحن نستطيع الافتراض أن يهود الولايات ا*ـتـحـدة
ومجتمعات أوروبا وأمريكا اللاتينية ستستمر في العيش على الشكل الحالي

(٢٢)في ا*ستقبل.

إن وجودنا في هذه البلاد ذاتها أمر مؤكدS ولا توجد هناك قوة تستطيع
إزاحتنا عن هذه الأرض سواء بالقوة أو بالخداع (عـلـى طـريـقـة الـسـادات)
وعلى الرغم من الصعوبات التي نجـمـت عـن سـيـاسـة «الـسـلام» الخـاطـئـة
ومشكلة العرب الإسرائيليT ومشاكلS ا*ناطق المحتلة فان باستطاعتنا التعامل

مع هذه ا*شاكل بطريقة فاعلة في ا*دى ا*نظور.
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ملاحظة اختتامية
لا بد من توضيح ثلاث نقاط كي نتمكن مـن فـهـم الاحـتـمـالات الـهـامـة
لتنفيذ الخطة الصهيونية للشرق الأوسط وكذلك لفهم السبب الذي يكمن

وراء نشرها.

الخلفية العسكرية للخطة:
لم تذكر في نص الوثيقة الظروف العسكريـة لـهـذه الخـطـة ولـكـن هـذه
النقطة قد توضحت في الكثير من ا*ناسبات حيث كان يجري «شرح» شيء
قريب مـن ذلـك فـي الاجـتـمـاعـات ا*ـغـلـقـة الـتـي يـعـقـدهـا أفـراد ا*ـؤسـسـة
الإسرائيلية ويفترض أن القوات العسكرية الإسرائيلية بجميع فروعها غير
كافية للعمل الفعلي ا*تمثل في احتلال مثل هذه ا*ناطق الواسعة كما جرت
مناقشـتـه أعـلاه. وفـي الـواقـع فـانـه حـتـى فـي الأوقـات الـتـي كـانـت تـشـهـد
«اضطرابات» فلسطينية مكثفة في الضـفـة الـغـربـيـة كـانـت قـوات الجـيـش
الإسرائيلي )تد وتنتشر انتشارا واسعا ? والجواب عـلـى ذلـك يـتـمـثـل فـي
أسلوب الحكم عن طريق ج قوات حداد» و «روابط القرى» أي قوات محلية
تحت قيادة زعماء لا تربطهم بالسكان أية رابطة وليس لهم أية بنية إقطاعية
أو حزبية (كما هو الحال بالنسبة للكتائب على سبيل ا*ثال). و «الدول» التي
يقترحها ينون هي من طراز «دولة حداد» و «روابط القرى» ومن ا*ؤكـد أن
قواتها ا*سلحة ستكون مشابهة لهما )اما. وبالإضافة إلى ذلكS فان التفوق
الإسرائيلي في مثل هذا ا*وقف سـيـكـون اكـبـر بـكـثـيـر �ـا هـو عـلـيـه الآن
ولذلك فان أية محاولة للثورة سوف «تعاقب») أما عن طريق إذلال الجماهير
كما هي الحالة بالنسبة للضفة الغربية وقطاع غزة وإما عن طريق الغارات
الجوية وإزالة ا*دن من الوجود كما هو الحال في لبنان الآن (يونيو/ حزيران

) أو عن طريق الأسلوبT معا. ومن اجل تأمT ذلك فان الخـطـة كـمـا١٩٨٢
جرى شرحها كاملا غير مكتوبS تدعو إلى إقامة حاميات إسرائـيـلـيـة فـي
الأماكن ا*ركزية بT الدويلات الصغيرةS تكون مزودة بالقوى ا*دمرة ا*تحركة
اللازمة وفي الواقع فقد شهدنا شيئا من هذا القبيل في دولة حداد وسنشهد
قريبا جدا وبكل تأكيد أول أمثلة على عمل هذا النظام أما في جنوب لبنان

أو في لبنان بأكمله.
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ومن الواضح أن الافتراضات العسكرية التي ذكرنـاهـا وكـذلـك الخـطـة
برمتهاS تعتمد أيضا على استمرار العرب حتى في ا*زيد من الانقسـامـات
اكثر �ا هم عليه الآن وكذلك على غياب أي حركـة جـمـاهـيـريـة تـقـدمـيـة
حقيقية بينهمS ولر�ا سيتم القضاء على هذين الشـرطـT عـنـدمـا تـصـبـح
الخطة في مرحلة متقدمة جداS �ا سينجم عنه نتائج لا }كن التنبؤ الآن

بها.

لماذا كان نشر هذا الأمر ضروريا في إسرائيل؟
إن السبب في نشر الخطة هو الطبيعة ا*زدوجة للمجتمع الإسرائـيـلـي
اليهوديS فهناك قدر كبير جدا من الحرية والد}قراطية وبخاصة لليهـود
ومرتبط ذلك بالنظرية التوسعية والتفريق العنصري. وفي مثل هذا الوضع
لا بد من إقناع النخبة الإسرائيلية اليهودية (أما بالنسبة للجـمـاهـيـر فـهـي
تتابع التلفزيون وخطابات بيجن) وأول خطوات الإقناع هي خطوات كلامية
غير مكتوبة كما أسلفناS إلا انه لا بد وان يأتي الوقت الذي يصبح فيه مثل

هذا الإقناع غير مناسب إذن.
عندئذS لا بد من إعداد ا*ادة ا*كتوبة *صلحة الذين يـنـبـغـي إقـنـاعـهـم
والشرح لهمS وهم الأكثر غباء (وعلى سبيل ا*ثال الضباط من ذوي الرتـب
ا*توسطة الذين همS في العـادةS أغـبـيـاء بـشـكـل مـلـحـوظ) وهـؤلاء عـنـدئـذ
«يفهمونهاS قل ذلك أم كثر ويـعـظـون بـهـا غـيـرهـم. وتجـدر الإشـارة إلـى أن

) منذ١٩٤٨إسرائيلS وحتى اليشوف (التجمع اليهـودي فـي فـلـسـطـT قـبـل 
العشرينات من هذا القرنS كان يعمل بهذه الطريقة واذكر أنا شخصيا كيف
(قبل انتقالي إلى صفوف «ا*عارضة» كانت ضرورة قيام الحرب مع مـصـر

 وكذلك ضـرورة١٩٥٦قد شرحت لي ولغيري قبل عام من قـيـام حـرب عـام 
هز}ة «بقية الفلسطينيT في الضفة الغربية عندما تسنح لنا الفرصة» قد

.١٩٦٧-  ١٩٦٥شرحت لي خلال الأعوام 
*اذا نفترض أن ليس هناك خطر معT مـن الخـارج نـتـيـجـة نـشـر هـذه

الخطط ?
إن مثل هذه المخاطر تأتي من مـصـدريـن اثـنـT طـا*ـا كـانـت ا*ـعـارضـة
ا*نظمة داخل إسرائيل ضعيفة جدا (وهذا وضع قد يتغير نتـيـجـة الحـرب
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في لبنان) من العالم العربي �ا في ذلك الفلسطينيون ومن الولايات ا*تحدة
أما العالم العربي فقد اظهر نفسه حتى الآن انه عاجز عـن إجـراء تحـلـيـل
مفصل وموضوعي للمجتمع الإسرائيلي اليهوديS كما أن الفلسطينيT في
ا*عدل ليسوا بأفضل من الآخرين. وفي مثل هذا الوضع فحتى أولئك الذين
يصرخون منذورين �خاطر التوسع الإسرائيلي (وهي مخاطر حقيقية �ا
فيه الكفاية) فهم يقومون بذلك لا لأن ا*عرفة الحقيقية وا*فصـلـة مـتـاحـة
لهم بل لإ}انهم بأسطورة ومثال جيد على ذلك الاعـتـقـاد الـراسـخ بـوجـود
العبارة ا*أخوذة من التوراة حول النيل والفراتS على حائط الكنيست والتي
هي غير موجودة على ذلك الحائطS ومثال آخر هو التـصـريـحـات الـثـابـتـة
والخاطئة في آن واحد والتي صرح بها بعض الزعماء العرب من بT اكثـر
هذه التصريحات تلك التي تدعي بان الشريطT الأزرقـT ا*ـوجـوديـن فـي
العلم الإسرائيلي يرمزان إلى النيل والفراتS بينما اخذ هذان الـشـريـطـان
فعلا من شرائط وشاح الصلاة اليهودي (التاليت)S ويفترض ا*تخصصـون
الإسرائيليون أن العرب بصورة عامة لن يعيروا أي اهتمام *ناقشاتهـم (أي
ا*تخصصT الإسرائيليT) الجادة حول ا*ستقبل وان الحرب اللبنانيـة قـد
أثبتت صحة افتراضهم هذا إذن *اذا ينبغي عليهم (أي الإسـرائـيـلـيـT) أن

?Tيتخلوا عن أسلوبهم القد� في إقناع غيرهم من الإسرائيلي
وفي الولايات ا*تحدة يقوم وضع �اثل حتى الآن في الأقل فا*عـلـقـون
الجادون كثروا أم قلوا يتلقون معلوماتهم عن إسرائيل وكذلك معظم آرائهم
عنها من مصدرين اثنT ا*صدر الأول من ا*قالات التي تنشرها الصحافة
Tالأمريكية «الليبرالية» التي تكاد تكتب جميعهـا مـن قـبـل الـيـهـود ا*ـعـجـبـ
Sحتى عندما ينتقدون بعض النواحي في الدولة الإسرائيلية Sبإسرائيل الذين
}ارسون بكل إخلاص وولاء ما كان ستالT يطلق عليه اسم «النقد البناء».
(والواقع فان أولئك الذين يزعمون من بـT هـؤلاء الـكـتـاب انـهـم أيـضـا
«ضد الستالينية» هم في الحقيقة اكثر ستالينية من ستالT نفسه بنظرتهم
إلى إسرائيل كمعبود لم يفشل بعد) وفي إطار مثل العبادة النقدية لا بد من
الافتراض دوما أن لإسرائيل «نوايا حسنة» وإنها قد «تخطئ بعض الأخطاء»
فحسبS ولذلك فان مثل هذه الخطة لن تكون موضـع جـدل-)ـامـا كـمـا لا
يأتي أحد على ذكر ا*ذابح التوراتية التي ارتكبها اليهود. أما ا*صدر الآخر
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Jerusalemالذي يستقي منه هؤلاء ا*علوماتS وهو صحيفة جيروزاليم بوست (

Postفان لها سياسة �اثلة. ولذلك فطا*ا بقي هذا الوضع والـذي تـظـل (
فيه إسرائيل حقيقة «مجتمع مغلق» بالنسبة لبقية العالم لان العالم يريد أن
يغلق عينية فان نشر مثل هذه الخطة بل وحتى البدء في تنفيذها سـيـظـل

أمرا واقعيا و�كنا.
إسرائيل شاهاك

١٩٨٢ يونيو/ حزيران ١٧
القدس
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الحواشي

١٩٨٢S) ترجمة الوثيقة إلى اللغة العربية نقلا عن مجلة «الثقافة العا*ية» العدد السابعS نوفمبر ١(
الكويت.

 وقام بذلك١٩٨٢) نشرت هذه الوثيقة لأول مرة في الولايات ا*تحدة الأمريكية في أغـسـطـس ٢(
Special Document, No.1, theرابطة خريجي الجامعات الأمريكية العرب وبياناتها الأصلية كما يلي:-

Zionist Plan for the Middle Eat translated and edited . by:Israel Shahak. From Oded Zinon‘s A strategy

for Israel in the Nineteen Eighties(
)إسرائـيـل شاهاك أستاذ للكيمياء العضوية بالجامعة العبرية في القدس ورئيس جماعة الحقوق٣(

-وهو مؤلف للعديد مـن ا*ـقـالات<shahak papersالإنسانية وا*دنيةS وقد نشـر لـه «أوراق شـاهـاك-
 وأحدث كتاب<Non-Jewish in the Jewish Stateوالكتب من بينها: «غير اليهود في الدولة اليهودية-

-Israel‘s Global Role: Weapons for Repressionله هو: «دور إسرائيل العا*ي: السلاح من اجل القمع-
الذي نشرته رابطة خريجي الجامعات الأمريكية العرب.
) مجلـة الـيـهـوديـةKIVUNM ()Directions(٤) ظهرت هذه ا*قـالـة أصـلا بـالـعـبـريـة فـي اتجـاهـات (

issue No. Winter (1982,February ,٥٧٤٢ ١٩٨٢٬ لشهر فبراير / شـبـاط ١٤والصهيونيةS العدد رقـم 

ورئيس تحرير هذه المجلة هو يورام بيكS وهيئة التحرير مؤلفة من إبلي ايال ويورام بيكS وامون
هاداري ويونان مانور وايلزر شفايدS وتنشرها دائرة النشر با*نظمة الصهيونية العا*ية بالقدس.

ً.وفقا١٩٧٩)S ٣٣) تقرير رقم (American University Field Staff(٥) الهيئة ا*يدانية للجامعات الأمريكية (
S و}كن تقسيم العالم اليوم على النحـو٢٠٠٠ بلايT عام ٦لهذا البحث سيبلغ عدد سكان العالـم 

 Tالهند ٩٨٥التالي: الص Sالاتحاد السوفييتي ٦٣٥ مليونا Sالولايات ا*تحدة ٢٦١ مليونا S٢١٨ مليونا
 مليوناS لكل منهمـا.. ووفـقـا لـلأرقـام الـتـي١١٠ مليوناS البرازيـل والـيـابـان ١٤٠مليوناS إندونيـسـيـا 

 خمسون مدينة٢٠٠٠ فسوف يكون في عام ١٩٨٠نشرها صندوق السكان التابع للأª ا*تحدة عام. 
% من المجموع الكلي٨٠يزيد عدد سكان كل منها على ه ملايST وسيبلغ عدد سكان العالم الثالث 

لسكان العالم. ووفقا *ا يقوله جوستT بلاكولدر رئيس مكتب الإحصاء فان سكان العالم لن يبلغ
٢ بلايT بسبب الجوع. ٦

(٦) قام اثنان من العلماء المختصT في الدراسات السوفييتية وهما جوزيف دي دوجلاس وأمورتا
أم هويبر بتلخيص جيد للسياسة النووية السوفييتية في كتاب بعنوان (الاستراتيجية السوفييتية

 وفي الاتحادSoveit strategy for Nuclear War(Stanford Co.Hoover Inst.) (1979,Pressللحرب النووية). 
السوفتيي تنتشر عشرات بل مئات ا*قالات والكتب سنويا تتعرض بالتفصيل للمبدأ السوفيـيـتـي
حول الحرب النووية وهناك الكثير من الوثائق التي ترجـمـت إلـى الإنجـلـيـزيـة ونـشـرتـهـا الـقـوات
ا*سلحة الجوية الأمريكية من بينها «النظرة ا*اركسية اللينينية للحـرب والجـيـش: وجـهـة الـنـظـر

USAF: Marxism-Leninism on War and) (975the Army: The Soviet View, Moscow, lالـسـوفـيـيـتــيــة» 

,The Armed Forces of the Soviet State Moscowوكذلك: «القوات ا*سلحة في الدولة السوفييتيـة-. 

1975 by Marshal A (Grech KOوا*نهج السوفييتي الأساسي في تناول هذا ا*وضوع ظهر في كتاب 
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 بعنوان: «الاستراتيجية العسكرية: ا*بدأ١٩٧٢بقلم ا*ارشال سوكولوفسكي نشر في موسكو عـام 
,Marshal VD SokolovsKi, Military Strategy, Soviet Doctrine and) (1963وا*ـفـاهـيـم الـسـوفـيــيــتــيــة» 

Concepts) New York ٣
(٧)  }كن استخلاص صورة للنوايا السوفييتية بالنسبة لمختلف أنحاء العالم من كتاب دوجلاس
وهويبر ا*شار إليه أعلاه و*زيد من ا*علومات انظر ما بكل مورجان:«معادن اتحاد الجمـهـوريـات

Michael Morgan:> USSR‘ S) , Defenseالسوفييتية الاشتراكية كسلاح استراتيجي في ا*سـتـقـبـل» 

and Foreign Affairs S(Minerals as Strategy Weapon in the future . 1979.Washington,DC.Dec

Admiral of the Fleet) (.Serge(٨) أميرال الأسطول سيرجي غورشكوف «القوة الـبـحـريـة والـدولـة» 

Gorshkov Sea Power and the State.London,1979, Morgan,Joc, Citوالجنرال جورج أس براون بيان .
للكونغرس عن الوضع الدفاعي للولايات ا*تحدة في السنة ا*الية

General George S.Brown)USAF(C-JCS.Statement to the) (103.Congress on the ١٠٣ صــفـــحـــة ١٩٧٩

Defense Posture of the United states for the Fiscal Year,1979,Pمجلس الأمن القومي مراجعة لسياسة 
 Sالعاصمة S١٩٧٩ا*عادن غير الوقودية (واشنطن (, National Security Council,Review of Non-Fuel

Mineral Policy,)Washington,D) (1979,.C) ٧٩/٩/١٥ ودرو ميدلتون في صحيفة النيـويـورك تـا}ـز(
ومجلة التا�

)١٩٨٠/٩/٢١.(
(٩) يقول اسحق رابT رئيس الوزراء السابقS في كتابه أن الحكومة الإسرائيلـيـة هـي فـي الـواقـع

S بسبب١٩٦٧ا*سؤولة عن تصميم السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط بعد يونـيـة / حـزيـران 
عدم حسمها فيما يتعلق �ستقبل ا*ناطق المحتلة وعدم ثبات موقفها منذ وضعت الخلفية اللازمة

 لك بكل تأكيدS بالنسبة لاتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام مع مصرS بـعـد ذلـك٢٤٢للقرار 
 يونية حزيران عـام١٩باثني عشر عاماS ووفقا *ا يقوله رابT فقد أرسل الرئيـس جـونـسـون فـي 

S رسالة إلى رئيس الوزراء اشكول لم يذكر فيها أي شيء عن الانسحاب من ا*ناطق الجديدة١٩٦٧
ولكن في ذلك اليوم )اما قررت الحكومة إرجاع ا*ناطق مقابل السلام. وبعد القرارات العربـيـة

 يونية/١٩) غيرت الحكومة من موقفها ولكن على النقيض من قرارها في ٦٧/ ٩/ ١في الخرطوم (
٢٤٢حزيران لم تخطر الولايات ا*تحدة بهذا التغيير واستمرت الولايات ا*تحدة في تأييد القرار 

في مجلس الأمن على أساس فهمها من أن إسرائيل على استعداد للانسحاب من ا*ناطق. وعند
هذا الحد اصبح الوقت متأخرا جدا لتغيير موقف الولايات ا*تحدة وسياسة إسرائيلS ومن هنا

 كما اتفق على ذلك فيما٢٤٢فقد اصبح الطريق مفتوحا أمام اتفاقيات السلام على أساس القرار 
-٢٢٧ ٢٢٧٬-  ٢٢٦) صفحة ١٩٧٩بعد في كامب ديفيد. انظر اسحق رابST بنكاس شيروت (معاريف 

٢٢٦ .Yitzhak, Rabin, Sherut,)Ma‘ariv, 1979(PP(
) مع رئيس لجنة الخارجية والدفاع البروفسور موشي ارينز٨٠/ ١٠/ ٣(١٠) في مقابلة (معاريف 

من رأيه أن الحكومة الإسرائيلية فشلت في إعداد خطة اقتصادية قبل اتفاقـيـات كـامـب ديـفـيـد
وأنها نفسها قد فوجئت بالثمن الذي ينبغي عليها دفعه لهذه الاتفاقياتS على الرغم من أنه كان
من ا*مكن أثناء ا*فاوضات حساب الثمن الفادح والخطأ الخطير اللذيـن يـنـطـوي عـلـيـهـمـا عـدم

إعداد الأرضية الاقتصادية للسلام.
وقد أقر وزير الخزانة السابقS السيد بيجال هوروفيتز انه لولا الانسحاب من حقول النفط لكان

) وهذا الشخص ذاته قال قبل ذلك بعامT أن٨٠/ ٩/ ١٧لدى إسرائيل ميزان مدفوعات إيجابي (
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الحكومة الإسرائيلية (التي انسحب منها) قد وضعت حبلا حول عـنـقـه. وكـان يـشـيـر بـذلـك إلـى
). وطوال فترة مفاوضات السلام بأكملها لم يستشر أي٧٩/ ١/ ٥اتفاقيات كامب ديفيد (هاآرتز 

خبير أو مستشار اقتصاديS كما أن رئيس الوزراء نـفـسـهS وهـو الـذي تـنـقـصـه ا*ـعـرفـة والخـبـرة
بالشئون الاقتصاديةS قام �بادرة خاطئة منهS بالطلب إلى الولايات ا*ـتـحـدة أن )ـنـحـنـا قـرضـا
وليس منحةS وذلك بسبب رغبته في المحافظة على احترامنا واحترام الولايات ا*تحدة لنا. انظر

) أما البروفيسور عساف رازينS وهو مستشار٧٩/ ٩/ ٧) وجير وسالم بوست (٧٩/ ١/ ٥هاآرتس (
/S٧ ومعاريف ٧٩/ ٥/ ٥أول سابق في وزارة الخزانة فقد انتقد بعنف سير ا*فاوضات (هاآرتس 

). أما بالنسبة للأمور ا*تعلقة بحقول النفط وأزمة الطاقة في إسرائيل.. انظر ا*قابلة التي٧٩/ ٩
/١٢/ ١٢جرت مع السيد ايتان ايزنبرغ وهو مستشار حكومي في هذه الأمور (معاريف الأسبوعية 

) أما وزير الطاقةS الذي وقع بنفسه على اتفاقيات كامب ديفيد وإخلاء حقل علما فقد أكد منذ٧٨
ذلك الوقت خطورة وضعنا بالنسبة للإمدادات النفطيةS اكثر من مرة.. انظر يـديـعـوت احـرنـوت

). بل إن وزير الطاقة موداي اعترف بأن الحكومة لم تستشره إطلاقا حـول مـوضـوع٧٩/ ٩/ ٢٠(
).٧٩/ ٨/ ٢٢آبار النفط أثناء ا*فاوضات في كامب ديفيد وبلير هاوسS هاآرتس (

(١١) تكتب الكثير من ا*راجع تقارير عن �و ميزانية التسلح في مصر وعن النوايا الرامـيـة إلـى
إعطاء الجيش أفضلية في ميزانية فترة السلام على الاحتياجات المحلية والتي يزعم أن السلام

 ووزير٧٧/ ١٢/ ١٨جاء من اجلها انظر رئيس الوزراء الأسبق. �دوح سالمS في مقـابـلـة بـتـاريـخ 
٧٨ /١٢ /S٢ وجريدة الأخبار بتـاريـخ ٧٨/ ٧/ ٢٥الخزانة عبد الحميد السايح في مقابـلـة بـتـاريـخ 

والتي من الواضح أنها تؤكد على أن ا*يزانية العسكرية ستعطي الأفضلية الأولىS على الرغم من
السلام. وهذا ما اقره رئيس الوزراء الأسبق مصطفى خليل في وثيقة برنامج وزارته الـذي قـدم

) ووفقـاICA, FBIS.Nov 27, 1978, DI- ١٠ انظر الترجمة الإنجليـزيـة فـي (٧٨/ ١١/ ٢٥للبر*ان فـي 
 و١٩٧٧% بT السنتT ا*اليـتـT ١٠لهذه ا*صادر فان ميزانية مصر العسكرية قد ازدادت بـنـسـبـة 

 والعملية لا زالت مستمرة.١٩٧٨
 (١٢) معظم التقديرات الاقتصادية تشكك في قدرة مصر على إعادة بناء اقتصادها بحلول عام

S ا*لحق «جمهورية مصر العربية» واي كانوفسكي١٩٧٨ عام Economic intelligence Unit انظر ١٩٨٢
.The Chilean Institution, Occasional Papers ,في «التطورات الاقتصادية الحديثة في الشرق الأوسط»

SOccasional وكانوفسكي في (الاقتصاد ا*صري منذ منتصف الستيـنـات «S ١٩٧٧يونيو/ حزيـران 

Papers رئيس البنك الدولي كـمـا أوردتـه جـريـدة الـتـا}ـز١٩٧٨ يونيو/ حـزيـران Sوروبرت مكنماراS
.٧٨/١/٢٤اللندنيـة فـي 

(١٣) انظر ا*قارنة التي عقدها البحث الذي أعده معهد الدراسات الاستراتيجية في لندن والبحث
الذي اعد في مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة تل أبيب وكذلك البحث الذي قام به العالم

 ومعهد الدراسات الاستراتيجية»Military Review Nov.. ١٩٦٩البريطاني دينيس شامبلن ونشر في
S ومركز الدراسات الإستراتيجية «الترتيبات الأمنية في سيـنـاء١٩٨٠S ..S- ١٩٧٩ا*يزان العسكري 

 *ركز الدراسات الاستراتيجيةS وكذلك (ا*يزان٣٫٠للبريجادير جنرال (احتياط) أي شالوف رقم) 
العسكري والخيارات العسكرية بعد معاهدة السلام مع مصر للبريجادير جـنـرال (احـتـيـاط) يـا.

 وكذلك العديد من التقارير الصحفية �ا فيها الحوادث١٩٧٨)S ديسمبر/ كانون ثاني ٤رافيف رقم (
.٧٩/١٢/١٤ والوطن العربي الصادرة في باريس بتاريـخ ٨٠/ ٣/٧الصادرة في لندن بتاريـخ 

(١٤) أما بالنسبة للغليان الديني في مصر والعلاقات بT الأقباط وا*سلمT انظر سلسلة ا*قالات
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 ويكتب الكاتب الإنجليزي ايريـن بـيـسـون عـن٨٠/٩/١٥التي نشرتها جريدة القبس الكـويـتـيـة فـي 
 وديزموند٨٠/٦/٢٤الانشقاق بT ا*سلمT والأقباط. انظر ايرين بيسون في الجارديان اللندنية في 

 وللاطلاع على تقارير» أخرى انظر٨٠/٦/٦ستيوارت في ميدل ايست انترناشيونال اللندنية في 
 /١٢ /٢٧ وكريستيان سينس مونيتر في ٧٩ /١٢ /٢٤باميلا إن سميت في الجارديان اللندنية في 

.٧٩ /١٠ /١٥ والكفاح العربي فـي ٧٩ /١٠ /١٥ وكذلك الدستور اللندنية فـي ٧٩
S دير شبيجل كما٨٠ /٨ /S١٦ ذي نيوريببلك في ٨٠ /٨ /١٣- ٦(١٥)  أراب برس سيرفسS بيروت في 

S روبرت فيسك٨٠ /٣ /S٢٢ الايكونومست في ٥/٨٠ /٥- ٤ /٣٠ و ٨٠ /٣ /٢١وردت في هاآرتس في 
.٨٠ /٣ /S٣٠ ايلز ورث في الصندي تا}ز فـي ٨٠/٣ / ٢٦في التا}ز اللندنية فـي 

S الدكتور عباس كليـدار مـيـدل٨٠ /٤ /٢٨(١٦) جي بي بيرونسيل هوجوزS لوم ند البـاريـسـيـة فـي 
S١٩٧٥S معهد الدراسات الاستراتيجية: دراسات الصراعS يوليو / )وز ١٩٧٩ايست ريفيوS صيف 

٧٩ /١٠ /١٠) ايكونومست فورين ريبورت في ٧٩ /٩ /٢١اندرياس كولستشرS دير زايت (هاآرتس 
.١٩٧٩وافرو ايشياين افيرز لندنS يوليـو /)ـوز 

/١٥/٥(١٧) أر نولد هوتنجر «الدول العربية الغنية في مأزق» نيويورك تا}ز ريفيو اوف بوكس في 
S٥/١١/٧٩ يـواس نـيـوزانـد ويـرلـد ريـبـورت ٢/٧/٨٠- S٢٥/٦ واراب برس سـيـرفـسS بـيـروت فـي ٨٠

٩/١١/٧٩ والحوادث فـي ٧/٩/٧٩ والنهار العربي والـدولـيS بـاريـس فـي ٩/١١/٧٩وكذلك الأهـرام 
.١٩٧٩وديفيد حاخام منثلي ريفيو. د. ف يناير/ كانون ثان-فبراير / شـبـاط 

/٧/ ٢ و ٧٩/ ٤/ ٣٠(١٨) أما بالنسبة لسياسات الأردن ومشاكله فانظر النهار العربي والدولي في 
٩٧S/ ٧/ S١٢ والبروفيسور تاترS دافار في ٧٩/ ٦/ S٨ والبروفيسور ايلي كيدوريS معاريف في ٧٩

/١١/ ١٩ والقبس في ٬١ ٧٩/ ١١/ S٢٨ الوطن العربي ٧٩/ ٥/ ٣١وأو. صفديS جيروسالم بوست 
٧٩Sدمـشـق Sأما بالنسبة *وقف منظمة التحرير الفلسطينية فانظر قرارات مـؤ)ـر فـتـح الـرابـع S

 /٢٨. أما برنامج شفا عمرو للعرب الإسرائيليT فقد نشر في هاآرتس في ١٩٨٠اغسطس/ آب 
. و*عرفة الأرقام والحقائق عن هجرة العرب إلى٨٠ /٦ /١٨ ومن قبل آراب برس ريبورت في ٨٠/ ٩

. أمـا٨٠/ ١/ S١٢ يوسـف زوريـيـلS مـعـاريـف ٧٧/ ٢/ ١٦الأردن انظر آمـوس بـن فـيـريـدS هـاآرتـس 
بالنسبة *وقف منظمة التحرير الفلسطينية من إسرائيل فانظر شلوموغازيتS منثلي ريفير يوليو/

S وآفـي٨٠/ ٤/ ١٥ وهاني الحسن في مقابلة في صحيـفـة الـرأي الـعـام الـكـويـتـيـة فـي ١٩٨٠)ـوز 
بلاسكوف «ا*شكلة الفلسطينية» البقاءS معهد الدراسات الاستراتيجيةS لندن في يـنـايـر/ كـانـون

S٧٥S ديفيد جوثمان «الخرافة الفلسطينيةS كومنتريS اكتوبر/ تشرين أول ٧٨ثاني-فبراير/ شباط 
٧٥Sبيرنارد لويس» الفلسطينيون ومنظمة التحرير الفلسطينية «S كومـنـتـري» يـنـايـر/ كـانـون ثـان 

)SJournal of Palastine Studies ومجلة دراسات فلسطينية (١٩٨٠/٨/ ٢١-  ١٨ومندي مورننج البيروتية 
.١٩٨٠شـتـاء 

 مايو /٢٧٣- ٢٧٢(١٩) البروفيسور يوفال نيمان «ساماريا-الأساس في أمن إسرائـيـل: مـعـراخـوت 
/٢٣ يعكوف هاسداي السلام السبيل والحق الذي ينبغي معرفتهما «دافار هاشافوا في ١٩٨٠يونيه 

S أكتوبـر/٢٧١- ٢٧٠ واهرون ياريف العمق الاستراتيجي-وجهة نظر إسرائيلـيـة» مـعـراخـوت ٨٠/ ٢
S واسحق رابT «مشاكل إسرائيل الدفاعية في الثمانينات» معـراخـوت أكـتـوبـر/١٩٧٩تشرين أول 
.١٩٧٩تشـريـن أول 

 Sفي كماشة النظام الحاكم (شيكمونا Sموتي هنريتش «هل لدينا إسرائيـل١٩٧٤(٢٠) عزرا زوهار 
 Sريتسافيم Sالحقيقة والأسطورة S�١٩٨١حض الصدفة.(
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١٩٧٨S(٢١) هنري كيسنجر» دروس ا*اضي «ذي واشنجتون ريفيو المجلد الأول يناير كانون الثاني 
S والترليفي البترول وانحطاط١٩٨٠آثر روس» تحدي أوبك للغرب ذي واشنجتون كوارترلي شتاء 

 تقرير خاص-(قواتنا ا*سلحة-هل هي جاهزة أم لا ? «يو أس نيوز١٩٨٠الغرب فورين افيرز صيف 
S ستانلي هوفمان» تأملات  حول الخطر ا*اثل «ذي نيـويـورك٧٧/ ١٠/ ١٠اند ويرلد ريبورت فـي 
S ليوبولد لافندي» اوهام محادثات الحد مـن٨٠/ ٤/ S٣ تا� في ٨٠/ ٣/ ٦ريفيو أوف بوكس فـي 

S نورمان بودهوريتز» الخطر ا*اثل «كومنتري١٩٧٩الأسلحة الاستراتيجية «كومنتري سبتمبر/ أيلول 
S روبرت تكر» النفط والقوة الأميركية بعد ذلك بست سنواتS كومنتري سبتمبر/١٩٨٠مارس / آذار 

S ايلي كومنتريS١٩٧٦ نورمان بودهوريتز «التخلي عن إسرائيل» كومنتري يوليو/ )وز ١٩٧٩أيلول 
».١٩٧٩«قراءة خاطئة للشرق الأوسط كومنتري يوليو/ )وز 

 فان المجموع الـكـلـي٨٠/ ١٠/ ١٧(٢٢) وفقا لأرقام نشرها ياكوف كـاروزS يـديـعـوت احـرونـوت فـي 
١٩٧٨S كانت ضعف تلك التي سجلت في عام ١٩٧٩للحوادث اللاسامية التي سجلت في العالم عام 

في أ*انيا وفرنسا وبريطانيا كان عدد الحوادث ضد السامية أضعافا مضاعفة في تـلـك الـسـنـة
وكذلك في الولايات ا*تحدة كانت هناك زيادة حادة في الحوادث ضد اللاسامية والتي ورد ذكرها
في ا*قالة ا*ذكورة أما بالنسبة للاسمية الجديدة فانظر ل. تا*وت «اللاسامية الجديدة» ذي نيو

.٧٥/ ٢/ S٣ باربارا تتشمان «لقد قاموا بتسميم الآبارS نيوزويك في ١٩٧٦/ ٩/ ١٨ريببلك في 



263

ا�ؤلف  في سطور:
د. عبدا�الك خلف التميمي

.١٩٤٢× من مواليد الكويت 
حصل على الدكتوراه في التـاريـخ الحـديـث وا*ـعـاصـر مـن جـامـعـة درم

.١٩٧٨بإنجلترا 
× أستاذ مساعد في قسم التاريخ بجامعة الكويت.

.١٩٨١-١٩٨٠× شغل منصب رئيس قسم التاريخ بجامعة الكويت. 
× شارك في عدة مؤ)رات وندوات علمية محلية وعربية ودولية.

× عضو هيئة تحرير المجلة العربية للعلوم الإنسانية بجامعة الكويت.
من مؤلفاته:

× كتاب التبشير في منطقة الخليج العربي.
أهم أبحاثه:

- (الخليج العربي دراسة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي)١
- الاستعمار الثقافي في٢

منطقة الخليج العربي
- اليهود والصهيونية في٣

منطقة ا*غرب العربي
- مــــــلامــــــح الــــــوضــــــع٤

الاقتصادي في ا*غرب العربي
قبيل الاستعمار الغربي

حكمة الغربي
تأليف: برتراندرسل

ترجمة وتقد�: د. فؤاد زكريا
الجزء الثاني

الفلسفة الحديثة وا*عاصرة

الكتاب
القادم
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